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ت�شويت على م�شروع قانون الاإ�شراب في مجل�س الم�شت�شارين يومه الاثنين

محمد ال�شوعلي: الاأغلبية الحكومية بين 
ف�شل الاأداء وماأزق الا�شتحقاقات المقبلة

أشقاء  من  تشكلت  التي  السوالم،  حد  خلية 
ثلاثة، تُعتبر من أخطر الخلايا التي قام الأمن 
مجنبا  الصفر،  لحظة  قبل  بتفكيكها  المغربي 
هذه  وحقيقياً.  وشيكاً  ك��ان  خ��ط��راً  المغرب 
الحدث  الأذهان صور  إلى  أعادت  التي  الخلية 
الإرهابي) 16 ماي( الذي عاشه المغرب في ظل 
مع  مباشرة  مواجهة  يشهد  كان  عالمي  سياق 

التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
  ما بين ذلك التاريخ وحدث تفكيك خلية حد 
السوالم شهد المغرب تطوراً كبيراً على مستوى 
محاربة الجريمة الإرهابية، ليكسب قدرة حقيقية 
عمل  في  كنموذج  تُقدم  ظلت  المجال،  هذا  في 

هذه  لمحاربة  الأمنية  والمؤسسات  الأجهزة 
التنظيمات التي تهدد الاستقرار، وتشكل خطراً 

حقيقياً على المجتمع. .
خلية »الأشقاء الثلاثة« كشفت عدة معطيات 

يمكن تقديمها كما يلي:
الذاتية  تجربته  أنتج  قد  كان  وإن  المغرب، 
سواء  الإره��اب،  مكافحة  مجال  في  والداخلية 
بالمواجهة  أو  الديني  بالإصلاح  أو  بالقانون 
الأمنية، فإن التهديد الإرهابي مازال قائما، ولا 
ووصفته  استراتيجيته  نجاح  إن  القول  يمكن 
الإرهابي،  التهديد  كلي، خطر  بشكل  قد جنبه، 
بل إن ذلك يجعله في تحد دائم وسباق يومي 
رَ من أشكال عمله وتحركه  مع الإرهاب، الذي طوَّ
مع تطور التكنولوجيا والانفتاح المغربي على 
الولوج للعالم الرقمي، لقد أصبح الاستقطاب في 
هذا العالم للتنظيمات الإرهابية التكفيرية، أمام 
يحتاج  ولا  العالم، سهلًا،  هذا  استعمال  حرية 
بعد  عن  الاستقطاب  أصبح  بل  مباشر  لتحرك 

بديلًا للاستقطاب التقليدي.
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قد يرى البعض في الخبر حدثا عاديا، من النوع الذي 
ألفت الوكالات والمواقع الإخبارية والسياسية للأحزاب 

أن تعلن عنه على طول السنة.
والحال أن هذا العبد الفقير لرحمة ربه يرى أن الأمر 
يتعلق  بخبر  غير عاد، وان كان يحدث  في سياق وطني 
عاد: يقول الخبر إن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، 
استقبلت شبيبة  قد  الحكومة،  رئيس  أي شبيبة حزب 
الحزب الشعبي الأوروبي، في إطار الاجتماع السنوي 

الذي يعقد لأول مرة خارج أوروبا!
 وليس من باب الفضول الوطني فقط أن نهتم بهذا 
الموقع الهوياتي لشبيبة الحزب وللحزب .. لا، إن الخبر 
من النوع الذي لا يمكن إلا أن يثير الإعجاب.. بالنسبة لمن 
يريد للشباب المغربي أن يكون له امتداد دولي ومساهمة 
في الديبلوماسية الموازية، أو يثير الغبطة) أو الحسد 
حتى ( لمن يريد أن ينافس التجمع وشبيبته. الحمد لله، 
لهذا العبد الفقير لرحمة ربه شبيبة وحزب طبقت شهرتهما 
فإن  الدولية، وعليه...  الديموقراطية  الاشتراكية  الآفاق 
العبد الفقير لرحمة ربه رأى فيه ما هو أكبر من الإعجاب 
والغبطة .. إنه مناسبة للحزب وللشبيبة لطمأنة الرأي 
الوطني،  التجمع  الوطني والدولي على من هو   العام 
وما طبيعة هويته الأيديولوجية ونوع انحيازه الفكري 

إذا شئنا.. وطنيا ودوليا!
وما كانت الهوية السياسية والانتماء الفكري تشغلنا 
التجمعية هي  الشبيبة  أولهما كون  اثنين:  أمرين  لولا 
شبيبة الحزب الذي يرأس الحكومة. وعليه فإن ما يهم 
التجمع يهمنا من باب المسؤولية الوطنية  أولا وأخيرا.
ثانيهما، إصراره،  في بعض الأحيان، على إعلان هوية 
سياسية فكرية تبعث على الحيرة أو اللبس، كما وقع في 
بعض المناقشات العلنية للسيد رئيس الحكومة ورئيس 
الحزب..! بل صنف رئيس الحكومة برمتها أنها حكومة 
 2025 يناير   11 إلى حدود   (!! ديموقراطية اجتماعية 

كانت هذه هي قناعتهَ!!(.. 
  ومن هذه الزاوية، فإن إعلان التجمع لاحتضان عائلته 
الفكرية الدولية وإشهار هاته الهوية، فيه خير.. والله 
يشهد: ذلك أننا صرنا متيقنين من أن التجمع هو جزء  
من« الحزب الشعبي الأوروبي» الذي يعرِّف نفسه باعتباره 

«عائلة يمين الوسط السياسي»! 
 وبعد أن كان بعض اللبس قد تسلل إلى نظرتنا إليه 
واختلطت على المواطن ألوان الطيف السياسي، بعد أن 
ظل رئيس الحكومة يردد، بأنه حزب ديموقراطي اجتماعي 
بل اشتراكي ديموقراطي تارات أخرى حتى خلنا أنه عضو 

في ... الأممية الاشتراكية بدون علمها وبدون علمنا!
  ومن الصدف المتممة للنوايا أن حزب التجمع كان 
الأوروبي،  الشعبي  التيار  سياق  في  بدوره  تأسس  قد 
إذا علمنا بأن الحزب الشعبي الأوروبي كهوية أوروبية 
جماعية تأسس في 1976..«من قبل الأحزاب الديمقراطية 
أحزابا  ليشمل  الحزب  توسيع عضوية  تم  المسيحية، 
محافظة وأحزابا سياسية أخرى تنتمي إلى يمين الوسط. 

كما في مواقع الأنترنيت وأدبيات الأحزاب المؤسسة.
في بدايته كانت هويته مسيحية ديمقراطية ثم سرعان 
ما تعددت بانضمام تنظيمات الليبرالية المحافظة، وهو 
إلى ذلك يضم شخصيات أساسية وله مواقف إيجابية من 
قضايا المغرب) كان أكبر تجمع سياسي داخل البرلمان 
ال��ذي أص��دره البرلمان  ال��ق��رار  الأوروب���ي ص��وت ضد 
للمصالحة  السابقة  المرحلة  في  بلادنا  ضد  الأوروبي 
المغربية الفرنسية ..  وهذه شهادة للتاريخ وللحق( وهو 
يضم شخصيات دولية مهمة من قبيل رئيسة المفوضية 
الأوروبية حاليا السيدة أورسولا فون دير لين... علاوة 
على أن العديد من الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي 
ينتمون إلى الأحزاب التي شكلت في وقت لاحق حزب 

الشعب الأوروبي..
وإذا كنا نستحضر كل هاته المعلومات الدولية عن 
الحزب الشعبي الأوروبي فَلِكيْ نقول بأن الهوية المعلنة 

للتجمع ليس فيها ما يغيض أو.. ما يعيب!
ولا نفهم لماذا البحث عن هوية أخرى مثلا في صفوف 

تيارات سياسية مغايرة؟
ليس من العيب أن يجلس رئيس حكومتنا إلى جانب 
قادة »ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي« الألماني 
مثلا، أو جنبا إلى جنب مع قادة الجمهوريين في فرنسا 
أو »الحزب الديمقراطي المسيحي« الفلمنكي في بلجيكا 
أو »الحزب الشعبي »الإسباني .... أو »الحزب الليبرالي 
القومي« الروماني وحزب »فاين جيل« الإيرلندي وحزب 
»الديمقراطية  وح��زب  الفنلندي  الوطني«  »الائتلاف 
الجديدة« اليوناني وحزب »«فورزا إيطاليا»» الإيطالي، 
والذي أسسه سيلفيو برلسكوني في يناير 1994..، وهو 
نموذج لبعض النخب المغربية القادمة من المال والإعلام.
الأولى  النائبة  أن  المعلنة  الهوية  تكريس  وزاد من   
لرئيس الحزب الشعبي الأوروبي، ماريا غابرييل، التقت 
أخنوش،  عزيز  للأحرار،  الوطني  التجمع  حزب  رئيس 
ودافعت عن هوية مشتركة في قضايا الأبيض المتوسط  
وغيرها. وهو ما يعني تحمل مسؤولية الشراكة الفكرية 
والسياسية والمؤسساتية بين الحزب الشعبي والتجمع 

الوطني..!
 وسيكون من المفيد أن تكون أحزاب في المغرب ذات 

علاقات دولية على قاعدة هوية سياسية واضحة.. 
أحزاب يتجاوز حضورها المجال الوطني.. لكن بهوية 
واحدة وموحدة، وطنيا ودوليا، ماشي هوية مزدوجة : 
واحدة حدها بلاكة الربعين» ..وأخرى «تابعة للبوليس..» 

كما يقول السائقون!
هنيئا السيد الرئيس :لقد حَسُنتْ ليبراليتكم السيد 

الرئيس!
 وهنيئا لنا بالوضوح الأيديولوجي والسياسي لحزب 

رئيس الحكومة.. 
والحكومة أيضا! 

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

...واأخيرا 
، حَ�شُنتْ 

تكُم  ليبِرالِيَّ
ال�شيد 

الرئي�س!
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محمد الحبيب طالب : �شذرات 
في الم�شاألة الديمقراطية

وفد من الاتحاد الا�شتراكي في زيارة عمل للحزب العمالي البريطاني

 »  أكثر من أي وقت مضى«، أحد التعبيرات 
والمذكرات  البيانات  في  عليها  اعتدنا  التي 
والخطب ومقالات التنبيه أو التحفيز ، حسب 
الحالات . تعبير تعودنا على قراءته أو سماعه 
إلى  الانتباه  إثارة  متحدث  أو  كاتب  أراد  كلما 
ضغوطات مستجدة يفرزها الحاضر تكون أكثر 
وقعا وأشد تأثيرا من ضغوطات الماضي، فيقول 
إننا في حاجة إلى كذا وكذا  الواحد منا مثلا : 
الصفوف  رص  إلى   ، مضى  وقت  أي  من  أكثر 
مثلا أو الحذر أو التحلي بالشجاعة أو الالتزام 
 بالمبادئ والمواثيق والأعراف الديموقراطية إلخ .

الولع  حيث  ال��ش��رق،  م��ن  ج��اءن��ا  التعبير     

ق���وي ب��س��ح��ر ال��ك��ل��م��ات وح��ي��ث ال��م��ت��ف��وق 
 دائ���م���ا م��ض��م��ون��ا ل���ل���دال ع��ل��ى ال��م��دل��ول .
   والتعبير صار جزءا من اللغة السياسية حينما 
الاطمئنان  حالة  عن  تبتعد  أن  اللغة  هذه  تريد 
الرخو إلى أوضاع وتوازنات، ويريد مستعملو 
هذه اللغة تنبيه القارئ أو المتلقي والمستمع 
إلى الحاجة الماسة والملحة إلى تبني مواقف 
سعيا  أو  للمخاطر  درءا  ج��دي��دة،  وسلوكات 
تفرضها  باتت  جديدة  ترتيبات  مع  للتكييف 
الأوان. فوات  قبل  وذلك  المستجدة   الأوض��اع 
   لكن هذه العبارة، من فرط الاستعمال، وككل 
تواتر  الزمن  مرور  مع  ينهكها  التي  العبارات 
رمزيتها  من  الكثير  فقدت  وكثافته،  الاستخدام 
شرط  مجرد  وأصبحت  التعبيرية  ووظيفتها 
أسلوب clause de style كما يقول الفرنسيون . 
صار استعمال العبارة مرادفا للرغبة في التهويل 
أو التخويف الذي قد يدل على مشاعر الخطيب 
 أكثر مما يؤشر إلى حالة الواقع الموضوعية .

 

 في الحاجة اإلى �شبط الح�شابات ال�شيا�شية على عقارب زماننا
   عبد 

السلام 
 المساوي

اأن�شطة مكثفة 
لمنظمة الن�شاء 

الاتحاديات 
النساء  منظمة  ش��رع��ت   
العديد  تنظيم  في  الاتحاديات 
من الأنشطة الإشعاعية، وذلك 
يناير   25 م��ن  ال��ف��ت��رة  خ��لال 
كل  في   2025 فبراير   22 إلى 
البيضاء،  ال���دار  ال��م��دن،  م��ن 
فاس، مكناس، الرباط، أكادير، 
الحسيمة.. الجديدة،  مراكش، 

حسب الجدول التالي.

عبد الرحمان الحرادجي :رمال العرجة 
بفجيج: تعقيب على جواب وزارة الداخلية

اإدري�س العا�شري  : من يراقب ميزانية وح�شابات 
الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني ؟
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�ساركفيموؤتمر»�لطب«2044باإ�سبانيا�إلىجانبحائزينعلى»نوبل«:
�لمغربي�لدكتورربيع:�لهو�تف�لنقالةتهدد�لوظيفة�لجن�سيةعند�لإن�سان!

المقدمي المهدي
 Médicine" خلال مشاركته في قال الدكتور "ربيع رضوان" 
الهواتف  شاشات  على  المدمنين  على  يصعب    " إنه    "2044
النقالة أن يقتنعوا بأن غرفة النوم معدة للنوم وتقوية روابطهم 
الحميمية مع شركائهم، مما يجعلهم يدخلون الهواتف إلى عقر 
الوظائفية  الاختلالات  التنوع في  ما يسبب هذا  فراشهم، وهذا 
)تحديدا الجنسية( لدى المدمنين على الشاشات، كانوا رجالا أو 
نساء"، وجاء ذلك ضمن محاضرة ألقاها، بصفته ممثلا للمملكة  
ما بين يومي  الإسبانية-  في المؤتمر  الذي عقد في "سرقسطة" 
30 و 31 يناير 2025 بتنظيم من معهد "أراغون" ومشاركة 500 
مختص و 70 متحدثا - تحت عنوان: "الهواتف الذكية: الوظائف 

الجنسية والخلل الوظيفي".
الفعلية لمثل هذه  الانطلاقة  "إن  أن  ربيع على  الدكتور  وشدد 
عبر  عادة  تكون  منها(  الجنسية  )لاسيما  الوظيفية  الاختلالات 
كإستخدام الهواتف  )كانت صغيرة أو كبيرة(  ممارسات يومية 
)بالنسبة  المنزلية  الأعمال  أثناء  أو  المياه  دورات  في  الذكية 
اليومي،  أو روتينها  الحياة  انشغالات  أو غيرها من  للسيدات( 
منصات  على  القصيرة  المقاطع  لتصفح  الشغف  مع  وخاصة 
التي تمنع مستخدمي الشاشات   )TikTok( "،  مثل "تيك توك
المحمولة من التركيز على تنفيذ واجباتهم أو المهام المنوطة بهم. 
حيث  الموضوع،  حول  العلمية  الدراسات  تعددت  لقد  وللتذكير، 
يحضرني عمل الدكتورة "ماريان كوبر" )جامعة ستانفورد( التي 
تحدثنا عن "أثر الشاشات على العموم على حياة الأفراد اليومية، 
لاسيما في منازلهم، وعلاقة ذلك بالعلاقات الحميمية والوظائف 
السوسيو– المستوى  على  الأخيرة  وتأثير  لديهم،  الجنسية 

اقتصادي لهؤلاء الأفراد )الأطفال والشباب(". 
لا  الذكية صارت جزءا  "الهواتف  أن  ربيع  الدكتور   وأضاف 
يتجزأ من حياتنا اليومية كانت مهنية أو شخصية، مما يدفعنا 

للتساؤل بشكل جدي: "ما هي المشكلة مع الهواتف الذكية؟".
 وجوابا على ذلك قال الدكتور " من خلال خبرتي الطويلة في 
المجال الطبي، من السهل أن ألاحظ مدى الإدمان على الهواتف 
الهواتف  أن  غير  )عامة(.  عليه  ندمن  ما  وعدد  )خاصة(  الذكية 
الذكية والإدمان عليها يبقى حالة خاصة، وذلك لتزايد مدى رقعة 
هذا الإدمان على الصعيد العالمي، وأيضا لعجزنا عن التقليل منه 
نظرا لارتباطنا القوي بشاشات هواتفنا الذكية، وهذا ما دفعني 
مُرضية  إجابة  عن  البحث  أعلاه ومحاولة  المهم  التساؤل  لطرح 
بها،   وتعلقنا  الذكية  بالهواتف  الشغف    ": قائلا  وأوضح  له"، 
يصعب علينا مهمة التخلي عنها حتى في أسرتنا وفي علاقتنا 
التسعينيات،  بسنوات  مقارنته   وفي   ، الحياة"  في  بشركائنا 
المباشرة  المشاركة  على  قائما  البشري  الحوار  فيها  كان  والتي 
بداية  مع  :"عدنا  المغربي  الدكتور  يقول  عام،  بشكل  للمعلومة 
الألفية الجديدة )لاسيما في السنوات الأخيرة( نكتفي بالتواصل 
عبر الهواتف الذكية، وبات الجميع متصلين افتراضيا منقطعين 

التواصل  شبكات  عبر  التواصل  نمط  صعود  مع  تفاقمت،  التي  الأزمة  هذه  واقعيا. 
بتنا  حتى  واحد،  منزل  سقف  تحت  الأسرة  نفس  من  الأفراد  بين  خاصة  الاجتماعي 

نتمازح من أن الفرد قد يأخذ معه هاتفه إلى قبره!".
  إن هذا الموضوع، يمثل معضلة تسعى الدراسات الأكاديمية إلى طرحها وإيجاد 
على البحث عن حلول واقعية تجنب  حل لها، ناهيك عن عمل المختصين )كل من لدنه( 
)صغارنا وشبابنا خاصة( الخطر المتزايد عليهم من الإفراط في استخدام هواتفهم أو 
الإدمان عليها، وهذا ما دفعني لأن أخصص رسالتي هنا معكم حول هذا الموضوع بغية 

الاستماع إلى اقتراحاتكم ومشاركة الأفكار والتجارب والاستفادة منها، ولأن المواجهة 
الدائمة مع الشاشات باختلاف أنواعها لساعات طويلة )كما تعلمون( يسبب اختلالات 

وظيفية شتى لا يمكن توقع عواقبها على صحة المدمنين عليها.
 ،2004 لعام  الكيمياء  في  نوبل  جائزة  على  الحائز  البارزين،  المتحدثين  بين  من    
"الأخلاقيات في الطب الدقيق المستقبلي"،  الذي  تناول موضوع:  "آرون سيشانوفر" 
كما  شارك "روجر دافيد كورنبرغ"، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2006، 

بمحاضرة حول: "العدوى غير ضارة: الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج".
"الميكرو- عن  أوردونييز"  "صامويل سانشيز  الدكتور  ذلك،  تحدث  إلى   بالإضافة 

سيشارك  كما  المجال.  هذا  في  الابتكارات  على  الضوء  مسلطًا  العلاجية"،  روبوتات 
الدكتور "رافائيل بنغوا"، المدير السابق لنظام الصحة في إقليم الباسك، في مناقشة 

حول: "مستقبل أنظمة الصحة والتحديات التي تواجهها".
مجال  في  الرائد  لانجر"،  "روبرت  الأمريكي  المهندس  أيضًا،  المتحدثين  بين  ومن 
توصيل الأدوية، الذي يتحدث عن: "كيفية مواجهة التحديات الصحية العالمية من خلال 
التكنولوجيا الحيوية". وشاركت الدكتورة "سارة غارسيا ألونسو"، أول امرأة إسبانية 
تنضم إلى احتياطي رواد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، بمحاضرة حول: "الطب 

في الفضاء".

YR42024لكويكب�
قدي�سطدمبالأر�ض

التابع لوكالة  الكوكبي  الدفاع  مكتب  يراقب 
 YR4  2024 الكويكب  كثب  الأوروبية من  الفضاء 
مباشرة.  الميلاد  عيد  يوم  بعد  العلماء  رصده  الذي 
واستناداً إلى أحدث المعلومات، هناك فرصة بنسبة 
بشكل  الأرض  كوكب  يضرب  بأن  الأقل  على   1%
مباشر في 22 ديسمبر 2032. وتقول وكالة الفضاء 
من  بالقرب  بأمان  مروره  إن احتمالية  الأوروبية 
استبعاد  يمكن  لا  لكن   ،99% حوالى  تبلغ  الأرض 

اصطدام محتمل حتى الآن.
 2024 ديسمبر   27 في   YR4  2024 اكتُشف 
لتأثير  الأخير  الإنذار  نظام  تلسكوب  بواسطة 
هورتادو  ريو  في  )أطلس(  الأرض  على  الكويكبات 
أمس  الوكالة  أوردته  ما  بتشيلي. وبحسب 
 40 بين  تقريباً  الكويكب  عرض  الأربعاء، يتراوح 
بالأرض  الحجم  بهذا  كويكب  متر. ويصطدم  و100 
في المتوسط   كل بضعة آلاف من السنين ويمكن أن 
ومن  محلية،  لمنطقة  جسيمة  أضرار  في  يتسبب 
بالأرض  الاصطدام  مكان  تحديد  لأوانه  السابق 

بالضبط. 
الفضاء  وكالة  قائمة  قمة  إلى  الكويكب  وارتفع 
وتدرس  بالكويكبات.  المرتبطة  للمخاطر  الأوروبية 
مجموعتان دوليتان للاستجابة للكويكبات معتمدتان 
أوائل  ومنذ  التالية.  خطواتهما  المتحدة  الأمم  من 
عمليات  ينفذون  الفلك  وعلماء  الثاني،  يناير/كانون 
رصد ذات أولوية باستخدام التلسكوبات في جميع 
أنحاء العالم والبيانات الجديدة لتحسين فهم حجم 

الكويكب ومساره.
تقدر وكالة الفضاء الأوروبية احتمالية اصطدام 
وتتوافق  المائة.  في   1.2 بنسبة  بالأرض  الكويكب 
أجرتها  التي  المستقلة  التقديرات  مع  النتيجة  هذه 
وكالة ناسا. وصُنّف YR4 2024 الآن على المستوى 
وتقول  الاصطدام.  لخطر  تورينو  مقياس  على   3
اصطدام  احتمالية  أن  نتذكر  أن  المهم  "من  الوكالة: 
الكويكب غالباً ما ترتفع في البداية قبل أن تنخفض 
و"هو  إضافية"،  ملاحظات  بعد  الصفر  إلى  بسرعة 
لقاء قريب يستحق اهتمام علماء الفلك والجمهور".
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المغرب ي�ضمن البقاء بالمجموعة العالمية 
الثانية لكاأ�س ديفي�س 

ضمن  البقاء  السبت،  أمس  أول  للتنس،  المغربي  المنتخب  ضمن 
المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس، عقب فوزه في مواجهة السد، 

على منتخب زيمبابوي بأربعة انتصارات للاشيئ.
السبت،  يوم  انتصارين جديدين،  الوطني من إضافة  الفريق  وتمكن 
إلى فوزي الجمعة، ليضمن البقاء في المجموعة العالمية الثانية، التي 

ستجرى منافساتها شتنبر المقبل.
لعروسي،  العلمي  بنشيتريت ويونس  إليوت  المغربي  الثنائي  وفاز 
لحساب المباراة الثالثة، على الثنائي جون لوك ورونان متيسي بنتيجة 
)6 – 1( و)6 – 1(، فيما تغلب كريم بناني في المباراة الرابعة على خصمه 

رونان تاشينغا متيسي بـ )6 – 4( و)6 – 3(. 
وفي مواجهتي الجمعة، فاز طه بعدي بالمباراة الأولى، على كورتني 
جون لوك، بنتيجة 6 – 2 و6 – 4، فيما تفوق في المباراة الثانية إليوت 

بنشتريت على إيثان دنزل سيباندا، بـ 6 – 2 و6 – 3. 
يذكر أن المنتخب المغربي، الذي قاده العميد هشام أرازي، ضم كل 
من إليوت بنشتريت وطه بعدي وكريم بناني ويونس العلمي لعروسي 

وربيع شاكي.

الوداد يتحرك في اللحظات 
الأخيرة من الميركاتو 

أوبينغ،  الغاني صامويل  المهاجم  مع  الرياضي  الوداد  نادي  تعاقد 
قادماً من كاسابيا البرتغالي.

وتحرك “الفريق الأحمر” قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، 
حيث تعاقد مع 7 لاعبين، كما سرح مجموعة من اللاعبين كنبيل مرموق 
إلى أبها السعودي، وزميله عبد العالي المحمدي إلى الباطن على سبيل 

الإعارة، والموريتاني سيدي بونا عمار إلى الاتحاد الليبي.
الدولي مهدي بنعبيد والفرنسي  الوداد مع كل من الحارس  وتعاقد 
ميكاييل مالسا، ومحمد الجديدي وزكرياء فتحي، والتنزاني سليمان مواليمو 

والجنوب أإفريقي ثيمبينكوسي لورش على سبيل الإعارة لستة أشهر.
 

الجي�س الملكي يعزز �ضفوفه 
بمدافع �ضينغالي

تعاقد فريق الجيش الملكي مع اللاعب السينغالي فالو ميندي، قادما 
من فريق الترجي الجرجيسي التونسي.

وجاءت هذه  الصفقة لتعويض اللاعب الموريتاني الحسن حويبيب، 
الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي ستبعده عن الميادين إلى غاية 

نهاية الموسم الرياضي الحالي
ويعاني الفريق العسكري كثيرا على المستوى الدفاعي خلال المباريات 
الأخيرة، حيث أهدر العديد من النقط الثمينة، خاصة بعد تعادله في آخر 
، بعدما كان متقدما بهدفين دون مقابل،   2  –  2 اللحظات أمام الكوديم 

وهزيمته أمام المتصدر نهضة بركان بهدفين لصفر.
ويحتل فريق الجيش الملكي المركز الثالث في الدوري الاحترافي الأول 
برصيد 34 نقطة، كما ينتظر التعرف على خصمه المقبل، في دور ربع 

نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأهل متصدرا لمجموعته.

نجح نادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم، يوم 
الجمعة 31 يناير 2025، في تسوية جميع القرارات 
الهيئات  طرف  من  النادي  ضد  الصادرة  والأحكام 
المختصة بالإتحاد الدولي لكرة القدم، وكذا بالعصبة 

الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
للنادي فإن  المكتب المسير  وحسب بلاغ أصدره 
النزاعات سيمكن من تسجيل انتدابات  تسوية هذه 
جديدة خلال المركاتو الشتوي بهدف ضخ دماء جديدة 
آمال جماهيره  لتحقيق  ألوانه  عن  والدفاع  بالفريق 

العريضة .
هذا وأشاد البلاغ  بالمجهود الكبير الذي قام به 
مكتبه  أعضاء  وكافة  أزروال،  يوسف  النادي  رئيس 
المديري بدعم من ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة 
وعمالة إقليم تطوان، وولاية أمن تطوان وجماعة تطوان 

والمجلس الإقليمي لتطوان.
البلاغ أشاد كذلك برئيس الجامعة الملكية المغربية 
القدم  لكرة  الوطنية  العصبة  ورئيس  القدم،  لكرة 
الاحترافية على تجاوبهما الإيجابي واهتمامها المباشر 
بملف نادي المغرب أتلتيك تطوان إلى حين الوصول 
لرفع المنع وتسجيل اللاعبين الجدد وكذا الكاتب العام 
للعصبة الاحترافية و الأطر الإدارية بها،التي واكبت 
مع إداريي النادي جميع إجراءات التسجيل والتأهيل. 

وذكر البلاغ أنه سيتم  تقديم جميع اللاعبين الجدد 
بمقر  وكذا المدير الرياضي للنادي »عمر احبيطي« 
الحارس رضا  الأمر بكل من   النادي، ويتعلق  إدارة 
التكناوتي ومحمد الناهيري)انتقال حر(، إلياس طه 
)انتقال حر( ورضا الجعدي )انتقال حر(، وإسماعيل 

بنقطيب وزكريا غيلان على سبيل الإعارة.
فيما تظل حالة اللاعب الاسباني » ألكسيس سنشيز« 
استثنائية كون هذا الاخير رغم تسجيله في الآجال 
القانونية، إلا أن النادي لم يتوصل بوثيقة رسمية تثبت 
حرية اللاعب من التقيد بأي نادي وفق ما ذكره البلاغ .

وشدد ذات  البلاغ أن المكتب المسير، برئاسة يوسف 
أزروال، سيظل على نفس المنوال من العمل المضني 
أن  إلا  به  يليق  الذي لا  بالفريق  النهوض  في سبيل 

يكون في مصاف الفرق الكبرى مستقبلا للمنافسة على 
الألقاب وفرض نفسه كأحد الأندية المرجعية بالمملكة. 
ودعا المكتب المسير من خلال بلاغه  كافة جماهير 
الدعم  وتقديم  الالتفاف  من  لمزيد  ومحبيه  الفريق 

المعنوي لتجاوز هذه المرحلة .
ويراهن فريق المغرب التطواني على هذه الانتدابات 
الجديدة من اجل تغيير وجهه في منافسات الدوري 
الاحترافي، حيث يتواجد في المركز ما قبل الأخير، 

ويتطلع إلى الإفلات من خطر النزول.
يذكر أن الفريق التطواني يتوفر في رصيده حتى 
الجولة 19 من الدوري الاحترافي على عشر نقط فقط، 
جمعها من انتصارين وأربع تعادلات، مقابل 13 هزيمة، 

ثمانية منها متتالية.

عبد المالك الحطري 

عمل كبير ينتظر المدرب بنشريفة وطاقمه المساعد

المغرب التطواني ي�ضوي نزاعاته ويعزز �ضفوفه باأ�ضماء وازنة بحثا عن النجاة

تستأنف منافسات الدوري الاحترافي، بداية من 
يوم الجمعة المقبل، حيث برمجت العصبة الاحترافية 
الجولة 20، والتي سيرفع الستار عنها من ملعب 

سانية الرمل.
وكانت منافسات الدوري الاحترافي قد توقفت من 
أجل برمجة المباريات المؤجلة، كذا فسح المجال 

أمام إجراء الجولة الخامسة من كأس التميز.
وهكذا سيكون المغرب التطواني يوم الجمعة 07 

فبراير الجاري في انتظار ضيفه الاتحاد الرياضي 
التوركي، انطلاقا من الساعة السادسة زوالا، فيما 
تختتم مواعيد هذه الجولة بمباراة الوداد الرياضي 
 ،2025 فبراير   9 الأحد  يوم  أكادير  حسنية  أمام 
انطلاقا من الساعة الثامنة مساء، بملعب العربي 

الزاولي.
ويواجه نهضة بركان، متصدر الدوري الوطني 
الفتح  46 نقطة، مضيفه  الاحترافي الأول برصيد 

هزيمته  به  ألحق  الذي  الوحيد  الفريق  الرياضي، 
الوحيدة في الموسم الرياضي الحالي، وذلك يوم 
الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقا من الساعة السادسة 

زوالا، برسم الجولة الـ20.
وخلال الجولة 21 يستضيف نهضة بركان نظيره 
نهضة الزمامرة، مطارده المباشر برصيد 37 نقطة، 
الساعة  انطلاقا من   ،2025 فبراير   16 الأحد  يوم 

الثامنة مساء.

الدوري الحترافي ي�ضتاأنف ن�ضاطه

الب

الـريـــاضي
الإثنين 3 فبراير 2025 الموافق لـ 4  شعبان 1446 العدد 13.954
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم »الكاف«، يوم 
إفريقيا،  أمم  الجمعة، عن برنامج مباريات كأس 
التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة ما بين 21 

دجنبر 2025 و 18 يناير 2026.
على  نشره  صحفي  بيان  في  )كاف(  وأوضح 
موقعه الرسمي، أن مباراة افتتاح هذه البطولة، 
6 مدن،  9 ملاعب موزعة على  التي ستجري في 
لتكون النسخة الأكبر من البطولة القارية، ستجمع 
يوم 21 دجنبر 2025 منتخبي المغرب وجزر القمر 

ضمن مباريات المجموعة الأولى.
وأشار إلى أن اللقاء سيجري على أرضية المجمع 
الرياضي، الأمير مولاي عبد الله في الرباط، والذي 
يتسع لـ 69500 متفرجا، »ليكون مسرحا مثاليا 

للانطلاقة المنتظرة« للبطولة. 

وأضاف البيان أن مباريات الدور ربع النهائي، 
ستجري في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله 
بالرباط، إضافة إلى ملاعب طنجة، مراكش وأكادير. 
الرباط  في  النهائي  نصف  مباراتا  وستقام 
وطنجة، على أن يلعب لقاء تحديد المركز الثالث في 
المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء. 
في حين يحتضن المجمع الرياضي الأمير مولاي 

عبد الله بالرباط أطوار المباراة النهائية. 
أن  إلى  القدم  لكرة  الإفريقي  الاتحاد  وأشــار 
البطولة ستشهد إجراء 52 مباراة على مدار 29 
المهارة  يعكس  كرويا  مهرجانا  »لتكون  يوما، 

والشغف الذي يميز كرة القدم الإفريقية«.
في     - وستجري منافسات كأس أمم إفريقيا 
تسع ملاعب موزعة على ست مدن. ويتعلق الأمر 

الذي  عبد الله  الأمير مولاي  الرياضي  بالمجمع 
)18 ألف  البريد  69500 مقعد، وملعب  لـ  يتسع 
مقعد(، والملعب الأولمبي الملحق بمجمع الأمير 
مولاي عبد الله )21 ألف مقعد(، والمركب الرياضي 
الأمير مولاي الحسن )22 ألف مقعد(، والتي تتواجد 

جميعها بمدينة الرباط.
كما تم اختيار المركب الرياضي محمد الخامس 
بمدينة الدار البيضاء والذي يتسع لاستقبال 45 
ألف متفرج، والملعب الكبير لأكادير )41144 مقعد(، 
والملعب الكبير لمراكش )41245 مقعد(، والمركب 
الرياضي بفاس )35468 مقعد(، والملعب الكبير 

لطنجة )75600 مقعد(
وفي ما يلي الأجندة الكاملة لمباريات كأس أمم 

إفريقيا 2025:

الكاف يكشف عن البرنامج الكامل لدورة المغرب 2025 

يوما  29 مدار  على  اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  في  مباراة   52

البرنامج

الجمعة  
المغرب التطواني – اتحاد تواركة )س 18.00(
 شباب السوالم – شباب المحمدية ) س20.00(

السبت 
المغرب الفاسي – النادي المكناسي )س 16.00(

الجيش الملكي – اتحاد طنجة ) س18.00(
أولمبيك آسفي – الدفاع الجديدي )س 20.00(

 
الأحد 

نهضة الزمامرة – الرجاء الرياضي )س 16.00(
الفتح الرياضي – نهضة بركان )س 18.00(

الوداد الرياضي – حسنية أكادير )س 20.00( 

 -21 دجنبر
المغرب- جزر القمر ) المجموعة الأولى(

- 22 دجنبر   
مالي – زامبيا )المجموعة الأولى( 

مصر – زيمبابوي ) المجموعة الثانية(
جنوب إفريقيا – أنغولا )المجموعة الثانية(

- 23 دجنبر 
نيجيريا – تنزانيا )المجموعة الثالثة(

تونس – أوغندا )المجموعة الثالثة(
السنغال – بوتسوانا )المجموعة الرابعة(

الكونغو الديمقراطية – بنين )المجموعة الرابعة(

- 24 دجنبر 
الجزائر – السودان )المجموعة الخامسة(

بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية )المجموعة الخامسة(
كوت ديفوار – موزمبيق )المجموعة السادسة(

الكاميرون – الغابون )المجموعة السادسة(

- 26 دجنبر
المغرب – مالي )المجموعة الأولى(

زامبيا – جزر القمر )المجموعة الأولى(
مصر – جنوب إفريقيا )المجموعة الثانية(

أنغولا – زيمبابوي )المجموعة الثانية(

- 27 دجنبر
نيجيريا – تونس )المجموعة الثالثة(
أوغندا – تنزانيا )المجموعة الثالثة(

الكونغو الديمقراطية – السنغال )المجموعة الرابعة(
بنين – بوتسوانا )المجموعة الرابعة(

- 28 دجنبر
الجزائر – بوركينا فاسو ) المجموعة الخامسة(

غينيا الاستوائية – السودان )المجموعة الخامسة(
الكاميرون – كوت ديفوار ) المجموعة السادسة(

الغابون – موزمبيق )المجموعة السادسة(

- 29 دجنبر
المغرب – زامبيا )المجموعة الأولى(

جزر القمر – مالي )المجموعة الأولى(
مصر – أنغولا ) المجموعة الثانية(

زيمبابوي – جنوب إفريقيا ) المجموعة الثانية(

- 30 دجنبر 
نيجيريا – أوغندا )المجموعة الثالثة(
تنزانيا – تونس )المجموعة الثالثة (

بوتسوانا –الكونغو الديمقراطية )المجموعة الرابعة(
بنين – السينغال )المجموعة الرابعة(

- 31 دجنبر 
غينيا الاستوائية – الجزائر )المجموعة الخامسة(

بوركينا فاسو – )المجموعة الخامسة(
الكاميرون – موزمبيق)المجموعة السادسة(

كوت ديفوار – الغابون )المجموعة السادسة(

- ثمن النهائي: من السبت 3 يناير إلى الثلاثاء 6 يناير 
- دور ربع النهائي: يومي الجمعة 9 والسبت 10 

يناير
- دور نصف النهائي: الأربعاء 14 يناير 

- مباراة الترتيب: السبت 17 يناير

دور المجموعات: 

أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
عبد الكبير اخشيشن، السبت بفاس، على ضرورة 
تسريع المسلسل التشريعي المرتبط بالقوانين 

المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر.
تحت  لقاء  نشط  ال��ذي  اخشيشن،  وأوض��ح 
شعار »مدونة الصحافة بين النظرية والتطبيق..

»تسريع  ال��ض��روري  من  أن��ه  التعديل«،  وآف��اق 
المسلسل التشريعي المرتبط بمدونة الصحافة 
والنشر بقوانينه الثلاثة، ويتعلق الأمر بالقانون 
المتعلق  والقانون  والنشر،  بالصحافة  المتعلق 
بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون 

المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة«.
وأشار إلى أنه يتعين أن تشكل هذه المنظومة 
موضوع نقاش بين المهنيين حتى يتمكنوا من 
تقديم ملاحظاتهم حول الترسانة القانونية التي 

تحضرها الحكومة.
وتابع أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
عملت على مدى سنة على صياغة مذكرتها التي 

رفعتها إلى اللجنة المؤقتة، حيث قامت »باستعراض وضعية 
الصحافة بالمغرب وتقديم مقترحات لإيجاد حلول«.

بعين  التصور  هذا  أخذ  يتم  أن  »نأمل  اخشيشين  وأضاف 
الاعتبار في الجوانب القانونية لهذه القوانين الثلاثة«. وأكد 
المنظومة  قلب هذه  القطاع في  أن يكون مهنيو  على ضرورة 
القانونية، على اعتبار أنها فرصة سانحة لتقديم إجابة قانونية 

على مختلف الاختلالات التي يعاني منها القطاع، من أجل جعله 
في مستوى التحديات التي تواجهها المملكة، والاستحقاقات 

القارية والعالمية المقبلة، التي تكتسي أهمية كبيرة.
وبعدما سلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع في 
عصر الذكاء الاصطناعي والأخبار الزائفة، أكد اخشيشن » على 
ضرورة أن تكون الصحافة قادرة على رفع التحدي التكنولوجي«.
وأوضح أن النقابة تعتبر أن أساس أي إصلاح للقطاع يمر 

عبر المقاولة التي يتعين أن تكون مؤسسة 
على  سواء  المعالم،  واضحة  معايير  وفق 

المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد، في هذا السياق، على ضرورة تهيئة 
من  الصحافيين  لتمكين  اللازمة  الظروف 
العيش بكرامة، وهو ما يتطلب تقديم إجابة 
المقاولة  تنافسية  وتعزيز  للقطاع  قانونية 

الإعلامية.
من جهته، أكد إدريس العادل الكاتب العام 
المغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  لفرع 
بفاس، في افتتاح اللقاء، على أهمية وراهنية 
إطار  في  يندرج  الذي  اللقاء  هذا  موضوع 
يشكل  أنه  مضيفا  للفرع،  الثقافي  الموسم 
للاطلاع  المحليين  للصحافيين  مناسبة 
المتعلقة بإصلاح مدونة  المستجدات  على 

الصحافة والنشر.
السنة  هذه  برمج  فاس  فرع  أن  وأضاف 
سلسلة من الأنشطة، من بينها الجائزة الكبرى 
بالعاصمة  العاملين  للصحفيين  المخصصة  فاس،  لصحافة 
الروحية من أجل تشجيعهم على الإبداع والكتابة، مضيفا أن 
الله  عبد  بن  محمد  جامعة سيدي  مع  بتعاون  تنظم  الجائزة 

بفاس ومجلس عمالة فاس.
للصحافة  الوطنية  للنقابة  فاس  فرع  أن  إلى  أيضا  وأشار 

المغربية سيحتفي قريبا بالذكرى ال34 لتأسيسه.

مراسلة خاصة
بدعوة من الحزب العمالي البريطاني، قام وفد من 
الاتحاد الاشتراكي مكون من الحسن لشكر البرلماني 
والكاتب الجهوي للحزب بجهة الرباط، وفدوى رجواني 
عضوة المجلس الوطني ولجنة العلاقات الخارجية 
للحزب، بزيارة عمل للحزب العمالي البريطاني امتدت 

من 27 يناير إلى 30 منه.
دورتين  في  المشاركة  بين  الزيارة  توزعت  وقد 
تكوينيتين حول آليات الحملات للانتخابات وسبل 
تأهيل النساء لولوج البرلمانات، ولقاءات ثنائية مع 
شخصيات سياسية وبرلمانيين عن الحزب العمالي 

البريطاني.
وهكذا التقى الوفد الاتحادي بالسيدة كلير راينولدز، 
مديرة ديوان رئيس الحكومة، التي تم تعيينها بعد 
أن كان لها الفضل في تأهيل ومساعدة ما يفوق مئة 
البرلمانية  الانتخابات  في  البرلمان  لولوج  ام��رأة 
والتي  دوكينفيلد/ستاليبريدج،  دائرة  عن  الأخيرة 
انتُخبت فيها عام 2012، وكانت أيضًا مرشحة في 
الانتخابات الأوروبية، ورئيسة لمجلس إدارة المدارس 
والأمينة الوطنية لطلاب حزب العمال ومساعدة سابقة 
وقد  براون.  وجوردون  بلير  توني  السابقين  للقادة 
عبرت عن تثمينها للتجربة الاتحادية والمغربية في 
إشراك المرأة في الحياة السياسية عبر المؤسسات 
المنتخبة بكافة مستوياتها، كما قدمت عرضا مفصلا 
حول تجربتها الشخصية والحزبية بخصوص الفعل 

السياسي للنساء.
بعد ذلك قام الوفد الاتحادي بزيارة للبرلمان، حيث 
التقى بمجموعة من البرلمانيين العماليين يتقدمهم 
في  المغرب  “أصدقاء  مجموعة  مؤسس  باول  جو 
 Labour Friends of( البريطاني”  العمال  حزب 
Morocco(، وهو البرلماني عن دائرته الانتخابية 
أكبر  من  واحدة  موطن  وبايزووتر  كنسينغتون  في 
عبر  وقد  المتحدة،  المملكة  في  المغربية  الجاليات 
عن اعتزازه بترؤس هذه المجموعة والتي يهدف من 
والمملكة  المغرب  بين  التعاون  تعزيز  إلى  خلالها 
المتحدة في مجالات مختلفة مثل الطاقة المتجددة 
والتكنولوجيا والفلاحة والسياحة، وجعل المجموعة 
فضاء للتواصل مع الجالية المغربية ببريطانيا، وقد 
انتهز الوفد الاتحادي فرصة هذا اللقاء ليوجه دعوة 
الاتحاد  تنظيم  بمناسبة  المغرب  لزيارة  باول  لجو 
الاشتراكي للقاء دولي للبرلمانيين عبر العالم بمدينة 

مراكش ماي المقبل.
للوفد  ك��ان  ال��ت��ي  ال��ب��ارزة  الشخصيات  وم��ن 
قيدومة  آدمز،  كارولين  السيدة  بها،  لقاء  الاتحادي 

يعود  والتي  البريطاني  العمالي  بالفريق  العاملات 
تولت  حيث   ،1995 يناير  إلى  به  التحاقها  تاريخ 
وعاصرت  بلير،  توني  بجانب  مختلفة  مسؤوليات 
خمس قادة للحزب العمالي البريطاني، والتي قدمت 
عرضا حول تجربتها في تأسيس مجموعة التفكير 
Fabian› womenالتابعة للحزب العمالي البريطاني، 
والتي تهدف إلى التفكير في صيغ تعزز المشاركة 
العمل  ومواكبة  السياسية  الممارسة  في  النسائية 
النسائي عبر التأطير الكفيل بتكوين النساء وتأهيلهن.

ومن اللقاءات المثمرة التي أجراها الوفد الاتحادي 
ذاك الذي تم مع السيدة ياسمين قريشي برلمانية  
القانون  الجنائي. قادت قسم  القانون  ومحامية في 
الجنائي في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في 
كوسوفو، ثم أصبحت مديرة قسم الإدارة القضائية. 
وهي نائبة برلمانية عن منطقة بولتون ساوث إيست 
منذ مايو 2010، ووزيرة الظل السابقة للتنمية الدولية، 
الخاصة  التجارب  تقاسم  حول  اللقاء  هذا  تمحور 
الفوز  عوائق  تجاوز  وكيفية  الانتخابية  بالحملات 

بالانتخابات.
في نفس السياق، كان اللقاء مع السيدة إيما توال 

مديرة الحملة الانتخابية لمنطقة لندن، كان لها دور 
للحملة،  المتكاملة  الاستراتيجية  القيادة  في  كبير 
مسؤولة كذلك عن الابتكار في أساليب حملات الحزب 
العمالي البريطاني وضمان قدرته على  الأداء  بأعلى 
مستوى في جميع الانتخابات، كما قادت فريق الحزب 
في لندن في الانتخابات العامة لعام 2024،  جعلته 
إدارة  عن  أيضا  مسؤولة  مقعدًا..وهي   59 ب�  يفوز 
أعمال ذوي النفوذ ، بما في ذلك النواب والمستشارين 
وأعضاء البرلمان الأوروبي،  وتعقد سنويا مؤتمرًا 
الأعمال  رج��ال  من  وممثل  مسؤول   400 من  لأكثر 
والتنظيمات السياسية لتقديم برامج تدريبية، وكذلك 
ذلك  في  بما  كبيرة،  ملتقيات  تنظيم  في  متخصصة 
زيارات من حكومة الظل، وقد قدمت شروحات حول 
استراتيجيات الحملات الانتخابية وإسهامات الحزب 
العمالي البريطاني في تجويد القوانين الانتخابية في 
اتجاه تمكين الطبقات الوسطى والنساء من فرص 
أرحب لولوج البرلمان. وتفاعلا مع عرضها، قدم الوفد 
الاتحادي لمحة عن إسهامات الاتحاد الاشتراكي في 
بالمغرب وفي دمقرطة  البرلمانية  الممارسة  تطوير 
الانتخابية  بالقوانين  بدءا  المنتخبة  المؤسسات 

وانتهاء بالعمل المؤسساتي من موقع الحكومة أو 
المعارضة.

في لقاء آخر مع السيدة أليس ماكدونالد البرلمانية 
عن منطقة نورويش والقادمة من خلفية العمل التطوعي 
والخيري، ومديرة حملات دولية غير ربحية لصالح 
الأطفال ومكافحة الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ 
ومتطوعة في بنك غذاء محلي، قدمت هذه الأخيرة 
نبذة عن مسارها مؤكدة على ضرورة تبني الأحزاب 
المرأة  قضايا  العالم  في  الديموقراطية  الاشتراكية 
المرتبطة  الجديدة  التحديات  ضوء  على  والمناخ 
يعيشها  التي  والمناخية  السياسية  بالتحولات 

العالم اليوم.
أما السيدة نان سلوان العضو في اللجنة التنفيذية 
لشبكة نساء حزب العمال )LWN( منذ عام 2007، 
المسؤولة عن تطوير وتنفيذ برنامج التدريب الخاص 
الآليات  لتدقيق  عرضيها  خصصت  فقد  بالشبكة 
الكفيلة بتوسيع وترسيخ مشاركة النساء في العمل 
دون  تحول  التي  العوائق  تماثل  مبرزة  السياسي 
العالمي،  الصعيد  على  للنساء  السياسي  التمكين 
السيدة نان سلوان هي كذلك مؤرخة وكاتبة، ويعتبر 

كتابها الأخير »نساء غير قابلات للتحكم: الراديكاليون 
والإصلاحيون والثوريون« الذي نُشر في عام 2022 
من أكثر الكتب قراءة من طرف النساء اللواتي يمارسن 
الغرفة:  في  »النساء  كتابها  أما  السياسي،   العمل 
سنة  صدر  والذي  العمال«  لحزب  المنسي  التاريخ 
2018 فيعتبر تأريخا دقيقا لمسارات الحركة النسائية 
في بلادها، وبفضل خبرتها في التدريب على القيادة 
السياسية، تم الاستعانة بخبراتها  في جميع أنحاء 
المملكة المتحدة وكذلك في البلقان والشرق الأوسط 

والعديد من البلدان في إفريقيا.
وفي الختام كان للوفد الاتحادي لقاء مع السيدة 
جيل ماكديد المتخصصة في استراتيجيات التواصل 
وجمع التبرعات لصالح الحزب العمالي البريطاني، تم 
من خلاله التداول في سبل تمويل الحملات الانتخابية 
وإبراز الصعوبات التي تواجه النساء في هذا الباب.
هذه اللقاءات جميعها، كانت فرصة لتقاسم التجارب 
وتبادل الخبرات في أفق توطيد علاقات التعاون بين 
البريطانية  المغربية  العلاقات  يخدم  بما  الحزبين 

ويؤسس لمستقبل أفضل بين الشعبين. 
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وفد من الاتحاد الا�شتراكي في زيارة عمل للحزب العمالي البريطاني

رئي�س النقابة الوطنية لل�شحافة المغربية يدعو اإلى ت�شريع الم�شل�شل الت�شريعي المرتبط بقوانين مدونة ال�شحافة والن�شر  

»وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون«

صدق الله العظيم.

المناضل إسماعيل أيوب في ذمة الله 
انتقل إلى عفو الله ورحمته المناضل إسماعيل أيوب، بعد مرض عضال لم ينفع 

معه علاج وافته المنية يوم الخميس 30 يناير 2025.
ويعتبر المرحوم المناضل إسماعيل أيوب، عضو سابق بالشبيبة الاتحادية القطاع 
الطلابي الاتحادي بجامعة محمد الأول وجدة وعضو بحركة الطفولة الشعبية تعرض 

للاعتقال سنة 1984. 
أتذكر يا أيوب  كيف كان باب الزنزانة  وقد نعى صديقه عبد الصمد بنشريف: » 
يغلق بتلك الطريقة الموغلة في العنف والرعب والتخويف ، وكيف كنا نأوي إلى ذ 
واتنا  لنستخرج من أعماقها وسائل مقاومتنا .كنا نلجأ إلى ذاكراتنا  لنحصن  أنفسنا  

بجدار من الأمل.وكانت مناسبات إحياء رحيل العديد من شهداء الحركة التقدمية  ،اللحظة الملائمة لترديد أغاني 
وأشعار الثنائي إمام ونجم  ،إلى جانب مرسيل خليفة وفرقة الميادين وأحمد قعبور وخالد الهبر وسعيد المغربي 
ومجموعة الشعلة وتواتون ووليد.ميمون  . وأغاني أخرى لكثير من الأصوات الملتزمة ..أتذكر ك جيدا يا أيوب  كيف 
كنت تضطلع بدور  قائد  مجموعتنا في الغرفة رقم 6  حيث كنت  تتولى العزف وضبط الإيقاع بفمك بكل حماسة 

وصوفية وشغف  وظفته بشكل مثير   لتقديم أداء جيد وجذاب« .
وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم الاتحاديون والاتحاديات بأحر التعازي وأصدق المواساة لابنه وزوجته وأخيه 

سي محمد وإلى بقية العائلة راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ت�شويت على م�شروع قانون 
الاإ�شراب  في مجل�س 

الم�شت�شارين يومه الاثنين 
يعقد، يومه الاثنين، مجلس المستشارين جلسة عامة 
تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون 
97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة  تنظيمي رقم 

حق الإضراب.
وصادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية 
بمجلس المستشارين، الجمعة الماضي، بالأغلبية، على 
97.15 بتحديد شروط  مشروع القانون التنظيمي رقم 

وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، 
الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي 
البرلمانية،  والمجموعات  الفرق  مختلف  بها  تقدمت 

بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد 
مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما 
مواد  حذف  وكذا  أخرى،  تعديلات  أو سحب  رفض  تم 

وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.

دعا اجتماع وزراي عربي عقد يوم السبت بالقاهرة 
، المجتمع الدولي لبدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، 
 بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط.

وشارك في هذا الاجتماع الذي دعت اليه مصر وزراء 
خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  إلى  بالإضافة 
 التحرير الفلسطينية وأمين عام جامعة الدول العربية.

الاجتماع  هذا  أشغال  توج  مشترك  بيان  وناشد 
المجتمع الدولي ، لاسيما القوي الدولية والإقليمية، 
ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، »التنفيذ الفعلي 
لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في 
الشرق الأوسط، خاصة من خلال التوصل لتسوية 
تجسيد  ذلك  في  بما  الفلسطينية،  للقضية  عادلة 
الوطني  ترابها  كامل  على  الفلسطينية  ال��دول��ة 
الغربية بما  وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة 
الشرعية  لقرارات  وفقا  الشرقية،  القدس  ذلك  في 
 الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967 ».

وشدد البيان على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ 
حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي 
لتسوية القضية الفلسطينية برئاسة المملكة العربية 
 السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في يونيو 2025.

وأعرب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب 
الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة 
وفقا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك 
خلال  من  س��واء  للتصرف،  القابلة  غير  الحقوق 
الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو 

من  الأرض  تلك  إخلاء  طريق  عن  أو  الأرض،  ضم 
أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع 
الصور  من  صورة  بأي  أرضهم  من  الفلسطينيين 
أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار 
المنطقة،  إل��ى  الصراع  امتداد  من  بمزيد  وينذر 
شعوبها. بين  والتعايش  السلام  فرص   ويقوض 

ورحب البيان بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في 
قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، مؤكدا على 

أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ 
عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت 
 ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

كما أكد البيان على الدور المحوري الذي لا يمكن 
الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث 
وتشغيل لاجئي فلسطين »الأونروا«، والرفض القاطع 

لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

اجتماع وزاري عربي يدعو لبدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين بما ي�شمن معالجة جذور التوتر في ال�شرق الاأو�شط
انتحار موظف يعمل بال�شجن المحلي العرجات 2 با�شتعمال �شلاحه الوظيفي  أكد رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

 
  أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام أن الموظف )ف.ا(، الذي كان يعمل بالسجن 
المحلي العرجات 2، قد أقدم يوم الجمعة عند حوالي الساعة الثامنة مساء على الانتحار باستعمال سلاحه الوظيفي.
وأوضح بلاغ للمندوبية أن المعني بالأمر أقدم على الانتحار باستعمال سلاحه الوظيفي بعد استلامه للقيام بمهمة 
حراسة أحد السجناء الخاضعين للاستشفاء بالمستشفى الإقليمي مولاي يوسف بالرباط. وقد أقدم على ذلك بعد 

تواريه عن الأنظار بأحد مراحيض المستشفى.
وأضاف المصدر ذاته أنه على إثر ذلك، تم إخبار النيابة العامة المختصة بالواقعة من طرف إدارة المؤسسة للقيام 
بالبحوث اللازمة وفق القانون، كما أعطيت التعليمات بإجراء بحث إداري في الموضوع من أجل استجلاء الظروف 

والملابسات التي حصل فيها الحادث. 
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عماد عادل 

أعلنت شركة »Xlinks« عن عزمها إطلاق 
مشروع الكابل الكهربائي البحري الأطول في 
العالم، الذي يربط المغرب بالمملكة المتحدة 
على مسافة تقارب 4000 كيلومتر. وأكدت 
الذي  الضخم،  المشروع  هذا  أن  الشركة 
يهدف إلى نقل الطاقة المتجددة بين البلدين، 
يحتاج إلى دعم سياسي قوي ليتحول إلى 
»ديف  واقع ملموس. جاء ذلك على لسان 
لويس«، رئيس الشركة، في مقابلة مع وكالة 
»بلومبيرغ«، حيث أشار إلى أن المشروع 
يمكن أن يجذب استثمارات تصل إلى »24 
مليار جنيه إسترليني« )حوالي 300 مليار 
جنيه  مليارات   5« منها  مغربي(،  دره��م 
إسترليني« ستوجه إلى المملكة المتحدة.
من  الاستفادة  إل��ى  المشروع  ويهدف 
الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح في المغرب، حيث سيتم بناء محطات 
إلى  تصل  إجمالية  بقدرة  متجددة  طاقة 
»11.5 جيغاوات«، مدعومة بأنظمة تخزين 
بطاريات لتخزين الطاقة الفائضة. سيتم نقل 
هذه الطاقة عبر كابل بحري يمتد من المغرب 
مرورا بسواحل البرتغال وإسبانيا وفرنسا، 

ويتصل  الإنجليزية  القناة  يعبر  أن  قبل 
منطقة  في  البريطانية  الكهرباء  بشبكة 

»ديفون« جنوب غرب إنجلترا.
الكابل  هذا  أن  لويس«  »ديف  وأوضح 
النظيفة،  للطاقة  موثوقا  مصدرا  سيقدم 
قادرا على توفير الكهرباء لما يصل إلى 7 
ملايين منزل في المملكة المتحدة، وهو ما 
الحالية  البلاد  احتياجات  من   8% يعادل 
المشروع  أن  إلى  أشار  كما  الكهرباء.  من 
سيسهم في خفض أسعار الطاقة بالجملة، 
وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم النمو 
دون  المتحدة،  المملكة  في  الاقتصادي 
الحاجة إلى استثمارات حكومية مباشرة.

المشروع  ه��ذا  تحقيق  ف��إن  ذل��ك،  وم��ع 
أبرزها  تحديات،  ع��دة  ي��واج��ه  الطموح 
الحاجة إلى تأمين دعم سياسي من الحكومة 
البريطانية. حيث إن الجدول الزمني لتشغيل 
المشروع تم تمديده بسبب الانتخابات العامة 
الأخيرة التي شهدتها المملكة المتحدة، التي 
أفرزت فوز كير ستارمر برئاسة الوزراء، إذ 
بات يتعين على الشركة إقناع الوزراء الجدد 

في الحكومة.
للحصول على عقد   »Xlinks« وتسعى 
لبيع الطاقة بأسعار ثابتة، تتجاوز أسعار 
طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة 
ولكنها تقل عن الأسعار المتفق عليها لمحطة 

*هينكلي بوينت سي* النووية في عام 2016. 
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب المشروع تقنيات 
عبر  الطاقة  نقل  كفاءة  لضمان  متقدمة 

المسافات الطويلة وتقليل الفاقد.
ومن ناحية أخرى، حظي المشروع بدعم 
الكبرى،  العالمية  الطاقة  من شركات  كبير 
 ».GE Vernova Inc حيث استثمرت شركة
مبلغ  10.2 مليون دولار  في المشروع العام 
مثل  دعم من شركات  إلى جانب  الماضي، 
وشركة  الفرنسية،   TotalEnergies SE
أبوظبي للطاقة، وشركة أوكتوبوس إنرجي، 
المملكة  في  بالتجزئة  للطاقة  مورد  أكبر 

المتحدة. 
إلى  للتحول  العالمية  الجهود  ظل  وفي 
الطاقة النظيفة، يعد هذا المشروع خطوة 
كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف. إذا تم تنفيذه 
المغرب  بين  البحري  الكابل  فإن  بنجاح، 
وبريطانيا سيكون نموذجا للتعاون الدولي 
المتجددة، وسيسهم في  الطاقة  في مجال 
أهداف  وتحقيق  الكربون  انبعاثات  تقليل 
إلى  التحول  مجال  في  المتحدة  المملكة 
الطاقة النظيفة. ومع ذلك، فإن نجاح المشروع 
يتطلب تخطيطا دقيقا ودعما سياسيا قويا 
للتغلب على التحديات الفنية والزمنية التي 

تواجهه.
شركة  أعلنت  الماضي  ماي  شهر  وفي 

»إكسلينكس فيرست«، أن الشركة العالمية 
  « GE Vernova « المتخصصة في الطاقة
استثمرت 10.2 ملايين دولار في  مشروع 
والمملكة  المغرب  بين  الكهربائي  الربط 

المتحدة الذي تقوده »إكسلينكس«.
ويأتي هذا الاستثمار الجديد من طرف ج. 
فيرنوفا، وهي شركة طاقة متعددة الجنسيات، 
يوجد مقرها المركزي في كامبردج بالولايات 
من  قليلة  أشهر  بعد   ، الأمريكية  المتحدة 
طوطال  أعلنته  الذي  الفرنسي  الاستثمار 
إنيرجيز في نفس المشروع، بمبلغ استثماري 
يفوق 20 مليون جنيه إسترليني، وهو الرابع 
في لائحة المستثمرين بعد استثمار مجموعة 
أبوظبي الوطنية للطاقة )طاقة( ومجموعة 
جنيه  مليون   25 لحوالي  “أوكتوبوس” 
إسترليني و5 ملايين جنيه إسترليني على 
 « المتجددة  الطاقة  مشروع  في  التوالي 
المتعلق بتركيب كابلات بحرية   »Xlinks

بين المغرب والمملكة المتحدة.
و ستعمل شركة ” GE Vernova ” من 
موقعها للمساهمة في الانتقال الطاقي عبر 
محفظتها من أجل تحقيق المشاريع الطاقية 
في العالم. وتملك هذه الشركة خبرة كبيرة في 
توفير حلول التمويل، وهكذا تلتحق الشركة 
بشركات تستمر في قطاع الطاقة على غرار 
شركة “طاقة” و طوطال اينرجي وغيرها.

)طوطال  الفرنسية  المجموعة  وكانت 
استثمار  عن  أعلنت  قد  بدورها،  إنرجي( 
مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ 
 Xlinks First على حصة أقلية في شركة
Limited، صاحبة مشروع الكابل البحري 

الرابط بين المغرب وبريطانيا، وهي شركة 
تأسست عام 2019 في المملكة المتحدة، 
لتنضم بذلك إلى المستثمرين »أوكتوبوس 
للطاقة  الوطنية  أبوظبي  وشركة  إنرجي« 

)طاقة( .
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وحيد مبارك

يواصل فيروس الحصبة انتشاره في صفوف 
الصغار والكبار محدثا حالة من القلق بل وحتى 
بعدما  الكثيرين،  نفوس  في  الهلع  من  موجة 
ارتفعت حدة المرض بشكل أعاد إلى الأذهان 
سيناريو الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 
وما عاشه المغاربة خلال تلك الفترة من حجر 
صحي ومن قيود تجاوزت تبعاتها ما هو صحي 

إلى ما هو اقتصادي واجتماعي. 
وتصدرت جهة طنجة تطوان الحسيمة قائمة 
الإصابات بالداء التي انتشرت على نطاق واسع، 
متبوعة بجهة فاس مكناس، فجهة الرباط سلا 
القنيطرة في المركز الثالث، ثم تلتها جهة الدار 
البيضاء سطات، وبحدة أقل جهة مراكش أسفي، 
وفقا لتأكيد مدير مديرية الأوبئة، خلال مداخلة له 
بمناسبة تنظيم ندوة افتراضية حول الموضوع 
يوم الخميس الأخير، من طرف المرصد الوطني 
والحماية  الصحة  ووزارة  الطفل،  لحقوق 
الاجتماعية، والجمعية المغربية للعلوم الطبية، 
وعدد من الجمعيات العلمية المختصة في مجال 

طب الرضع والأطفال.
مرض الحصبة الذي ظهرت حالات معدودة 
منه في البداية في مراكش والحوز، سرعان ما 
اتسعت رقعة انتشاره بسبب تراجع مستوى 
المفروض  من  كان  التي  التلقيحية،  التغطية 

الحفاظ على نسبتها المتمثلة في 95 في المائة 
الذي  الصحي  الوضع  بسبب  إما  أكثر،  فما 
تسببت فيه الجائحة وبالتالي التخلف عن تمكين 
المواليد الجدد من اللقاح المضاد للمرض، أو 
بفعل موجة التشكيك في مأمونية اللقاح التي 
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي 
يؤكد الخبراء على أنه لا أساس لها من الصحة، 
بالنظر إلى أن اللقاح المتحدث عنه يستعمل 
منذ أكثر من أربعة عقود وساهم في الحد من 
انتشار المرض ومن مضاعفاته الوخيمة التي 
تصل إلى حد التسبب في وفاة المصاب غير 

الملقّح، وبالتالي فإن الاستمرار في تقاسم مثل 
هذه المعلومات المضللة والزائفة يهدد الأمن 

الصحي للمغاربة بشكل عام.
بوحمرون الذي تسبب في تسجيل 25 ألف 
حالة إصابة وفي 120 حالة وفاة، وفقا لأرقام 
رسمية لكنها غير محيّنة، لا يعتبر الخطر الوحيد 
الذي له صلة بالموجة الصحية التي تعرفها  
بلادنا مؤخرا، إذ أن الأمر يمكن أن يتجاوز ذلك 
بظهور أمراض أخرى لها صلة بتراجع معدلات 
التلقيح والتي تعتبر هي الأخرى خطيرة وفتاكة، 
وهو ما استدعى القيام بحملة استدراكية واسعة 

من أجل التلقيح، الأمر الذي لا تزال تعتريه بعض 
الصعوبات، بالنظر إلى أن النسبة المسطّرة لم 
يتم بلوغها ولم تتجاوز 47.07 في المائة لحد 

الساعة، وفقا لمصادر رسمية.
هذه الوضعية المقلقة دفعت وزارة التربية 
الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار 
التدابير الحكومية المشتركة التي من شأنها 
المساهمة في تفادي سيناريوهات قاتمة مرتبطة 
بالمرض، إلى تسطير مجموعة من الإجراءات 
مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، 
انطلاقا من يومه الاثنين 3 فبراير، تتمثل في 
إعداد قاعات وفضاءات على مستوى المؤسسات 
التلميذات  تلقيح  لمباشرة عمليات  التعليمية 
والتلاميذ المعنيين بالحملة الاستدراكية، بعد 
الحصول على موافقة بذلك من آبائهم وأولياء 
أمورهم، والعمل على استبعاد التلاميذ الذين 
يمكن أن ترفض أسرهم هذه الخطوة، في حالة 
المعنية  المؤسسة  في  مرضية  حالات  ظهور 
وهمّت  ب��ال��ع��دوى.  الإص��اب��ة  م��ن  لهم  حماية 
الخطوات الجديدة التي تم تبينها كذلك إغلاق 
المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، 
واعتماد التعليم عن بعد بالنسبة لكل من يتم 
استبعادهم من المؤسسات المعنية بالمرض، 
سواء المصابين أو الذين رفض أولياء أمورهم 
تلقيحهم، ضمانا لاستمرار العملية التربوية 

والتعليمية. 

التشكيك في مأمونية اللقاح يهدد الأمن الصحي للمغاربة
طنجة تت�سدر الجهات الأكثر ت�سررا بالح�سبة وتدابير جديدة في الموؤ�س�سات التعليمية لمواجهة الوباء

 أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 
أزيد من 117,7 مليار درهم خلال السنة الفارطة، مقابل 115,26 مليار 

درهم خلال سنة 2023.
الشهرية  المؤشرات  حول  الأخيرة  نشرته  في  المكتب،  وأوضح 
للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 2,1 

في المائة )زائد 2,45 مليار درهم( مقارنة بمتم دجنبر 2023.
الأجنبية  الاستثمارات  تدفق  أن صافي  إلى  النشرة  أشارت  كما 
المباشرة بلغ أزيد من 17,23 مليار درهم، بتحسن نسبته 55,4 في 
المائة مقارنة بسنة 2023. وتنامت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات 
على التوالي بنسب بلغت 24,7 في المائة إلى 43,19 مليار درهم، 

و10,3 في المائة إلى ما يناهز 25,96 مليار درهم.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تراجع 
بنسبة 23,2 في المائة إلى 6,05 مليار درهم. أما الإيرادات )تفويتات 
هذه الاستثمارات( فقد ارتفعت بنسبة 4 في المائة إلى 17,78 مليار 
درهم، وتراجعت النفقات بنسبة 5 في المائة إلى 24,89 مليار درهم.

الئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإن�سان
 يعبر عن ت�سامنه مع »تران�سباران�سي« ويدين 

تعطيل محاربة الف�ساد

جلال كندالي 

عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع الجمعية 
المغربية لمحاربة الرشوة »ترانسبارانسي المغرب«، عقب إعلانها تجميد عضويتها 
في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي يرأسها رئيس الحكومة، احتجاجا على 
تعطيل أشغالها وعدم التزامها بالمهام المنوطة بها وفق المرسوم التأسيسي 

الصادر في 16 أكتوبر 2017.
وأكد الائتلاف، الذي يضم 19 منظمة حقوقية، في بيان رسمي أن هذه الخطوة 
تعكس انعدام الإرادة السياسية لدى الحكومة في التصدي للفساد، معتبرا أن اللجنة 
الوطنية لمحاربة الفساد تحوّلت إلى »لجنة صمت على الفساد والمفسدين« بدل 

أن تكون آلية فعالة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وأشار البيان إلى أن اللجنة، رغم التزاماتها بعقد اجتماعين سنويا، لم تفِ 
بهذه المهمة، وسط تهاون وتقاعس من قبل رئيس الحكومة في تفعيل دورها، 
مما أدى إلى تعطيل تتبع البرامج الحكومية لمكافحة الفساد وإصدار التقارير 

السنوية المطلوبة.
وفي ظل هذا الوضع، دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الحكومة 
إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات ملموسة لمحاربة الفساد والرشوة، أو 
إعادة هيكلة اللجنة لضمان استقلاليتها وفعاليتها,مناشدا المنظمات الحقوقية 
والمجتمع المدني إلى تكثيف الجهود والنضال المشترك لمواجهة الفساد ونهب 

المال العام.
ورغم عدم صدور أي رد رسمي من الحكومة حتى الآن، فإن قرار »ترانسبارانسي 
المغرب« بتجميد عضويتها يطرح أسئلة جدية حول مدى التزام الحكومة بمكافحة 

الفساد، خصوصا في ظل استمرار تعطيل المؤسسات المكلفة بهذه المهمة.

»إكس لينكس« تنتظر الدعم السياسي لإطلاق الكابل البحري العملاق بين المغرب وبريطانيا  

م�سروع طموح لربط الطاقة الخ�سراء عبر القارات �سيجذب ا�ستثمارات تناهز 300 مليار درهم

مصطفى الناسي 

الدولي  المخدرات  بارون  قضية  في  المتابعة  الموثقة  نفت 
المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” التهم الموجهة إليها في 
الملف، خلال جلسة الاستماع التي انعقدت الجمعة الماضية في 

القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.
وأكدت الموثقة )سليمة. ب( المتابعة في حالة اعتقال بتهمة 
تزوير محرر رسمي طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي، أنها 
كانت على علاقة مهنية مؤطرة بالقانون مع كل من عبد النبي 
بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصيري الرئيس 
السابق لنادي الوداد الرياضي، وأيضا الحاج ابن ابراهيم الملقب 

ب�”إسكوبار الصحراء”.
المتهمة حول  الجلسة  الجلسة، استفسر رئيس  وفي بداية 
مدى التزامها بتطبيق القانون أثناء مزاولة عملها، لتوضح أنها 
لم يسبق لها أن مثلت أمام المحكمة بسبب تهم تتعلق بالتزوير 

أو أي جنحة أو جناية يعاقب عليها القانون.
وبدت معالم الارتباك واضحة من خلال تصريحات الموثقة، 
للشرطة  الوطنية  الفرقة  بمحاضر  المحكمة  واجهتها  بعدما 
القضائية، خاصة فيما يتعلق بصفقة بيع 11 عقارا بين بعيوي 
والحاج ابن ابراهيم التي جرت في أحد أفخم الفنادق بمدينة الدار 
البيضاء، حيث ارتكزت معظم أطوار الجلسة على هذه العملية 

التجارية التي تحيط بها مجموعة من الشبهات.
وجاء في محاضر الشرطة التي تم الكشف عنها خلال جلسة 
الاستماع، أن المتهمة تلقت اتصالا هاتفيا من بعيوي من أجل 

الانتقال إلى العاصمة الاقتصادية بهدف توثيق عملية بيع 11 
عقارا لفائدة ابن ابراهيم، إذ وضحت الأخيرة أن بعيوي لم يجبرها 
على الانتقال إلى المدينة المذكورة، وإنما ترك لها حق الاختيار. 

وحاصر رئيس الجلسة المتهمة بمجموعة من الأسئلة حول 
أسباب توقيع العقود دون حضور البائع، بحيث أشار إلى أنه 
تم توقيع هذه العقود من طرف واحد، أي ابن ابراهيم باعتباره 
المشتري دون حضور صاحب الأملاك العقارية بعيوي، كما صرح 
بذلك هذا الأخير خلال استنطاقه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة 

القضائية.
ولم تعط المتهمة إجابات واضحة عن أسئلة المحكمة، خاصة 
في الشق المتعلق بغياب بعيوي، قائلة إن الرئيس السابق لجهة 
الشرق كان حاضرا ثم انصرف، على أساس أن مراسيم التوقيع 

سيتولاها “خالد” مدير شركة “بيجو العقارية” بمدينة وجدة.

وحسب رواية المتهمة، فإنه بعد مرور أيام على هذه الجلسة، 
جرى إخبارها أن الصفقة لم تكتمل بشكل كلي، حيث تم الاتفاق 
عدم  بسبب  عقود  ستة  إلغاء  تم  فيما  شقق،  خمسة  بيع  على 

التوصل بالغلاف المالي المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة، 
المالية  المبالغ  جميع  بعيوي  سلم  أنه  “إسكوبار”  يؤكد  فيما 

التي تهم العقود الملغاة.
وأفاد الشاهد )نبيل.ض( الذي يشتغل كمرافق وسائق لفائدة 
الحاج ابن ابراهيم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 
أنه كان حاضرا أثناء عملية توقيع العقود، وقام بنفسه بوضع 
حقيبة داخل سيارة بعيوي دون أن يعرف محتواها، الأمر الذي 

فنده هذا الأخير..
بعد  صعب  موقف  في  نفسها  المذكورة  الموثقة  ووج��دت 
محاصرتها من لدن نائب الوكيل العام للملك، بعدما استفسرها عن 
سبب عدم إشعارها النيابة العامة وكذا الهيئة المنظمة للموثقين 

حول تنقلها من وجدة إلى الدار البيضاء.

وأكدت المتهمة بأنها رغم عدم إشعارها للنيابة العامة فإنها 
لم تؤذ أحدا بذلك، مشيرة إلى أنها أول مخالفة مهنية تقوم بها، 
قبل أن تؤكد أن قيامها بذلك يأتي لعلمها بعدم قانونية العقود 

وكونها باطلة من البداية.
من جهته، ظل أحد المتهمين، الذي 
المخدرات  تهريب  لشبكة  ناقلا  يعتبر 
التهم  ينفي  بعيوي،  لفائدة  يشتغل 
المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لا علاقة له 
معرفته  عدم  على  كذلك  مشددا  بذلك، 
بتاجر المخدرات “إسكوبار الصحراء”.

فيما حاولت متهمة تشتغل في عالم 
ب��ارون  قضية  في  متابعة  الموضة، 
المخدرات الدولي نفي علاقتها مع كل 
من سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، 
بأسئلة  محاصرة  وهي  نفسها  لتجد 
بالناصري  علاقتها  أن  تؤكد  القاضي 
كانت تتعلق بالمجال التجاري، باعتبار 
أنه كان زبونا لها. وفيما يتعلق بعلاقتها 
المتهمة  بعيوي، صرحت  النبي  بعبد 
وجود  ونفت  لها،  زوجته صديقة  بأن 
علاقة بينهما، مخاطبة المحكمة: “عيب 
أن يقال هذا الكلام وهو غير صحيح”.
وحاصر القاضي المتهمة المذكورة 
الهاتفية  المكالمات  الهائل من  بالعدد 
 600 من  وأكثر  1002 مكالمة هاتفية 
رسالة قصيرة التي تجمعها ببعيوي، مستفسرا إياها عن طبيعة 
بأن  لترد  الكثافة،  بهذه  بينهما  المكالمات  تجعل  التي  العلاقة 
المعني ليس سوى زوج صديقتها، وبالتالي يعتبر صديقا لها، 
وأن سفرياتها إلى الخارج تتعلق بطبيعة عملها، رغم أن هذه 
السفريات تزامنت مع سفريات بعيوي، موردة أنها تنظم عروضا 

في مجال الموضة والأزياء بالخارج.
في  بعيوي  يقيم  كان  نفسه حيث  الفندق  في  تواجدها  وعن 
إفران، دافعت المعنية عن نفسها بالقول إنها “لا تسافر داخل 

المغرب إلا مع والدتها وأبنائها”.
وأخرت الهيئة، التي تنظر في الملف، المحاكمة التي امتدت 
جلستها لساعات، إلى غاية يوم الخميس المقبل؛ من أجل مواصلة 

الاستماع إلى باقي المتهمين.

»قضية إسكوبار الصحراء«
تهم التزوير تطوق عنق الموثقة والمحكمة ت�سائل عار�سة اأزياء حول علاقتها بالمتهمين  

 تحويلات مغاربة الخارج 
تفوق 117,7 مليار درهم 

�سنة 2024  
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المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية بفاس
المحكمة الابتدائية التجارية بوجدة

إعلان قضائي
ملف القيم رقم: 2024/134

تاريخ تعليق الإعلان:
تبليغ إنذار

بناء على الطلب الذي تقدم به شركة 
عنها  ينوب  بوجدة  الشعبي  البنك 
بنعمر  وي��س��را  سمير  الأس���ت���اذان 
السيد  المحاميان بهيئة وجدة. ضد: 
موساوي نور الدين عنوانه 48 زنقة 
موسى ابن نصير حي المحمدي بركان.

المحكمة  لدى  القضائي  القيم  يعلن 
نص  أن  بوجدة  التجارية  الابتدائية 
»بعد  كالتالي:  هو  ب���الأداء  الإن���ذار 
البنك  موكلنا  سلمنا  لقد  التحية، 
منه  يتبين  ملفا  ب��وج��دة،  الشعبي 
يرتفع  أصلي  بمبلغ  له  مدين  أنكم 
حصر  عند  درهم   631.955,15 إلى 
حسابكم بتاريخ 2023/12/26 والناتج 
كما تعلمون عن عقود قرض تفصيلها 

كالتالي: 
الإمضاء  عقاري مصحح  قرض  -عقد 
قدره  بمبلغ   2020/02/24 بتاريخ 

300.000,00 درهم مع فائدة اتفاقية 
والمبلغ  س��ن��وي��ا   5,25% بنسبة 
القيمة  على  الضريبة  عن  ال��واج��ب 
المضافة والفوائد المترتبة عنها وعن 
ومصاريف  الاتفاقية  التأخير  غرامة 
الاسترجاع الجبري المنصوص عليها 
في الفصل 11 من عقد القرض، والكل 
حسب الشروط والالتزامات المنصوص 

عليها في العقد المنشئ للالتزام.
بتاريخ  مبرم  أوكسجين  قرض  -عقد 
2020/06/12 بمبلغ قدره 75.000,00 
سنويا   4% بنسبة  فائدة  مع  دره��م 
عن  ال��واج��ب  المبلغ  إل��ى  بالإضافة 
الضريبة على القيمة المضافة والفوائد 
التأخير  غرامة  وعن  عنها  المترتبة 
من   3 الفصل  في  عليها  المنصوص 
عقد القرض والذي تم تعديله بتاريخ 
برتوكول  بمقتضى   2020/12/25
اتفاقي لإعادة هيكلة القرض أوكسجين 
وذلك بتأجيل تاريخ أداء مبلغ الدين 

مراعاة لظرفية الكوفيد.
الإمضاء  مصحح  القرض  فتح  -عقد 
عن  ع��ب��ارة   2021/05/20 بتاريخ 
المكشوف  على  السحب  تسهيلات 
مع  درهم   200.000,00 قدره  بمبلغ 
فائدة اتفاقية بنسبة %7,75 سنويا، 

على  الضريبة  عن  الواجب  والمبلغ 
المترتبة  والفوائد  المضافة  القيمة 
الاتفاقية  التأخير  غرامة  وعن  عنها 
الجبري  الاس��ت��رج��اع  وم��ص��اري��ف 
المنصوص عليها في الفصل 11 من 
الشروط  حسب  والكل  القرض،  عقد 
في  عليها  المنصوص  والالتزامات 

العقد المنشئ للالتزام.
القروض التي تم ضمانها برهن على 
الأصل للمحل التجاري الكائن رقم 48 
زنقة موسى ابن نصير حي المحمدي 
بركان، في حدود مبلغ 200.000,00 
درهم والمسجلة بقسم السجل التجاري 
التابع للمحكمة الابتدائية ببركان تحت 
الوطني  بالسجل  وكذا   ،18236 رقم 

الإلكتروني للضمانات المنقولة.
وبما  سلف  ما  على  وبناء  أنه  حيث 
أن جميع المحاولات الحبية المبذولة 
هذا  أداء  على  الحصول  قصد  معكم 
فإن  نتيجة،  أي  عن  تسفر  لم  الدين 
مقتضيات  على  واس��ت��ن��ادا  موكلنا 
الفصلين 1218 و1219 من القانون رقم 
18-21 المتعلق بالضمانات المنقولة 
المغير والمتمم لأحكام الظهير الشريف 
بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن 
الضمانات المنقولة بمقتضى الفصلين 

رقم  القانون  وكذا لأحكام  المذكورين 
15.95 المتعلق بمدونة التجارة بشأن 
الضمانات المنقولة لمسطرة تحقيق 
من   114 المادة  ولمقتضيات  الرهن 
 8 المادة  بمقتضى  التجارة  مدونة 
من الباب الثالث من القانون المذكور 
وضعية  تسوية  بضرورة  ننذركم  أن 
عن  وذلك  اتجاهه،  المدينة  شركتكم 
طريق أداء المبلغ المذكور بالإضافة 
المذكورة  والمصاريف  الفوائد  إلى 
أعلاه داخل أجل أقصاه 15 يوما من 

تاريخ توصلكم بهذا الإنذار بالأداء.
ه���ذا وب��ن��اء عليه وف���ي ح��ال��ة ع��دم 
استجابتكم لهذا الإنذار داخل الأجل 
اتخاذ  إلى  سنضطر  فإننا  المذكور 
في  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج�����راءات  جميع 
الأداء  على  إرغامكم  قصد  مواجهتها 
بما في ذلك طلب تحقيق الرهن وبيع 
المرهون من طرفكم  التجاري  الأصل 
لفائدة موكلنا، وذلك بجميع عناصره 
المادية والمعنوية وكذا جميع الآلات 

والمعدات التابعة له.«
وبناء على تبليغ القرار للقيم بتاريخ: 

.2024/12/23
إن القيم يعلن أن أجل الطعن لا يسري 
إلا بعد تعليق الإعلان باللوحة المعدة 

لذلك 30 يوما وإشهاره.
ع.س.ن /126/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية بفاس
المحكمة الابتدائية التجارية بوجدة

إعلان قضائي
ملف القيم رقم: 2024/135

تاريخ تعليق الإعلان:
تبليغ إنذار

بناء على الطلب الذي تقدم به شركة 
عنها  ينوب  بوجدة  الشعبي  البنك 
بنعمر  وي��س��را  سمير  الأس���ت���اذان 
السيد  المحاميان بهيئة وجدة. ضد: 
شاطر مصطفى عنوانه 1-6  مكرر زنقة 
آسفي وجدة و-2 زنقة القنيطرة رقم 

26 وجدة.
المحكمة  لدى  القضائي  القيم  يعلن 
نص  أن  بوجدة  التجارية  الابتدائية 
»بعد  كالتالي:  هو  ب���الأداء  الإن���ذار 
البنك  موكلنا  سلمنا  لقد  التحية، 
منه  يتبين  ملفا  ب��وج��دة،  الشعبي 
يرتفع  أصلي  بمبلغ  ل��ه  مدين  أن��ك 
إلى 441.928,95 درهم والناتج كما 

تعلمون عن:
بتاريخ  مبرم  أوكسجين  قرض  -عقد 
2020/06/09 بمبلغ قدره 75.000,00 
درهم مع الفائدة الاتفاقية بنسبة 4% 
على  الضريبة  عن  الواجب  والمبلغ 
وعن  عنها  المترتبة  المضافة  القيمة 
غرامة التأخير والاتفاقية ومصاريف 
الاسترجاع الجبري المنصوص عليها 
في الفصل 3 من عقد القرض، والكل 
حسب الشروط والالتزامات المنصوص 

عليها في العقد المنشئ للالتزام.
-عقد فتح القرض عبارة عن تسهيلات 
مصحح  المكشوف  على  السحب 
 2021/01/26 ب��ت��اري��خ  الإم��ض��اء 
مع  درهم   100.000,00 قدره  بمبلغ 

فائدة اتفاقية بنسبة %8,57 سنويا، 
على  الضريبة  عن  الواجب  والمبلغ 
المترتبة  والفوائد  المضافة  القيمة 
الاتفاقية  التأخير  غرامة  وعن  عنها 
الجبري  الاس��ت��رج��اع  وم��ص��اري��ف 
المنصوص عليها في الفصل 11 من 
الشروط  حسب  والكل  القرض،  عقد 
في  عليها  المنصوص  والالتزامات 

العقد المنشئ للالتزام.
 117.301,19 بمبلغ  سلبي  -رصيد 
الفائدة  مبلغ  إل��ى  بالإضافة  دره��م 
والمبلغ   11,95% بنسبة  الاتفاقية 
القيمة  على  الضريبة  عن  ال��واج��ب 
حصر  عند  عنها  المترتبة  المضافة 

حسابك بتاريخ 2024/02/12.
)تجدون رفقته صورة شمسية من كشف 

الحساب(.
القروض التي تم ضمانها برهن على 
ب6  الكائن  التجاري  للمحل  الأص��ل 
حدود  في  وج��دة،  آسفي  زنقة  مكرر 
100.000,00 درهم والمسجلة  مبلغ 
بقسم السجل التجاري التابع للمحكمة 
 ،82456 رقم  تحت  بوجدة  التجارية 
الإلكتروني  الوطني  بالسجل  وك��ذا 

للضمانات المنقولة.
وبما  سلف  ما  على  وبناء  أنه  حيث 
أن جميع المحاولات الحبية المبذولة 
هذا  أداء  على  الحصول  قصد  معكم 
فإن  نتيجة،  أي  عن  تسفر  لم  الدين 
مقتضيات  على  واس��ت��ن��ادا  موكلنا 
الفصلين 1218 و1219 من القانون رقم 
18-21 المتعلق بالضمانات المنقولة 
المغير والمتمم لأحكام الظهير الشريف 

بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن 
الضمانات المنقولة بمقتضى الفصلين 
رقم  القانون  وكذا لأحكام  المذكورين 
15.95 المتعلق بمدونة التجارة بشأن 
الضمانات المنقولة لمسطرة تحقيق 
من   114 المادة  ولمقتضيات  الرهن 
 8 المادة  بمقتضى  التجارة  مدونة 
من الباب الثالث من القانون المذكور 
وضعية  تسوية  بضرورة  ننذركم  أن 
عن  وذل��ك  تجاهه،  المدينة  شركتكم 
طريق أداء المبلغ المذكور بالإضافة 
المذكورة  والمصاريف  الفوائد  إلى 
أعلاه داخل أجل أقصاه 15 يوما من 

تاريخ توصلكم بهذا الإنذار بالأداء.
ه���ذا وب��ن��اء عليه وف���ي ح��ال��ة ع��دم 
استجابتكم لهذا الإنذار داخل الأجل 
اتخاذ  إلى  سنضطر  فإننا  المذكور 
في  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج�����راءات  جميع 
الأداء  على  إرغامكم  قصد  مواجهتها 
بما في ذلك طلب تحقيق الرهن وبيع 
المرهون من طرفكم  التجاري  الأصل 
لفائدة موكلنا، وذلك بجميع عناصره 
المادية والمعنوية وكذا جميع الآلات 

والمعدات التابعة له.«
وبناء على تبليغ القرار للقيم بتاريخ: 

.2024/12/23
إن القيم يعلن أن أجل الطعن لا يسري 
إلا بعد تعليق الإعلان باللوحة المعدة 

لذلك 30 يوما وإشهاره.
ع.س.ن /125/ إ.د
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المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية بفاس
المحكمة الابتدائية التجارية بوجدة

إعلان قضائي
ملف القيم رقم: 2024/136

تاريخ تعليق الإعلان:
تبليغ إنذار

به  تقدمت  ال��ذي  الطلب  على  بناء 
ينوب  بوجدة  الشعبي  البنك  شركة 
عنها الأستاذان سمير ويسرا بنعمر 
السيد  المحاميان بهيئة وجدة. ضد: 
تميمي سفيان عنوانه 48 زنقة 499 

حي الزلاقة بركان. 
المحكمة  لدى  القضائي  القيم  يعلن 
نص  أن  بوجدة  التجارية  الابتدائية 
»بعد  كالتالي:  هو  ب���الأداء  الإن���ذار 
البنك  موكلنا  سلمنا  لقد  التحية، 
منه  يتبين  ملفا  ب��وج��دة،  الشعبي 
أنك مدين له بمبلغ أصلي يرتفع إلى 
387.020,92 درهم عند حصر حسابكم 
كما  والناتج   2023/12/12 بتاريخ 

تعلمون عن:
-عقد قرض مباشر مسدد باستحقاقات 
مصحح الإمضاء بتاريخ 2020/03/24 
بمبلغ قدره 30.000,00 درهم مع فائدة 
اتفاقية بنسبة %9,50 سنويا والمبلغ 
القيمة  على  الضريبة  عن  ال��واج��ب 
المضافة والفوائد المترتبة عنها وعن 
ومصاريف  الاتفاقية  التأخير  غرامة 
الاسترجاع الجبري المنصوص عليها 
في الفصل 13 من عقد القرض، والكل 
حسب الشروط والالتزامات المنصوص 

عليها في العقد المنشئ للالتزام.
مصحح  مبروك  عقاري  ق��رض  -عقد 
 2018/01/19 ب��ت��اري��خ  الإم��ض��اء 
مع  درهم   250.000,00 قدره  بمبلغ 

فائدة بنسبة %4,99 سنويا بالإضافة 
إلى المبلغ الواجب عن الضريبة على 
القيمة المضافة والفوائد المترتبة عنها 
وعن غرامة التأخير المنصوص عليها 
في الفصل 11 من عقد القرض، والكل 
حسب الشروط والالتزامات المنصوص 

عليها في العقد المنشئ للالتزام.
الإمضاء  مصحح  القرض  فتح  -عقد 
عن  ع��ب��ارة   2018/04/19 بتاريخ 
المكشوف  على  السحب  تسهيلات 
مع  دره��م   50.000,00 ق��دره  بمبلغ 
فائدة اتفاقية بنسبة %9,50 سنويا، 
على  الضريبة  عن  الواجب  والمبلغ 
المترتبة  والفوائد  المضافة  القيمة 
الاتفاقية  التأخير  غرامة  وعن  عنها 
الجبري  الاس��ت��رج��اع  وم��ص��اري��ف 
المنصوص عليها في الفصل 11 من 
الشروط  حسب  والكل  القرض،  عقد 
في  عليها  المنصوص  والالتزامات 

العقد المنشئ للالتزام.
برهن  ضمانها  ت��م  ال��ت��ي  ال��ق��روض 
الكائن  التجاري  للمحل  الأصل  على 
رقم  زنقة   45 رق��م  ال��ورط��اس��ي  ح��ي 
495 حي زلاقة بركان، بمقتضى عقد 
مصحح الإمضاء بتاريخ 2018/04/19 
درهم   30.000,00 مبلغ  ح��دود  في 
التجاري  السجل  بقسم  والمسجلة 
التابع للمحكمة التجارية بوجدة تحت 
الوطني  بالسجل  وكذا   ،35160 رقم 

الإلكتروني للضمانات المنقولة.
وبما  سلف  ما  على  وبناء  أنه  حيث 
أن جميع المحاولات الحبية المبذولة 
هذا  أداء  على  الحصول  قصد  معكم 
فإن  نتيجة،  أي  عن  تسفر  لم  الدين 
مقتضيات  على  واس��ت��ن��ادا  موكلنا 
الفصلين 1218 و1219 من القانون رقم 
18-21 المتعلق بالضمانات المنقولة 
المغير والمتمم لأحكام الظهير الشريف 
بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن 
الضمانات المنقولة بمقتضى الفصلين 
رقم  القانون  وكذا لأحكام  المذكورين 
15.95 المتعلق بمدونة التجارة بشأن 
الضمانات المنقولة لمسطرة تحقيق 
من   114 المادة  ولمقتضيات  الرهن 
 8 المادة  بمقتضى  التجارة  مدونة 
من الباب الثالث من القانون المذكور 
وضعية  تسوية  بضرورة  ننذركم  أن 
عن  وذلك  اتجاهه،  المدينة  شركتكم 
طريق أداء المبلغ المذكور بالإضافة 
المذكورة  والمصاريف  الفوائد  إلى 
أعلاه داخل أجل أقصاه 15 يوما من 

تاريخ توصلكم بهذا الإنذار بالأداء.
ه���ذا وب��ن��اء عليه وف���ي ح��ال��ة ع��دم 
استجابتكم لهذا الإنذار داخل الأجل 
اتخاذ  إلى  سنضطر  فإننا  المذكور 
في  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج�����راءات  جميع 
الأداء  على  إرغامكم  قصد  مواجهتها 
بما في ذلك طلب تحقيق الرهن وبيع 
المرهون من طرفكم  التجاري  الأصل 
لفائدة موكلنا، وذلك بجميع عناصره 
المادية والمعنوية وكذا جميع الآلات 

والمعدات التابعة له.«
وبناء على تبليغ القرار للقيم بتاريخ: 

.2024/12/23
إن القيم يعلن أن أجل الطعن لا يسري 
إلا بعد تعليق الإعلان باللوحة المعدة 

لذلك 30 يوما وإشهاره.

ع.س.ن /124/ إ.د
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في حوار طويل مع صديق لي، اعتدت مرارا، ولأسباب 
كان  وكما  سكني.  بجوار  مقهى  في  ألتقيه  أن  صحية، 
في  النظام  لسقوط  الأول  الأسبوع  خلال  منه،  متوقعا 
بما  فرحا  أراك  لا  المنتظر:  أن يطرح علي سؤاله  سوريا، 

حدث في سوريا؟  وأجبته اختزالا :
- كيف لي أن أفرح، رغم كل خلافاتي مع النظام السابق، 
الاجتماعية  لدواخله  الاشتراكي  منظوري  من  والنابعة 
الحضاري  بثقلها  الحبيبة  سوريا  أضحت  وقد  أساسا، 
والعروبي المعروف تاريخيا، بلدا شبه محتل في الشمال، 
بعد  لما  اسرائيل  من  مضاعف  احتلال  اليه  وانضاف 
المطل عسكريا على دمشق  الجولان، ومنه »جبل الشيخ« 

ولبنان والأردن؟
- كيف لي أن أفرح، وسوريا التاريخية، لا النظام وحسب، 
ينهش جسدها اليوم أكثر من طامع، إقليمي ودولي، لعله 
يأخذ قطعة نفوذ دائم له، من »الصيدة« التي فلتت من بين 
أياديهم، بتعبير أحد الوزراء العرب السابقين والنافذين 
أن  بعد  تسقط  »الصيدة«  هي  ،وها  السورية  الأزمة  في 

أثخنت جراحا.
- كيف لي أن أفرح، وسط هذه الحملة الإعلامية العالمية 
تحديدا،  سوريا  في  والديمقراطية  الحرية  شعار  تحت 
سواها.  العالم،  بلدان  كافة  في  حلت  قد  المسألة  وكأن 
المجتمع  ومسمع  مرأى  على  نشاهد،  نحن  وبينما 
للشعب  الوحشية  الفائقة  الإبادة  مجازر  يوميا  الدولي، 
الفلسطيني، ولا من يكترث بنفس الحمية والحماسة من 

تلك الدول المنافقة.
 - كيف لي أن أفرح، وفي اللحظة نفسها، تجرؤ اسرائيل 
الوطني،  للجيش  التسليحية  القدرات  كل  تدمير  على 
ويطال احتلالها مصادر المياه وأزيد من 400 كلم مربع، 
اولئك  كل  من  تحذيرية جدية  إدانة  بكلمة  ينبس  من  ولا 
في  الانسان  وحقوق  الحرية  مآتم  اليوم  يقيمون  الذين 

سوريا لوحدها.
 *                   *                *

اكتفيت بهذا القدر اليسير والمؤلم مما يحدث في سوريا 
والمنطقة عامة.إلا أن صديقي استمر في أسئلته: وإذا كان 
الوضع على هذه الحال، فكيف نفسر ما جرى الى اليوم؟

ولأني أسهبت قليلا في جوابي على هذا السؤال، مبتدئا 
في  ارتأيت  الديمقراطية،  للمسألة  العام  تصوري  بتقديم 
صياغة هذه المقالة، وكما جرت شفهيا،أن أكتفي بقسمها 
بتفسير  منها  تعلق  ما  وأترك  حلقتين،  وعلى  الأول،  
سوريا  في  الفاعلة  القوى  كافة  بين  والمواقف  الأحداث 
الدائرة  للحرب  العام  المآل  وكذا  عامة،  والمنطقة  اليوم، 
ردي  في  جاء  ما  وهذا  قادمة  أخرى  صياغة  إلى  هناك، 

الأول:
 ليس سهلا علي أن أركز كل ما تعلمته وعرفته عن هذا 
البلد الشقيق. وأنت تعرف أني فضلت في النصف الأول 
أية  على  سوريا  في  بالجامعة  الالتحاق  الستينيات  من 
بالدرجة  سياسيا  كان  ودافعي  أخرى.  جامعيه  امكانية 
البعث«  سبيل  »في  كتاب  صدفة  قرأت  بعدما  الأولى 
في  كان  والبعث  عفلق«  »ميشيل  الحزب  زعيم  لصاحبه 
الذهاب  فورا  وقررت  السلطة.  رأس  على  الأولى  أشهره 
الى سوريا لمعاينة التجربة البعثية في ميدانها. وعمري 
تفصيلية  حكاية  وهذه  سنة.   18 يتجاوز  حينها  يكن  لم 

تعرفها، ولا ضرورة لسرد استخلاصاتي منها.
تقديم  في  القول  باختزال  لأبدأ   ولهذا،أستسمحك 

الموضوع،  هذا  في  الرئيسة  للمسألة  العام  تصوري 
تجاربها  في  والديمقراطية  بالحريات  والمتعلقة 
المختلفة،وبالأصح لبعض أوجهها الرئيسة. وعلى الرغم 
عدة،  عوامل  فيه  تتفاعل  الموضوع  هذا  معرفتي،أن  من 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وبكلمة جامعة 

تتفاعل فيه كلية مجتمعية تاريخية ومرحلية أيضا.
صراع  في  الجيوبوليتيكي  الموقع  منها  أستثني   ولا 
أرى  لا  ذلك،أني  كل  من  قصدي  العالمية.  المصالح 
يمكن  عليها،  متعارف  لحكم  آليات  مجرد  الديمقراطية 
شائعا  صار  كما  لحظة  أية  وفي  بلد  أي  في  اقتباسها 
لدى العديد من القوى العربية خصوصا، وإنما هي نتاج 
 . المجتمعية  الكلية  بتفاعلات  عنه  عبرت  ما  لصيرورة 
النموذج الذي يفضي إلى  ومصيرها الأمثل، أن تستولد 
الشعب  حكم   »، اليوناني  الكلاسيكي  التعريف  امتلاء 

لنفسه وبنفسه« بمضامين مطابقة له قولا و فعلا .
وهذا مشروع اجتماعي – إنساني مازالت أبوابه مشرعة 
حتى في البلدان المتقدمة على المستوى العالمي. و لذلك ، 

سأكتفي الآن بالملاحظات التالية :
في  الخاصة  مكانة سوريا  جيدا  نتذكر  أن  ينبغي  أولا: 
تاريخنا العربي الإسلامي عامة. فهي من أمهات الحضارة 
الإنسانية وقلب العروبة النابض إلى اليوم. وهذه ليست 
و إنما لكي ندرك بعيون  مفاضلة مجانية أو اعتباطية – 
ما خضعت سوريا  إذا  الفادحة،  الخسارة  صاحية حجم 
للاحتلال أو التقسيم أو حتى لمجرد الوصاية الإسرائيلية. 
ومن هذه الزاوية التاريخية الاعتبارية، ألا يثيرك اليوم ما 
دوليا  سمي  هجين  حكم  تحت  سوريا  أرض  على  يجري 
الواقع«  الأمر  سلطة   « باصطلاح  استثناء،   ، مرة  ولأول 
كما  عسكري،  انقلاب  بحكومة  ولا  الثورة  بحكومة  لا   ،
مهما  إذ  السابقة،  التجارب  كافة  في اصطلاحات  اعتدنا 
ومطمئنة،  إيجابية  الواقع  الأمر  سلطة  خطابات  كانت 
فإن التحليل الجيني لن يجد لها نسبا مع ما كان يسمى 
من  أكثر  ليست  ولأنها  الاستبداد.  الشعبية ضد  بالثورة 
وليد مشوه الأعضاء والملامح لوصايات خارجية متنافرة 
المصالح . وسأترك الآن التشخيص السياسي التفصيلي 
سابقة  مقالات  من  كتبته  ما  إلى  أحيلك  لكني  بعد.  لما 
خلال أزمة ما سمي بالربيع العربي، وأخص منها بالذكر 
دوخة   ( الاشتراكي  الاتحاد  بجريدة  المنشورين  المقالين 
الثورات العربية ورسالة مفتوحة إلى المناضل المعارض 
الدكتور هيثم مناع ( لأني أعتبره المعارض الأكثر استقامة 
مبدئية، وهو الذي أخد مسافة نقدية وصريحة من تدحرج 
على  التعويل  إلى  وبلجوئها   ، المسلح  للعمل  المعارضة 
تحالفات خارجية مشبوهة،إقليمية ودولية غربية . وأترك 

هذا الموضوع الشائك الى ما بعد .
ما يهمني في هذه اللحظة، أننا سنلاحظ حتما، أن معظم 
بينها،  بتفاوت  ولو  باتت تشكو،  الكبرى،  العربية  الدول 
والعشائرية  والطائفية  المذهبية  الانقسامات  ويلات  من 
العرقية،  الأصول  اختلافات  أدلجة  من  وحتى  والقبلية، 
وغيرها من الحزازات المحلوية في الوطن الواحد. وأبرز 
التحرري  الديني  الوعي  نكوص  جهة،  من  ذلك :  في  ما 
المجتمعي لدى فئات واسعة في المجتمع.ومن جهة ثانية، 
شرائحهم  بجميع  الحداثيين  المثقفين  انعزالية  تضخم 
. وفي  عليهم  النيولبرالية  المفاهيم  التخصصية،لسيطرة 
المقابل، توسع دور المثقف العضوي التقليدي في هرمية 
نغفل  أن  التراجعي  الواقع  هذا  في  يمكننا  .ولا  المجتمع 
عن دور الدولة وخياراتها، وما نجم عنه من نظام عربي 
اختيارات  لولا  دقة  والأكثر  مفلسين،  إسلامي  وتعاون 
النظام العربي الرسمي المستميتة على التبعية والعديمة 
من  المشترك  العربي  القومي  الأمن  تنمية  على  الحرص 
العربية  المجتمعات  وصلت  لما  المتكاملة،  أوجهه  جميع 
الى هذا الدرك الأسفل من التفكك والفتنة الأهلية الداخلية 
والبينية القطرية معا. ولا ينقصني في هذا الصدد قرائن 
بذاكرتنا  عدنا  ولو  سالفة.  ومراحل  عقود  طيلة  دامغة 

الصراع  تصنيف  أن  لاستذكرنا  الوراء،  الى  الوطنية 
»صراع  أنه  ،على  الماضي  في  كان  الاسرائيلي  العربي 
وجود لا صراع حدود«.إلا أن الوقائع قد بينت جازمة،أن 
ولا  كان  وجود،  ومثابرة صراع  بجد  جعل صراعه  الذي 
للنظام  الدؤوب  الانشغال  كان  ،بينما  اسرائيل  يزال 
العربي الرسمي، هدر كل مؤهلات أمنه القومى المشترك، 
والانكباب المحموم على استثمار الخلافات والتطاحنات 
لفتح  صاغرا  انحدر  أن  إلى  البينية،  الضيقة  والمصالح 

الحدود العربية أمام إسرائيل .
أردت القول مما سبق من تكثيف مبتسر بالضرورة، أننا 
إلى حال المجتمع السوري خصوصا، لوجدناه،  لو عدنا 
يرفض  الاحتلال(  )اي  الفرنسي  الانتداب  تحت  وهو 
بمقاومته للاحتلال )كما كانت الحال في كافة المجتمعات 
وبكافه  الماضي،  القرن  من  العشرينيات  في  العربية( 
مكوناته المذهبية والطائفية والإثنية، محاولات المستعمر 
مفردة.  كيانات  في  الوطن  وحدة  تقسيم  إلى  الرامية 
بالشعار  صدح  موحدة  المكونات  جميع  ومن  وحينها 
العلماني )بلا حاجة لهذا الاصطلاح(«الدين لله والوطن 
ظل  في  اليوم  المعضلات  أكبر  من  وبالمناسبة،  للجميع«. 
السلطة الجديدة الموقف من دور ومكانة المرأة على كافة 
المستويات المجتمعية.أليس مخجلا أن يكون هذا الانحدار 
دراميا في الزمن المعاصر، وفي مجتمع أقرت نخبته حق 
التصويت الانتخابي للمرأة المتعلمة في العشرينيات من 
القرن الماضي، ثم أقرته لعامة النساء في النصف الاول من 
الخمسينيات، وهي البلد الذي أنجب العلامة عبد الرحمن 
الكواكبي الفاضح لطبائع الاستبداد والداعي لتحرر المرأة 

في تاريخ سابق .
  هذه المقارنة بين ماض مبكر وبين حاضر ملتبس وما 
المجتمعية،  الحركية  في  دراماتكي  تراجع  من  به  تنبئنا 
أستخلص منها بالبداهة التي لا تحتاج لمجهود فكري،أن 
العشائرية والمذهبية والطائفية والميولات المحلوية وحتى 
 ، اجتماعيه موروثة  العرقية، وهي علاقات  ذات الأصول 
تتفاوت فيما بينها في أي مجتمع، تبقى قابلة لسيرورة 
وصراعات  صلبة  معتقدات  إلى  تتحول  لم  إن   ، التقدم 
الفاعلة  المركبة  العوامل  كانت  .كيفما  انقسامية  تناحرية 
العامل  قوة  وأهمها  إيجابا.  أو  سلبا  تطورها  في 
لنا  يبقى  لا  ذلك،  ومع  المعاصر.  التحديثي  الاقتصادي 
نكوص  أو  تقدم  على  التشديد  سوى  التحليل  نهاية  في 
الوعي المجتمعي العام باعتباره الضمانة الواقية من أي 
السوري)  المجتمع  أن  نفسر  كيف  وإلا  محتمل،  نكوص 
كان أشد ارتباطا بهويته الجامعة الواحدة، وقد  وغيره( 
تحديث  أقل  وكان  المعاني،  بأغلب  تقليديا  مجتمعا  كان 
وقت  في  الخلف  الى  تراجع  ثم  واجتماعي،  اقتصادي 
أضحى فيه أكثر حداثة من عدة وجوه )والأسرة النووية 
الوعي  أن  في  لدي  لا شك  المقارنة  إحداها(.وبهذه  اليوم 
هذا  ولأن  الباكر.  ماضيه  عن  نسبيا  تأخر  قد  الجمعي 
التأخر النسبي لا أفق له، فلا مناص من عودة الغلبة إلى 

الوعي الوطني التحرري الجامع.
 ثانيا : ربما للمقدمة السابقة على عموميتها، ما يفيدنا 
الحريات  مسألة  هي  بما  الأهم  المسألة  إلى  العودة  في 
المسألة  هذه  في  معك  صريحا  وسأكون  والديمقراطية، 
تحديدا . ولا أخفي عليك أن فشل ما سمي بالربيع العربي 
على  والمطلقة  المسبقة  أحكامي  من  ما  حد  إلى  خفف  قد 
هذا  في  لتجاربنا  موضوعية  والأكثر  الممكنة  المسارات 
الصدد .ولكي لا أضيع في قضايا نظرية ما زالت بحاجة 
إلى تعميق وبلورة فكرية أكثر شمولية ودقة، أطرح عليك 
في  لكنها  مبعثرة  تبدو  وقد  غير،  لا  الملاحظات  بعض 
رأيي يجمعها ناظم مشترك، أقله أنها تخفف من أحكامنا 
المتسرعة على المكانة المطلقة للديمقراطية بكامل أركانها 
أبصارنا  تفتح  كما  الممكن موضوعيا،  التقدم  في تحقيق 
الديمقراطية  لتقدم  الممكنة  الأشكال  في  الاجتهاد  على 

دائما .

الناصرية  التجربة  زالت  ما   ، تاريخية  وجهة  :من  أولا 
المجهضة الأكثر تقدما على التجارب العربية التي رافقتها 
أو جاءت بعدها. ومن ذلك،أنها كانت ذات شعبية عفوية 
كاسحة في عموم الوطن العربي ، وتحديدا لأنها تخطت 
النخبة  في  سائدة  وكانت  المحلوية،  المصرية  الرؤية 
المصرية وقتها، ولأنها ربطت أساسا بين تحررها الوطني 
التحرر  وبين  الثالثي،  والعالم  العربي  الجمعي  والتحرر 
السيادةالوطنيةالاقتصاديةوال في  ومستلزماته  الوطني 
سياسية، وبين قدر ملموس من التقدم الثقافي النهضوي 
ناقد  وهو  مرقص  إلياس  وللمفكر   . والعدالةالاجتماعية 
موضوعي للتجربة الناصرية، فكرة ثاقبة في هذا الشأن، 
فاعلة  وصل  حلقة  كان  الناصر  عبد  أن  معناه:  ما  تقول 
المغيبة  الفلاحين  جماهير  السياسة  في  وحركت  جمعت 
في )الأرياف(،  وجماهير المدن التي كانت تطالها الحياة 
الفكرة، علينا  الكنه العميق لهذه  السياسية. ولكي ندرك 
بلا  حياتهم  يعيشون  الفلاحون  كان  كيف  نستحضر  أن 
كان  كيف  وبالتالي  والإقطاع،  العمدة  كرباج  كرامة تحت 
والكرامة  للحرية  الملموس  المعنى  في  يفكر  الفلاح وقتها 
لديه، ومع أن شكليات الديمقراطية الليبرالية كانت قائمة 
قبل مجيء عبد الناصر .وليس صدفة،أن قيادات الحزب 
الوطني الكبير في مرحلته الأخيرة)حزب الوفد( كانت قد 

شهدت تغيرات لصالح قيادات ذات منشأ إقطاعي .
ومن الواضح ،أن التجربة الناصرية كان الشخص فيها 
وأداته  السلطوي،  محيطه  من  رؤاه  في  وأكبر  مركزيا، 
الشعبي، وتلك كانت مكمن ضعفها  التأطير  الحزبية في 
العضال إلى أن أجهضت مساره التجريبي الذي كان عليه، 
المنية  وافته  أن  الى  اختياراته  في  يتلمس ويتجذر  وهو 
على حين بغثة . فانكشف الضعف البنيوي في التجربة... 

وما كان الورثة على مستوى رؤاه واختياراته .
نعم، لقد انتقلنا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي  ثانيا:  
ومعسكره إلى سطوة مطلقة لنظام عالميأ القطب الواحد . 
ولذلك، ما كان متاحا في زمن القطبين من هامش للمناورة 
الحدود.  أقصى  إلى  للتحرر والاستقلالية، ضاق  الهادفة 
سوى  آخر  بديل  وبلا  التكلفة،  باهظ  بات  ولنقل،إنه 
العولمة.  بنظام  عليه  أصطلح  فيما  للتبعية،  الرضوخ 
الأمبريالي  الرأسمالي  النظام  الجوهر،أن  في  تغير  وما 
الضعيفة  الشعوب  بمصائر  التلاعب  في  توحشا  ازداد 
أو  العسكري  بالتدخل  سواء  الناهضة،  أو  القدرات 
الافتراسية  باختراقاته  أو  والاقتصادي،  المالي  بالحصار 
الإعلامية والأيديولوجية للتناقضات المجتمعية الداخلية، 
وبالأخص لما يعرف بالمجتمع المدني. والفرق هنا في هذه 
التدخلات  تلك  جميع  أن  الماضي،  في  كان  عما  الوسائل 
،الشرسة والناعمة، تتم كالمعتاد بحجة مقاومة الاستبداد 
والدفاع عن قيم الديمقراطية الليبرالية،إلا أنها، في زمن 
قبل  من  إما  دولي  بغطاء  صارت  واحد،  بقطب  العولمة 
التقليدي،  توازنه  كبير  حد  إلى  فقد  الذي  الأمن  مجلس 
وإما من خارجه، من قبل تحالف واسع للمعسكر الغربي 
وأتباعه . وقد أضحت هذه التبعية الغربية لأمريكا سمة 
هيمنتها  أمريكا  إليها  وأضافت  الأزمات،  لكافة  ملازمة 
العالم، مما جعل سلاح  في  النقدي  التبادل  القائمة على 
الاعلامي  الافتراس  مع  الاقتصادي،  والحصار  العقوبات 
القطب  ذات  العولمة  هذه  في  مستجدتين  ظاهرتين  ،أكبر 
وتكاد  كثيرة  الصدد  هذا  في  والأمثلة  الأوحد.  الأمريكي 
تكون معروفة ، أخص منها بالذكر،` ما جرى في منطقتنا 
العربية من تدخلات عسكرية مباشرة في العراق وليبيا 
المطلق  الدعم  عن  ناهيك  واليمن  وسوريا  والسودان 
الشراسة  لهذه  الأسمى  والدافع  الإسرائيلي.  للاحتلال 
الهيستيرية الأمريكية الغربية الاستثنائية ضد الشعوب 
العربية، حماية إسرائيل وتمكينها من التفوق والسيطرة 
على المنطقة بتجويف دولها والقضاء المبرم على أي إمكان 

لتوحدها ونهوضها . 
الإمبريالية  حققته  نجاح  أكبر  أن  نعترف  أن  وينبغي 

سيولة  انتصار  الانفرادية،  سطوتها  في  العالمية 
أيديولوجيتها النيوليبرالية لدى نخب وفئات واسعة من 
كافة المجتمعات، مما أوقع الأخيرة في شرك الانجذاب لما 
نمط  على   تحض  مغريات  من  الايديولوجية  تلك  تقدمه 
البدائل  جميعا  لديها  غيب  مما  و  الاستهلاكي،  العيش 
من  تحتمله  قد  وما  التحررية   الاقتصادية  الاجتماعية 

تكاليف ضرورية . 
بلة في منطقتنا، استغلال الأمبريالية،  الطين  زاد  ومما 
وبتواطؤ دائم وقديم، مع محمياتها من الأنظمة العربية، 
ولا   . وغيرها  والطائفية  المذهبية  المجتمعية  للتناقضات 
يغيب عنا هنا، أن منشأ ما سمي بالقاعدة وتفرعاتها، كان 
بفعل تحشيد ديني إسلاموي قتالي في حرب أفغانستان 
على الاتحاد السوفياتي ، واستمر بعدها استحلاب هذه 

التناقضات المذهبية والطائفية إلى يومنا هذا .
لاختراقاته  الأمبريالي  الغرب  استثمار  خافيا  وليس 
العالم، وأمثلة ذلك  المدنية في  للمجتمعات  الأيديولوجية 
عديدة في كل بؤر التوتر الجارية حاليا، ولا يستثنى منها 
انتخابات  على  الحكم  في  مؤسساتها  تعتمد  التي  تلك 
انتخابيا  فيها  الحكم  وشعبية  ليبرالية،  ديمقراطية 
أمريكا  بلدان  من  العديد  في  الحال  هي  كما  العين،  تفقأ 
الوطنية،  والسيادة  الاستقلال  إلى  الساعية  اللاتينية 
وأخص منها على سبيل المثال فنزويلا، والتي أصر الغرب 
القواعد  خارج  من  عليها  حاكم  وتنصيب  على حصارها 

الديمقراطية التي يزعمها .
أن  الدولي،  الوضع  هذا  في  النظر  يلفت  وما   : ثالثا 
لها  تعد  لم  نفسه،  الغرب  في  الديمقراطية  المؤسسات 
الاجتماعية  للعدالة  المنتجة  المجتمعية  الدينامية  نفس 
 . الرأسمالية  التشيؤ و استلابات  للتحرر من  الدافعة  و 
متفاقما بين مؤسسات  انفصاما  نرى  ، أضحينا  لذلك  و 
منتخبة شكلا و بين سلطة فعلية متحكمة يُعرفها التداول 
كما  اصطلاح  وهو   ، العميقة«  الدولة   « بـ   الإعلامي 
نبهت مرارا ، يهدف إلى إخفاء الطبيعة الطبقية لمكونات 
الشرعية  من  قدر  إضفاء  وإلى   ، المهيمنة  الرأسمالية 
الموضوعية على هذه الهيمنة بتغليفها بشيء من بداهة 

شرعية الدولة لدى المجتمع .   
تزداد  خفية،  تعد  لم  التي  الظاهرة  تلك  مع  وبالتلازم 
المكونات  صالح  غير  في  اتساعا  الطبقية  الفروقات 
الشعبية الأوسع. وكما الحال في أزمات النظام الرأسمالي 
الإمبريالي، عندما تكون استلاباته مهيمنة بقوة، تتفاقم 
المصالح  ذات  الانكفائية  الشوفينية  القومية  النزعة 
المتحجرة والعنصرية في أغلب الحالات ، وتوا علينا أن 
ننتبه إلى أن رائحة المكارثية الأمريكية القمعية السابقة، 
تفوح من جديد في دول التحالف الأمريكي- الغربي ، ومن 
ظواهرها الرئيسة العسْف على كل مقومات حرية التعبير، 
وهي من أبجديات الديمقراطية الليبرالية ، كما تجلى ذلك 
في محاربة تلك الدول لكل مظاهر الاعتراض على مواقفها 
المحابية لإسرائيل ، وغيرها من الأساليب والإجراءات اللا 
ديمقراطية في أجواء التصعيد المتوتر الذي تمر منه دول 
التحالف الغربي سواء في حرب اوكرانيا أو في هوسها 
عرقية  أصول  ذوي  مواطنيها  ومن  الهجرة  من  المتجذر 

أخرى . 
لأزمة  العامة  الصورة  هذه  من  الرئيسة  وخلاصتي 
من  أكثر  ليس   ، الأم  بلدانها  في  الليبرالية  الديمقراطية 
ديناميتها  تضمحل  عندما  الديمقراطية  المؤسسات  أن 
شكلية  أدوات  مجرد  إلى  تنتكس  المؤنسنة،  الاجتماعية 
لإدامة سيطرة أقلية مالكة وحاكمة فعلا . والأمر عندي في 
هذه المسألة ، ليس كما هو مشاع في أن النخبة الحاكمة 
من  وثقافة  كفاءة  أقل  أنها  أزمتها  الغرب،  في  المعاصرة 
لما  المرة  الثمرة  البعض،أنها  عند  كما  ولا   ، سابقاتها 
يسمونه بعصر التفاهة . ربما في هذا التوصيف بشقيه 
شيء من الحقيقة، لكنه لا يضع الأصبع على مكمن الداء 
ولست   . نفسه  الإمبريالي  الرأسمالي  النظام  طبيعة  في 

بحاجة الى ضرب أمثلة من هذا الوضع الراهن في أمريكا 
التأمل  الى  فقط  أدعو  لكني  عموما.  وأوروبا  خصوصا 
وبريطانيا  وفرنسا  أمريكا  في  الأخيرة  انتخاباتها  في 
لبرلمان  الأخيرة  الانتخابات  ومعها  ألمانيا،  في  والقادمة 
المأزومة  حصيلتها  أن  لدي  شك  ولا  الاوروبي.  الاتحاد 
في أجمعها ، كونها لم تعد تعبر في كل منها عن سيادة 
مصالح اجتماعية شعبية كبرى ، ولا هي في الخارج تعبر 

عن قيم إنسانية عليا .
وما أزعمه في هذا الاستخلاص العام، والذي أعي أني 
لم أسنده بوقائع عديدة متوفرة ) وقد يثير بعضها الهلع 
في امريكا خصوصا من فتنة أهلية راكدة إلى حين(. أن 
تأسست  ،والتي  الأم  بلدانها  في  الليبرالية  الديمقراطية 
لتحافظ   ، كافية  الإجرائية  أدواتها  تعد  لم   ، قرون  عبر 
الشعب  سيادة  في  الأعمق  مضامينها  على  الديمقراطية 
وتسارع  العولمة  عصر  وفي   ، هذا  وزعمي   . وفعلا  قولا 
القوى  من  يفترض   ، التواصلي  التكنولوجي  التطور 
الهيكلة  لمحدودية  نقدية  مراجعات  التقدمية  الاجتماعية 
المؤسسية للديمقراطية الليبرالية نحو تصحيح أعطابها 
البنيوية العديدة ونحو تطعيمها بأشكال من الديمقراطية 
هيمنة  لإضعاف  الضروري  المدخل  .إنه  المباشرة 
بتطلعات  حتما  سيرتبط  والذي  الرأسمالية  الاستلابات 
اجتماعية اقتصادية أكثر جذرية، وكذلك للخروج من مآزق 
التيبس الطبقي للنظام الرأسمالي وديمقراطيته. وتوقعي 
الميادين  كافة  الذي دخل  الرقمي  التكنولوجي  التطور  أن 
لا  سيحفز   ، الديمقراطية  المؤسسية  الهيكلة  ميدان  إلا 
محالة على مثل هذه المراجعة مهما طال زمنها وصعبت 

مشاقها .
 وزعمي الآخر،أن العولمة تطور حضاري ملموس، بصرف 
النظر عن موقفنا المعارض لنظامها الدولي القائم ، لأنها 
أشمل وأبعد تطورا تاريخيا منه، في الماضي والمستقبل 
في  البشري  التاريخ  عبر  ونمت  ولدت  العولمة  ان  حقا   .
الدول  نشوء  قبل  ما  إمبراطورية  صراعات  أحضان 
وضعية  في  بعدها  مستمرا  الصراع  يزال  ولا  القومية، 
وتكنولوجية،  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  حضارية، 
كافة  وتطلعات  قدرات  بين  واندماجا  وحدة  أكثر  صارت 
الشعوب . وليس من مسار مستقبلي آخر أمام البشرية 
للبقاء والتقدم، سوى أن ما بين أياديها اليوم من أسلحة 
المفر  هو  نفسها سيكون  وقطع  لوجودها  الشامل  الدمار 
الحتمي الأخير لعصيانها وفوضويتها . وما يعنيني في 
هذا الأمر الإشكالي،أن الديمقراطية في عصرنا الحضاري 
القومية  تطبيقاتها  بمعايير  تقاس  تعد  لم  والمعولم، 
المحلية وحسب ، وهي نفسها على أهمية طفرتها الكبرى 
تاريخيا  جرت   ، والإنتاجيةالمادية  والعلمية  الفكرية 
حروب  في  البشر  من  والملايين  الملايين  قتل  مع  بموازاة 
الأخطبوط  لتمدد  إحلالي،واستغلال  واستيطان  إبادة 
الاستعماري، وإحياء دام ومفرط التوحش للرق ، وحربين 
عالميتين كان دافعهما الرئيس تقاسم النفوذ ...وفي اقتتال 
آخر لا يقل مأساوية في حروب أهلية وأخرى وطنية بينية 
وصراعات طبقية ومذهبية دينية وعنصرية في أوطانها 

ذاتها أو مع خارجها .
عالميا،  الجديد  الحضاري  الوضع  هذا  في  إذن،  ينبغي 
المبهورة  المطلقة  الأحكام  تلك  من  أذهاننا  في  نقلص  أن 
بسمو أخلاقي مزعوم لجنس بشري تكذبه وقائع التاريخ، 
لكي نعيد الاعتبار للمضمون الاجتماعي الإنسي الأعمق 
ذلك،  على  وعطفا  وعالميا.  وطنيا  الديمقراطية  لمفهوم 
فالمعيار الاجرائي للديمقراطية وطنيا، ليس وحده كافيا، 
اذا ما فقد ، مثلا، بعده الإنسان الأممي التحرري، وإذا ما 
عارض أو انتهك حق الشعوب الأخرى في التقدم وتقرير 
الزاوية لقول مأثور،أي شعب  مصيرها. وإحياء من هذه 
يضطهد شعبا آخر، ليس شعبا حرا . وبهذا المعنى، يكون 
أكثر  عالمي  نظام  أجل  من  الصراع  جبهة  الى  انضمامنا 

عدلا وإنسية هو الموقف الديمقراطي الحق .

مقدمة

تعددت في الأشهر الأخيرة الانتقادات الموجهة 
إلى الحكومة الحالية، وبموازاتها، بدأت تظهر 

للعلن بعض أوجه التفكك في صفوفها، كما 
أن حرصها على إعطاء الانطباع بأنها حكومة 

كفاءات، لم يعد يخفي فشلها في تدبير عدد من 
القطاعات.  مما جعل التساؤلات تتناسل في ما 
يتعلق بانعكاسات إخفاقات الحكومة في تدبير 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي على المعيش 
اليومي للمواطنين، وكيف أثّرت الأزمة الاقتصادية 
وارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين؟ 

وما مدى تفاقم الأزمة الاجتماعية في قطاعات 
حيوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية؟ 

وهل حقًا تتوفر الحكومة على رؤية واضحة 
للإصلاح، وما العوامل الرئيسة التي أدّت إلى هذا 

الإخفاق؟ ثمّ كيف تبدو الاستحقاقات الانتخابية 
المقبلة لعامي 2026 و2027 في ظل أداء حكومي 

هزيل وانتظارات شعبية متصاعدة؟ وهل ستتمكن 
الأغلبية الحاكمة من الصمود وسط تفاقم الأزمات، 
أم أنّ فشلها سيفسح المجال لقوى سياسية أخرى؟ 

وأخيرًا، هل يبقى الأمل قائمًا على حزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية لتقديم بديل سياسي 

وتنموي حقيقي يجيب عن تطلعات المغاربة؟

إخفاقات الحكومة المغربية 
في تدبير الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي

المغربية  الحكومة  وجدت  السلطة،  توليها  منذ 
برئاسة عزيز أخنوش نفسها أمام تحديات اقتصادية 
داخلية  ظروف  بفعل  تفاقمت  كبيرة  واجتماعية 
وخارجية. ورغم الوعود المتكررة بالإصلاح وتحقيق 
ملموس  تحسن  أي  المواطنون  يلمس  لم  التنمية، 
عدد  في  الإخفاق  هذا  ويظهر  اليومية.  حياتهم  في 
بمستوى  مباشرة  المرتبطة  الحيوية  القطاعات  من 
عيش المغاربة، وهذا ليس مجرد انطباع، بل واقع تم 
لخبراء  وقراءات  رسمية  تقارير  في  وتوثيقه  رصده 
محليين ودوليين، بينهم باحثون في مراكز الدراسات 

الاقتصادية الوطنية.
التوافقي  التناوب  حكومة  كانت  إذا  الواقع،  في   
نهاية  اليوسفي  الرحمان  عبد  الأستاذ  بقيادة 
للفعل  الاعتبار  إعادة  في  ساهمت  التسعينيات، 
الاستحقاقات  في  المشاركة  أهمية  وفي  السياسي، 
المسار  تعزيز  في  الآمال   تقوية  وفي  الانتخابية، 

والاجتماعية.  الاقتصادية  والإصلاحات  الديمقراطي 
خلال  تدريجيًا  تعثرًا  عرفت  الدينامية  هذه  فإن 
كالبطالة  بنيوية  تحديات  وسط  الأخيرين،  العقدين 
والفوارق المجالية والفساد الإداري، لتتفاقم اليوم مع 

غياب خطط استراتيجية واضحة.

الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار 
والبطالة

شهد المغرب في الفترة الأخيرة موجة غلاء متسارعة 
واللحوم  والزيوت  كالخبز  الأساسية  المواد  شملت 
والوقود، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر 
المندوبية  بيانات  بحسب   ،30% تتجاوز  بنسبة 
السامية للتخطيط. وقد تضافرت عوامل متعددة في 
هذه الأزمة، أبرزها الاضطرابات التي مست سلاسل 
ووفق  الاستيراد.  تكاليف  وارتفاع  العالمية  التوريد 
التضخم  معدل  بلغ   ،2023 لسنة  المغرب  بنك  تقرير 
السنوي حوالي %5.8 في منتصف العام، وهو ما زاد 
ورغم  المحدود.  الدخل  ذات  الأسر  على  الضغوط  من 
المحدودة  تدخلاتها  تُفضِ  لم  الحكومة،  تطمينات 
مواجهة  في  الهشة  الفئات  تاركةً  إلى حلول جذرية، 

مباشرة مع تبعات الغلاء والاحتقان الاجتماعي.
الحكومية  التصريحات  ورغم  آخر،  صعيد  وعلى 
كشفت  الاستثمار،  وتعزيز  عمل  فرص  خلق  بشأن 
تقارير رسمية عن انخفاض في تدفقات الاستثمارات 
الأول  النصف  %10 خلال  المباشرة بنسبة  الأجنبية 
العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة   2023 عام  من 
أن  إلى  الخبراء  بعض  تقديرات  وتشير  السابق. 
الضريبية  الحوافز  وضعف  الإنتاج  كلفة  ارتفاع 
مسار  تعرقل  عوامل  المشجّع  غير  الأعمال  ومناخ 
عند  مرتفعة  البطالة  نسبة  ظلت  كما  الاستثمار. 
في   28% وبلغت  الوطني،  المستوى  على   21%
المندوبية  إحصائيات  آخر  وفق  الشباب،  صفوف 
السامية للتخطيط. ولم تنجح البرامج الحكومية مثل 
هذه  من  الحد  في  و«انطلاقة«  و”فرصة”  “أوراش” 
المعدلات، نظرًا لمحدودية تأثيرها واستمرار العوائق 

المرتبطة بالبيروقراطية وضعف التدبير والتسيير.
كالأردن  عربية،  دول  في  مقارنة  تجارب  وتشير 
استقطاب  في  نسبيًا  ناجحة  إلى سياسات  وتونس، 
التكنولوجيا  بقطاعات  الأجنبية  الاستثمارات 
والصناعات التحويلية عبر حوافز ضريبية وإدارية، 
صفوف  في  البطالة  نسب  تقليص  في  ساهم  مما 
الإقليمية  النماذج  هذه  وتُظهر  الشهادات.  حاملي 
لوضعه  مقاربة  تجارب  من  المغرب  استفادة  إمكانية 

العام، شريطة اعتماد رؤية إصلاحية واضحة.

تفاقم الأزمة الاجتماعية

يزال  لا  الصحي،  القطاع  بإصلاح  الوعود  رغم 
طبيب   7000 بنحو  يقدَّر  نقصًا  يعاني  الأخير  هذا 
الصحة لسنة  بيانات وزارة  ألف ممرض، وفق  و12 
إلى  العمومية  المستشفيات  افتقار  2023، فضلًا عن 
التجهيزات والمعدات الأساسية. ويؤدي هذا الوضع 
المواطنين  يدفع  مما  الصحية،  الخدمات  تدهور  إلى 
تكاليف  من  ويرفع  الخاص  للقطاع  اللجوء  إلى 
الرعاية، خاصة على الأسر محدودة الدخل. أمّا على 
إلى  الوصية  الوزارة  بيانات  فتشير  التعليم،  صعيد 

أن نسبة الهدر المدرسي في المرحلة الإعدادية تتجاوز 
%9، مع تسجيل نقص حاد في التجهيزات الدراسية، 
الفوارق  يعمّق  ما  القروية،  بالمناطق  خصوصًا 
بالتعليم  الالتحاق  من  يتمكنون  من  بين  الاجتماعية 
الخاص ومن لا تتوفر أمامهم سوى مدارس عمومية 

متدهورة.
الفصول  اكتظاظ  أن  تربويون  مختصون  ويرى 
الدراسية وضعف برامج التكوين المستمر للمدرسين، 
فضلًا عن محدودية الميزانية المخصصة للتعليم، تشكّل 
التعليمية.  المنظومة  تطوير  تعرقل  رئيسة  عوامل 
ووفق تقارير منظمات دولية، مثل اليونسكو، يتطلب 
استثمارًا  النامية  الدول  في  التعليم  جودة  تحسين 
إلى  إضافة  والتكنولوجيا،  التحتية  البنية  في  أكبر 

تكوين الأطر التربوية على مناهج حديثة ودامجة.
من جهة أخرى، لم تفِ البرامج الحكومية في مجال 
يزداد  إذ  المنشود،  بالغرض  الاجتماعية  الحماية 
تشهد  فيما  اتساعًا،  الاجتماعية  الفوارق  مؤشر 
الغلاء  نتيجة  واضحًا  تراجعًا  الوسطى  الطبقة 
وضعف الأجور وتردي الخدمات الأساسية. وتعكس 
قطاعات  شهدتها  التي  والاحتجاجات  الإضرابات 
الاحتقان  حالة  تفاقم  والعدل  والصحة  كالتعليم 
الاجتماعي وغياب حلول عملية لمعالجة مطالب هذه 

الفئات.

غياب رؤية واضحة للإصلاح

والاجتماعية  الاقتصادية  السياسات  تفتقر 
المدى،  بعيدة  استراتيجية  رؤية  إلى  المعتمدة 
قادرة  وغير  ترميمية  الحكومية  التدخلات  فتبدو 
على استئصال جذور الأزمات. كما يُلاحظ بطء في 
خطط  غياب  عن  فضلًا  التنموية،  المشاريع  تنفيذ 
العالمية.  الاقتصادية  التحولات  لمواكبة  واضحة 
والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  تقارير  وقدّرت 
والبيئي أن نسبة إنجاز بعض المشاريع الكبرى لم 
على  يدلّ  ما   ،2023 عام  نهاية  مع   35% تتجاوز 
تسارع  ظل  وفي  والإدارة.  التنسيق  آليات  ضعف 
وتيرة الغلاء والبطالة واتساع رقعة الاحتجاجات 
الحكومة  بين  الثقة  أزمة  تتعمّق  الشعبية، 
بإصلاحات  إلا  تجاوزها  يمكن  ولا  والمواطنين، 

جذرية وناجعة.

عوامل الإخفاق الرئيسة 
للفعل الحكومي

التخطيط  غياب  من  العام  الشأن  تدبير  يعاني 
القرارات في سياق  تُتخذ  الاستراتيجي، إذ غالبًا ما 
بعيدة  لآثارها  معمّقة  دراسة  دون  الأفق،  محدود 
المشاريع  فعالية  على  سلبًا  ينعكس  مما  المدى، 
التحولات  مع  التكيف  على  وقدرتها  التنموية 
يبرز  ذلك،  جانب  وإلى  والاجتماعية.  الاقتصادية 
حيث  أساسية،  كمعضلة  الحكومي  التنسيق  ضعف 
بين  الانسجام  وانعدام  الاختصاصات  تداخل  يؤدي 
تنفيذ  تعطيل  إلى  المختلفة  والقطاعات  الوزارات 
الإصلاحات وتفاقم الارتباك في السياسات العمومية، 
مشكلات  مع  التجاوب  سرعة  على  ذلك  فينعكس 

الأجواء،  هذه  خضمّ  وفي  المتصاعدة.  المواطنين 
تبقى البيروقراطية المعقدة وغياب آليات رقابة فعالة 
والريع  الفساد  تفشّي  في  الرئيسة  العوامل  بين  من 
والمحسوبية، ما يجعل أي إصلاح جذري أمرًا عسيرًا 
حازمة  وإجراءات  حقيقية  سياسية  إرادة  غياب  في 

لمكافحة هذه الظواهر.

انتخابات 2026: بين أداء حكومي 
هزيل وانتظارات شعبية متجددة

مطبوع  سياسي  سياق  في   2026 انتخابات  تأتي 
حدّة.  تزداد  وأزمات  متوالية  حكومية  بإخفاقات 
ومع أنّ الحكومة الحالية تمتلك أغلبية مريحة داخل 
البرلمان، فإنها تبدو عاجزة عن بلورة برامج إصلاحية 
تطلعات  من  الأدنى  الحد  تُلبي  النطاق  واسعة 
والصحة  التعليم  مجالات  في  خاصة  المواطنين، 
عن  الحديث  خضم  وفي  الاجتماعية.  والحماية 
استضافة المغرب لكأس العالم 2030، يُطرح تساؤل 
على  المقبلة  أو  الراهنة  الحكومة  قدرة  مدى  حول 
صورة  وتقديم  الاقتصاد  لدعم  الحدث  هذا  استثمار 
إنجازات  بسرد  الاكتفاء  عن  بعيدًا  واقعية،  تنموية 
محدودة أو الركون إلى المبادرات الملكية دون وجود 

خطط تنفيذية حقيقية.

الأغلبية الحكومية بين فشل الأداء 
ومأزق الاستحقاقات المقبلة

 2026 لعام  التشريعية  الانتخابات  اقتراب  مع 
 ،2027 لعام  والجهوية  الجماعية  والانتخابات 
مأزقًا  الحكومية  للأغلبية  المشكلة  الأحزاب  تواجه 
بعد  خصوصًا  مجددًا،  الناخبين  إقناع  في  حقيقيًا 
تراجع  عن  أسفر  الذي  المتواضع  الأداء  من  سنوات 
قطاعات حيوية كالتعليم والصحة وتشغيل الشباب، 
إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد تعمد بعض 
تحميل  عبر  المسؤولية  من  التملّص  إلى  الأحزاب 
في  الفشل،  من  الأكبر  الجزء  الحكومة  رئيس  حزب 
محاولة للظهور بمظهر “المعارضة الداخلية”، غير أنّ 
الوعي الشعبي بالمشهد السياسي والمعاناة المعيشية 
يصعّب قبول أي خطاب يتنصّل من المحاسبة أو يبرّر 

الإخفاق بالظروف الخارجية.
التقليدي  الخطاب  الأغلبية  تعتمد  أن  المحتمل  من 
تنفيذية  خطة  دون  فضفاضة  وعود  على  القائم 
مثل  محدودة  لإنجازات  الترويج  أو  واضحة، 
خطوات  وهي  العمومية،  الإنارة  ومدّ  الطرق  تعبيد 
التي  البنيوية  المشكلات  مستوى  إلى  ترقى  لا 
يفتقد  النهج  هذا  أنّ  غير  يوميًا.  بالمواطنين  تعصف 
للمصداقية أمام واقع معيشي يزداد تأزّمًا مع ارتفاع 

البطالة والغلاء.
إحباط  يتعاظم  الإخفاقات،  هذه  استمرار  ومع 
الناخبين الذين يعانون تدهورًا ملموسًا في الخدمات 
الثقة ويكشف محدودية  بذلك مأزق  فيتعمّق  العامة، 
الخطاب السياسي لدى هذه الأحزاب. وقد يلجأ بعض 
توجيه  أو  الانسحاب  إلى  الحاكم  التحالف  شركاء 
بعدم  متذرعين  الحكومة،  لسياسات  علنية  انتقادات 
الأسلوب  هذا  أنّ  إلّا  الفعلي،  القرار  سلطة  حيازتهم 
تلك  دور  يعي  الذي  العام  الرأي  أمام  مكشوفًا  يظل 

الأحزاب في صنع القرار منذ البداية.
كيفية  الجميع  يترقّب  المشهد،  هذا  خضمّ  وفي 
مواجهة الأحزاب الحاكمة للاستحقاقات المقبلة، التي 
تمثل اختبارًا حاسمًا لمدى قدرتها على الاستمرار في 
الخارجية  بالعوامل  التعلّل  واصلت  فإذا  السلطة. 
إصلاحية  خطط  أي  طرح  عدم  مع  فشلها،  لتبرير 
تواجه  فقد  الوطنية،  الكفاءات  على  ترتكز  جريئة 
انتقادات أقوى، في وقت يترقّب فيه المواطنون حلولًا 
عمليّة لما تراكم من أزمات على مدى السنوات الماضية.

يبقى الأمل معقودًا على حزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

الاتحاد  حزب  يبرز  الأجواء،  هذه  خضم  في 
القوى  إحدى  بوصفه  الشعبية  للقوات  الاشتراكي 
ثقة  يعيد  متجدد  بديل  طرح  على  القادرة  السياسية 
الشارع بالمؤسسات، مستفيدًا من تاريخه في التناوب 
اليوسفي.  الرحمان  عبد  الراحل  بقيادة  التوافقي 
بقية  ومعه  الحزب،  يحتاج  الطموح،  هذا  ولتحقيق 
أحزاب اليسار، إلى تبنّي مشروع انتخابي وتنموي 
والصحة  التعليم  في  الملحّة  القضايا  يعالج  شامل 
على  التركيز  مع  الاجتماعية،  والعدالة  والتشغيل 
الموازية  الفروع  دعم  عبر  التنظيمية  الهيكلة  إعادة 
واستقطاب  النسائي،  والقطاع  الاتحادية  كالشبيبة 
في  جديدة  دماء  ضخّ  على  القادرة  الشابة  الكفاءات 
العمل الحزبي والوطني. ومن جهة أخرى، لا بد من 
ترسيخ الحكامة الجيدة باعتماد مبدأ ربط المسؤولية 
بالمحاسبة ومحاربة الفساد والريع من خلال أجهزة 
تبرز  نفسه،  السياق  وفي  ومحصّنة.  قوية  رقابية 
أهمية التركيز على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
والمتوسطة،  الصغرى  المقاولات  تشجيع  خلال  من 
وتحفيز ريادة الأعمال لدى الشباب، مع توفير حوافز 
في  والاستثمار  الابتكار  تُشجّع  وتشريعية  ضريبية 
القطاعات الواعدة. ويُضاف إلى ذلك ضرورة استثمار 
حدث كأس العالم 2030 على نحوٍ يستهدف توجيه 
وتنمية  التحتية  البنية  مشاريع  نحو  الاستثمارات 
العنصر البشري، بما يكفل ديمومة هذه المكاسب بعد 
إسدال الستار على الحدث الرياضي، ويحقق توزيعًا 
شغل  فرص  توفير  عن  فضلًا  التنمية،  لثمار  عادلًا 

حقيقية ومستدامة للمغاربة.

الحلول والتوصيات المستقبلية 
لتجاوز الإخفاقات

 
القادر  الحزب  الاشتراكي  الاتحاد  يكون  ولكي 
والمشاركة  الفعل  في  الثقة   تعيد  بدائل  تقديم  على 
السردية  تكرير نفس  السياسيين، وتقطع مع مرحلة 
التي أدمنت عليها الحكومة والتي تحاول أن تخفي 
إخفاقاتها وراء تقديم أرقام يراد منها إعطاء الانطباع 
بأن كل شيء على ما يرام، عليه أن ينكب من الآن في 
إعداد تصوره للإصلاحات الهيكلية الواقعية والقابلة 
التنمية. وأن  ل قطار  تُفعِّ أن  التي من شأنها  للتنفيذ 
بشكل  الضريبية  المنظومة  لإصلاح  المجال  تفسح 
تنمية  لتحقيق  الرئيسة  الركائز  إحدى  لتشكل  عادل 
مستدامة، ولتضمن توزيعًا منصفا للأعباء الضريبية 
مما  الدولة،  موارد  يستنزف  الذي  التهرّب  ولمكافحة 
في  تنموية  مشاريع  نحو  المداخيل  توجيه  سيتيح 

القطاعات الإنتاجية. 
تصوره  إعداد  على  ينكب  أن  أيضا  الحزب  على 
من  والحد  الإدارية  الإجراءات  تبسيط  أجل  من 
بين  الشراكات  وتشجيع  والفساد،  البيروقراطية 
خطوات  للإشارة  وهي  والخاص،  العام  القطاعين 
ضرورية لتطوير البنية التحتية وخلق  فرص شغل 

لمختلف فئات المجتمع.
وعلى صعيد آخر، على القوى السياسية التي يمكن 
أن يؤول إليها تدبير الحكومة في المرحلة المقبلة أن 
يتطلب  والتكوين  التربية  منظومة  تطوير  بأن  تعي 
المهني،  والتكوين  للتعليم  المخصصة  الميزانية  زيادة 
وتحسين أوضاع الأساتذة، إلى جانب اعتماد برامج 
التعليم  مخرجات  بين  انسجامًا  تضمن  مبتكرة 

واحتياجات سوق الشغل المتجدّدة.
 وبالتوازي، يجب اعتبار أن تعزيز القطاع الصحي 
أمر لا مفر منه، عبر توسيع التغطية الصحية وتوفير 
للمستشفيات  الضرورية  والمرافق  التجهيزات 
الطبية  الأطر  أوضاع  تحسين  مع  العمومية، 
التي  النائية  المناطق  في  سيما  ولا  والتمريضية، 

تعاني خصاصًا كبيرًا.
أخيرًا، يظل تفعيل الجهوية المتقدمة حجر الأساس 
المشاريع  توزيع  يتيح  إذ  شاملة؛  تنمية  لتحقيق 
التنموية بشكل متوازن على مختلف الجهات، ويعزز 
الفوارق  تقليص  في  يُسهم  ما  الاجتماعية،  العدالة 
الاقتصادي  الاندماج  بمستوى  والارتقاء  المجالية 

والاجتماعي على الصعيد الوطني.

بين تقييم الحصيلة وانتظار 
استحقاقات جديدة

الحكومية  للحصيلة  الموضوعية  القراءة  تُظهر 
التنفيذية  السلطة  وعود  بين  عميقة  فجوة  وجود 
تحديات  أمام  الإخفاقات  تتوالى  الأداء، حيث  وواقع 
معيشه  في  المواطن  تمسّ  واجتماعية  اقتصادية 
اليومي. ومع اقتراب انتخابات 2026، تجد الأغلبية 
يتمثل  حقيقي  مأزق  مواجهة  في  نفسها  الحكومية 
في إقناع الجماهير ببرامجها، فيما ترتفع الأصوات 
المنادية بالتغيير. وإذا لم تُجرِ هذه الأغلبية إصلاحات 
بنيوية عاجلة تراعي خصوصيات المجتمع المغربي، 
بعدالة  يطالب  شارعٍ  أمام  مصداقيتها  تفقد  فقد 
اجتماعية وتنمية حقيقية، ما قد يفسح المجال لبروز 

بدائل سياسية أكثر جرأة.
وبالنسبة لاستضافة كأس العالم 2030، فإن نجاح 
ما  حقيقيًا  تنمويًا  مكسبًا  يشكّل  لن  وحده  التنظيم 
باستراتيجية وطنية واضحة، تحول  مقترنًا  يكن  لم 
مستدامة.  واجتماعية  اقتصادية  رافعة  إلى  الحدث 
وفي نهاية المطاف، يتوقف المستقبل على قدرة القوى 
الاشتراكي  الاتحاد  حزب  رأسها  وعلى  السياسية، 
للقوات الشعبية، على بلورة رؤية إصلاحية شاملة، 
قلب  في  مصلحتهم  وتضع  المواطنين  ثقة  تستعيد 
بناء  حول  متمحورًا  يظلّ  الأكبر  فالرّهان  أولوياتها. 
لجميع  العيش  كرامة  تصون  وقوية  عادلة  دولة 

المغاربة وتأخذ بهم نحو آفاق تنموية أرحب.

)*(عضو اللجنة الوطنية 
للتحكيم والأخلاقيات للحزب

في حوار مع صديق..

�سذرات في الم�س�ألة الديمقراطية )الحلقة 1(
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والقيم  بالمبادئ  نتشبث  أن  جدا  جميل 
وحقوق  بالديمقراطية  ونطالب  والأخلاق 
المجتمع  جمعيات  داخل  من  سواء  الإنسان، 
والأحزاب  النقابات  المهنية،  الهيئات  أو  المدني 
لهذه  المسيرة  المكاتب  هل  ولكن  السياسية. 
المالية  للمحاسبة  الجمعيات والهيئات مستعدة 
سواء من طرف مكاتب الخبرة، المراقبة والفحص 
تجسد  حتى  للحسابات  الأعلى  والمجلس  المالي 
والشفافية  الديمقراطية  في  المثال  وتعطي 

وحماية المال العام ؟
والفاعلون  المهنيون  يطرحها  كثيرة  أسئلة 
المدني، ولكن بطريقة جد محتشمة  المجتمع  في 
يعقوب،  نفس  في  لغرض  »طابو«  نقل  لم  إن 
وليس  المقاهي  في  تناقش  التساؤلات  هذه  لأن 
الدورية  والاجتماعات  العمومية  الجمعيات  في 

العادية للمجالس. 
وقفة  ونقف  ننوه  أن  لابد  الصدد  هذا  في 
طبيح،  الكبير  عبد  المحامي  للأستاذ  احترام 
عضو مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، عن 
والأخلاق،  والقيم  المبادئ  في  وصدقه  شجاعته 
المحامي  يبقى  المتوفرة  المعطيات  حسب  لأنه 
بالدار  المحامين  هيئة  مجلس  عضو  الوحيد 
ما  حسب  الموضوع،  هذا  أثار  الذي  البيضاء  

نشر بموقع »أنفاس بريس« :
» بإجراء تدقيق محاسبي وخبرة محاسبتية 
تسند لمن سيعينه المجلس وتحت مسؤوليته من 
الحسابية  الكشوف  المجلس  أمام  وضع  أجل 
 ،2024 يناير  فاتح  منذ  الهيئة  باسم  المفتوحة 
من  كل  أداها  التي  بالمبالغ  جدول  وضع  وكذا 
نقدا  سواء  التاريخ،  نفس  منذ  بالمهنة  التحق 

المبالغ  على  تقرير  ووضع  شيكات،  بواسطة  أو 
المستخلصة من الدمغة وتحديد مآلها« .

بمهنيته  المعروف  طبيح  الكبير  عبد  الأستاذ 
ونضاله الصادق في الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الوطنية  في  درسا  جديد  من  يعطي  الشعبية 
بالديمقراطية  والمطالبة  الإنسان  وحقوق 
الأستاذ  المحترم،  النقيب  السيد  إلى  برسالته 
خلفية  على  المجلس،  ولأعضاء  حيسي،  محمد 
صندوق  حساب  في  تلاعب  عضو  ملف  تفجر 
نفس  من  شيكين  سحب  تم  حيث  الودائع 
»وهي  درهم،  ألف  و862  بمليون  يقدران  المبلغ 
أمانة  يضعها  أن  القانون  قبل  التي  الأموال 
الغير،  أموال  أنها  بين يدي أعضاء المجلس مع 
الدولة  وأقنعوا  المحامون  خاضها  معركة  في 
الهيئات  كمجالس  ومؤتمنين  مؤهلين  بكونهم 

على صونها وإيصالها إلى أصحابها من جهة. 
على  والمحامين  المحاميات  حصول  وضمان 
أتعابهم من جهة أخرى. وهو ما ترجم في المادة 

57 من قانون المهنة«، وفق نص الرسالة.
هل ستأخذ جمعيات المجتمع المدني ومكاتب 
الهيئات المهنية، النقابات والأحزاب السياسية، 
العبرة للمطالبة بعمليات مراقبة وتفحص مالي 

للحسابات المالية ولما لا كشفها للرأي العام؟
ليس  طبيح  الكبير  عبد  الأستاذ  عنه  عبر  ما 
الديمقراطية  لشعارات  وتفعيل  تجسيد  سوى 

وحقوق الإنسان ومحاربة الغش والفساد. 
المهنية  الهيئات  وحسابات  ميزانية  مراقبة 
النقابية  والمنظمات  المدني  المجتمع  وجمعيات 
والأحزاب السياسية هي مسؤولية كل الأعضاء، 
كما جاء في تصريح الأستاذ عبد الكبير طبيح .

حسب ما نشر بموقع »أنفاس بريس«. 
طالب الأستاذ طبيح قائلا: »لم يتخل القانون 
عن تتبع أموال المتقاضين بل إنه حمل مسؤولية 
أي  من  وتحصينها  الأموال  تلك  بصيانة  القيام 
بكامل  الهيئة  لمجلس  القانون  خارج  تصرف 
بمنصب  معروفا  كان  ما  ألغى  أنه  أي  أعضائه، 
أمين المال الذي كان وحده المتصرف الوحيد في 
تلك الأموال، واعتبر أن المجلس بكامل أعضائه 
وأن  جهة،  من  المال  أمانة  بمهمة  يقوم  من  هو 
هو  المجلس  قرار  تنفيذ  لها  أوكل  التي  الجهة 
النقيب. وذلك وفقا للمادة 91 من جهة أخرى«. 

الإنسان  وحقوق  بالديمقراطية  المطالبة 
ونطبقها  نفعلها  أن  يجب  الفساد  ومحاربة 
مدني وهيئات حقيقية، سياسية  نحن كمجتمع 

ونقابية. 

ثلاثة،  أشقاء  من  تشكلت  التي  السوالم،  حد  خلية 
المغربي  الأمن  قام  التي  الخلايا  أخطر  من  تُعتبر 
بتفكيكها قبل لحظة الصفر، مجنبا المغرب خطراً كان 
وشيكاً وحقيقياً. هذه الخلية التي أعادت إلى الأذهان 
الذي عاشه المغرب  صور الحدث الإرهابي) 16 ماي( 
في ظل سياق عالمي كان يشهد مواجهة مباشرة مع 

التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
حد  خلية  تفكيك  وحدث  التاريخ  ذلك  بين  ما    
مستوى  على  كبيراً  تطوراً  المغرب  شهد  السوالم 
حقيقية  قدرة  ليكسب  الإرهابية،  الجريمة  محاربة 
في هذا المجال، ظلت تُقدم كنموذج في عمل الأجهزة 
التي  التنظيمات  هذه  لمحاربة  الأمنية  والمؤسسات 
تهدد الاستقرار، وتشكل خطراً حقيقياً على المجتمع. .

يمكن  معطيات  عدة  كشفت  الثلاثة«  “الأشقاء  خلية 
تقديمها كما يلي:

المغرب، وإن كان قد أنتج تجربته الذاتية والداخلية 
أو  بالقانون  سواء  الإرهاب،  مكافحة  مجال  في 
التهديد  فإن  الأمنية،  بالمواجهة  أو  الديني  بالإصلاح 

نجاح  إن  القول  يمكن  ولا  قائما،  مازال  الإرهابي 
خطر  كلي،  بشكل  جنبه،  قد  ووصفته  استراتيجيته 
دائم  تحد  في  يجعله  ذلك  إن  بل  الإرهابي،  التهديد 
رَ من أشكال عمله  وسباق يومي مع الإرهاب، الذي طوَّ
المغربي  والانفتاح  التكنولوجيا  تطور  مع  وتحركه 
على الولوج للعالم الرقمي، لقد أصبح الاستقطاب في 
هذا العالم للتنظيمات الإرهابية التكفيرية، أمام حرية 
استعمال هذا العالم، سهلًا، ولا يحتاج لتحرك مباشر 
للاستقطاب  بديلًا  بعد  عن  الاستقطاب  أصبح  بل 

التقليدي.
هذه  في  الأمن  به  تدخل  الذي  الشكل  خلال  ومن 
العملية يظهر أنه تدخل جاء قبل لحظة الصفر وتنفيذ 
العملية الإرهابية، وهو ما يشير بوضوح إلى المقاربة 
التي يتم اعتمادها أمنياً، وهي مقاربة محترفة تنبني 
على مفهوم قانوني مرتبط “بحالة التلبس”، وبوضع 
الخطوات  قد استكمل كل  الإرهابي  المجرم  فيه  يكون 
التدخل،  لتنفيذ مخططه الإجرامي، بهذه المقاربة في 
انتقلت من  القول إن الأجهزة الأمنية تكون قد  يمكن 
التحرك “الهاوِي« إلى تحرك احترافي يحركه القانون 
أولًا، وتحركه الرغبة في تتبع مختلف خيوط الخلايا 
احتراف  وهو  التدخل،  في  الاحتراف  مع  الإرهابية 
مخطط  مجال  في  حاسماً  اليقظة  عنصر  من  يجعل 

محاربة الإرهاب وخلاياه.
طبيعة الخلية المشكلة من الأسرة الواحدة يشير إلى 
جديد  مستوى  إلى  الإرهابي  التنظيم  مفهوم  انتقال 
بالتنظيم/ تسميته  يمكن  ما  مستوى  وهو  وخطير، 

حفاظاً  الأسرية  الخلية  عنصر  على  المبني  الأسرة 
ولسهولة  والانتباه،  الأنظار  لفت  لعدم  السرية  على 

التواصل في ما بين أعضائها، وأيضاً سهولة الإعداد 
للمخطط الإرهابي، لذلك تكون  الأجهزة الأمنية أمام 
للتنظيمات  الجديد  الشكل  بهذا  مرتبط  حقيقي  تحد 
الواحدة،  الأسرة  أفراد  من  تتشكل  التي  الإرهابية 
حيث تكون المعلومة محدودة ويكون لتحرك أعضائها 
نواياهم  في  الشك  يجعل  ما  “الأسرة”  التغطية  من 
صعب، يمكن القول هنا إن الأجهزة الأمنية قد تغلبت 
على هذا التحدي من خلال كشفها المبكر لهذه الخلية/

الأسرة ومراقبتها وصولًا للحظة التدخل الناجح.
التعاطي الشعبي مع لحظة تكفيك الخلية من طرف 
الأجهزة الأمنية، برز في المشاهد التي نقلتها عدسات 
الكاميرات حيث كان هناك احتضان شعبي للأجهزة 
الخلية/الأسرة  عناصر  لاعتقال  تدخلت  التي  الأمنية 
الإرهابية وإيقافهم، وهو مشهد يؤكد من جهة وعي 
الإرهابي  الفكر  وبأن  الإرهابي  بالخطر  الساكنة 
مختلف  من  ومرفوض  المجتمع  عموم  عن  معزول 
فككت  التي  الأمنية  الأجهزة  وأن  المجتمعية،  فئاته 
كبير،  مجتمعي  بتقدير  تحظى  الخلية/الأسرة  هذه 
وهو التقدير الذي برز في تحية الجمهور للأمن لحظة 
تفكيك خلية الأشقاء الثلاثة، وهو الجمهور الذي ظل 
المكان،  عين  في  الأمن  لتعليمات  منضبطاً  مرابطاً، 
وهي لحظة تثبت أن هناك وعيا بالتهديدات الأمنية 
الأجهزة  مختلف  به  تقوم  الذي  التدخل  وبأهمية 

لتفكيك هذه الخلايا.
الندوة الإعلامية التي تم تنظيمها من طرف المكتب 
الخلية  تفكيك  بعد  القضائية  للأبحاث  المركزي 
الرأي  عموم  مع  للتواصل  مناسبة  كانت  الإرهابية 
تم  التي  الندوة  وهي  كذلك،  والدولي  الوطني  العام 

فيها تقديم مختلف المعطيات عن الخلية لتنوير عموم 
الخطر  لكون  وللتنبيه  الخلية  بخطورة  المواطنين 
الإرهابي مازال قائماً وموجوداً، وجب التعاطي معه 
مناسبة  وما  المواطنين،  طرف  من  اللازمة  بالجدية 
تنوير الرأي العام بمستجدات هذه الخلية وبالعملية 
ككل إلا لحظة تحسيسية بالخطر الإرهابي، في سُنَّة 
المؤسسة  هذه  لعمل  الآخر  الوجه  تكشف  محمودة 

الأمنية الساهرة على الأمن ببلادنا.
ينهجها  التي  الاستباقية  الضربات  سياسة 
وجديته  نجاعته،  أثبتت  الأمني  أسلوبه  في  المغرب 
المشككين  كل  على  جهة  من  يجيب  فهو  ومصداقيته، 
في وجود مثل هذه التنظيمات الإرهابية، ويؤكد كذلك 
على  نجاح  النموذج المغربي أمنياً، كما أنه يؤكد على 
حركية الأجهزة الأمنية التي تتبع المعلومة من بدايتها 
وصولًا للحظة التدخل الأمني الاستباقي، قبل ساعة 
نجاعة  يؤكد  مما  الإجرامي،  المخطط  وتنفيذ  الصفر 

النهج المغربي أمنياً في محاربة الإرهاب.
فمادام  الأخيرة،  تكون  لن  الثلاثة«  “الأشقاء  خلية 
هناك  ومادام  العالم،  بقاع  مختلف  في  توتر  هناك 
العالم  بحرية  العالم يجوب  في  متطرف  إرهابي  فكر 
الإرهابي  الخطر  مواجهة  تحدي  فإن  الافتراضي، 
يُترك  أن  يمكن  لا  خطر  وهو  وجدياً،  قائماً  سيظل 
معركة  لأنها  مواجهته،  في  لوحده  الأمني  الجهاز 
المجتمع  لتأطير  المؤسسات  مختلف  معركة  الجميع، 
المؤدي  المتطرف  الفكر  وتحسيسه وتوعيته بخطورة 
بمهمته  يقوم  الأمني  الجهاز  كان  وإذا  للإرهاب، 
أن تقوم بمهامها في محاربة  باقي المؤسسات  فعلى 

ومحاصرة الإرهاب فكرة وتنظيماً.

ادريس العاشري

نوفل البعمري

عن  اعنان  عمر  الدكتور  البرلماني  النائب  تقدم 
ديسمبر   02 بتاريخ  الاشتراكي  الاتحاد  فريق 
في  الداخلية  وزير  إلى  كتابي  بسؤال   2024
موضوع عدم السماح لأرباب الشاحنات بالعودة 
إلى استغلال رمال العرجة بفجيج كما كان معتادا، 
الوضعية  »تدهور  وهو:  واسع  موضوع  ضمن 
الاقتصادية والاجتماعية وحركية التنمية بمدينة 
فجيج بسبب حرمان شاحنات الرمال من استعمال 
مقالع العرجة«، فجاء جواب وزير الداخلية بتاريخ 
30 ديسمبر 2024، معززا بإفادات متعددة من عين 

المكان )محليا، وإقليميا على الأرجح(. 
الجواب  على  تعقيبا  ننشر  وأن  نعد  أن  ارتأينا 
الباحثين  الأساتذة  أحد  فيه  أسهم  وقد  المقدم، 
عبد  الدكتور  وهو  قيمة،  بمعلومات  مشكورا 
 - العالي  التعليم  )أستاذ  الحرادجي  الرحمان 
متقاعد( من زاوية تخصصه العلمي في الموضوع 
)الجغرافيا الطبيعية والجيومرفلوجيا( فضلا عن 
معرفته الميدانية الدقيقة للمجال الجغرافي المعني 

بالإشكالات المطروحة.
من  الرمال  استخراج  »إن  يقول  الذي  الرأي  إن 
مسافة الصفر بوادي العرجة بدأ ينتج عنه تغيير 
ويعكس  للصواب  مجانب  الطبيعية«  للمعالم 
وهذا  النهرية،  الدينامية  طبيعة  استيعاب  عدم 
شيء طبيعي ما لم يكن صاحب الرأي متخصصا 
بالظواهر  يُعنى  الذي  المعرفي  للحقل  ومنتميا 
وهو  وتطورها(،  نشأتُها  حيث  من  التضاريسية 
فروع  من  فرع  هو  الذي  الجيومرفلوجيا  علم 
وزير  جواب  على  وتعقيبا  الطبيعية.  الجغرافيا 
التوضيحات  طرح  نود  الموضوع،  في  الداخلية 
دعوة  توجيه  مع  العام،  للرأي  تنويرا  التالية 
للجهات الرسمية المعنية إلى ضرورة اعتماد رأي 
الميدانية  والخبرة  التخصص  وذوي  الكفاءات 
الأطراف  قدمته  بما  الاكتفاء  بدل  الشأن،  هذا  في 
لحقيقة  مدركة  غير  وهي  بمعطيات  زودتها  التي 

الظواهر التي تتحدث عنها:
إن سليل وادي العرجة من صنف السلان المتحركة 
)عكس السلان الصخرية(، وبالتالي فإن حركيته 
الطبيعية تجسد خلال كل امتطاح )crue( البحث 
وهي  المتفاعلة  العوامل  بين  التوازن  تحقيق  عن 
وشكل  الطولي  الانحدار  ودرجة  الصبيب  أساسا 
الصخارية.  ومكوناته  السليل  وطبيعة  المجرى 
وهذا أمر طبيعي لأن وادي العرجة يخترق سهلا 
فيضيا دون تعمق يذكر، مما يتيح دينامية خاصة 
التي  العمليات  وهي  والإرساب  والنقل  للإزالة 

تجسد التعرية.
إن الرمال التي يستغلها أرباب الشاحنات عادة 
في الأودية ليست أحفورية ولا تؤخذ من الصوح 
متجددة  حالية  رمال  هي  وإنما   )bergeالضفة(
على الدوام،تؤخذ من القعر، وهذه العملية لا ينتج 

تماما،  ذلك  عكس  بل  اختلال،  أو  ضرر  أي  عنها 
على  يساعد  مما  للسليل،  تنقية  بمثابة  تعتبر 
سلاسة مرور المياه الجارية وهي إذن عملية كسح 
الذي  التدوم  من  الرفع  وجوده  عن  يترتب  لعائق 
تعريته.  بتسريع  بالصوح  الأضرار  بدوره  يلحق 
وعلى مستوى آخر فالرمال المتراكمة بقعر الوادي 
هي التي تسهم بكثرة في تزود العواصف الرملية، 
بل إن قعر وادي العرجة هو مصدر الرمال الزاحفة 
ويجدر  فجيج.  لواحة  الشمالية  الضاحية  على 
في  تماما  غائبة  الإرمال  ظاهرة  بأن  هنا  التذكير 
الضاحية الجنوبية رغم انفتاحها على الصحراء 
غير بعيد عن العرق الغربي الكبير الذي هو بحر 
الرمال  أن  ذلك  والمتحركة،  الثابتة  الرمال  من 
الزاحفة هنا تتجه نحو الصحراء، ولا تأتي منها 

كما قد يتبادر إلى ذهن عامة الناس؛
تغير  للوادي  الطبيعية  المعالم  فتغير  وهكذا 
طبيعي يحدث حسب قوة الامتطاحات، باستغلال 
الرمال أو بدونه، ومن جانب آخر، كيفما حدث ذلك 
الحدودية  المعالم  مستوى  على  شيئا  يغير  فلن 
شبكة  في  وضرورة  أصلا  نقطها  تتحدد  التي 
مجردة  ثابتة  نقط  وهي  الجغرافية  الإحداثيات 
عن أي أجسام مادية متغيرة أو غير متغيرة مهما 
كان المدى الزمني المعيش، وتضبط بنظام التموقع 

الأرضي )GPS(؛
إن رمال وادي العرجة لا تضاهيها أي رمال أخرى 
في المنطقة من حيث جودتُها، وبالتالي فلا بديل 
من  جيدا  القطاع  عمال  يعرفه  شأن  وهذا  عنها، 
الشاحنات،  وأرباب  وتقنيين  ومهندسين  بنائين 
الأكاديمي  العلمي  التخصص  أهل  عن  فضلا 
مختبر  بمثابة  يعتبر  المائي  فالمجرى  والمخبري. 
بتراتبية  النهرية  الإرسابات  فيه  تنتظم  طبيعي 
الحبيبات  حجم  حيث  من  انتقاء  فيها  محكمة 
يتكرر  ومكاني  زمني  وترتيب  المعدنية  وطبيعتها 
هذه  عن  وتترتب  تراجعه.  أثناء  امتطاح  كل  لدى 
طبيعي،  بشكل  مصنفة  تراكمات  إذن  الدينامية 
بالحصى  مرورا  والطين،  الجلاميد  بين  تتأرجح 
والحصيم والرمل الخشن والرمل الدقيق والطمي، 
جيدا.  هذا  يعرفون  والمختصون  الحرفة  وأهل 
ويستجيب أرباب الشاحنات لطلبات الزبناء التي 
تمليها الاستعمالات المختلفة للمواد المجلوبة من 
فيها  تتوفر  التي  المواد  باختيار  المائية  المجاري 
المواصفات الملائمة. ومن ناحية أخرى، فالدينامية 
النهرية للوادي المعني تتميز بحركية دائبة لقناة 
الشح والقنوات المتشابكة والتي تغير تخطيطها 
المجرى  في  امتطاح،  كل  مع  باستمرار  ومواقعها 
الاعتيادي الذي يبلغ عرضه أحيانا عدة مئات من 
والحيول  العتبات  فيه  وتتعاقب  تتداخل  الأمتار، 
المتجددة  الفيضية  وموادها  بمياهها  المتحركة 
مثال  أقرب  ولنا  وكل حمولتها.  رمالها وحصاها 
عرفها  التي  القوية  الامتطاحات  مع  حدث  ما  في 
وادي العرجة في شهر شتنبر الماضي، إذ تغيرت 
معالم المجرى كثيرا. فهذه تغيرات طبيعية لا يمكن 
أن تتبعها تغيرات تخطيط الحدود، كما أن الحفر 
تستقبل  المجرى  من  الرمال  كشط  عن  تنتج  التي 
ارتفاع  قبل  امتطاح  كل  بداية  مع  عادة  الرواسب 
والتي  الإزالة،  تبدأ معه  التي  المائي  التيار  كفاءة 
الكفاءة  تراجع  بمجرد  مجددا  الإرساب  يتبعها 

الناتج عن تراجع قوة الصبيب؛
الحاصل  التباين  إلى  هنا  الإشارة  وينبغي 
تسرفين  وادي  رمال  بين  الجودة  مستوى  على 
بديلا،  للاستغلال  الترابية  الإدارة  تقترحها  التي 
وهي رمال رديئة، وبين رمال العرجة التي تتميز 
في  وجودها  بفعل  المطلوبة،  الجودة  بمواصفات 
الحلوف  بوادي  تسرفين  وادي  اقتران  سافلة 
معادلات  يغير  السياق  فهذا  كيلومترات.  بعدة 
والشوائب  الرملية  الحبيبات  وطبيعة  الدينامية 
المرافقة لها، بفعل تعديل التفاعلات المنخرطة في 
تحقيق التوازن بين الإزالة والنقل والإرساب، بما 

في ذلك ما يرافق الدينامية من غسل وانتقاء. كما 
في  بالفرق  أيضا  مرتبط  الجودة  في  التباين  أن 
المسافة الطولية وفي مواصفات الحوض النهري 
داعي  لا  تسرفين،  ووادي  الحلوف  وادي  من  لكل 

للتفصيل فيها؛
 ،)1972( الحدود  ترسيم  اتفاقية  وعلى مستوى 
ترسيم  في  المتحركة  المائية  المجاري  اعتماد  فإن 
اللبس  يغذيها  مشاكل  من  يخلو  لا  الحدود 
أمرا  ذلك  يعتبر  بل  الجيوسياسية،  والنزاعات 
وحسب  الدولي.  القانون  نظر  في  مرفوضا 
ترسيم  إلى  الجزائر  سارعت  المتوفرة،  المعلومات 
في  واحد  جانب  من  المنطقة  في  الحدود  هذه 
هيئة  لدى  خريطة  بإيداع  المغربي،  الطرف  غياب 
اقتطعت  ومعيبة  مجحفة  بحدود  المتحدة  الأمم 
ضمنهم  ليس  جد  عن  أبا  مغاربة  لملاك  محاطات 
ولا حامل واحد للجنسية الجزائرية يملك فيها ولا 
)الملياس وتاغيت وأمغرور وأمسلو  شبرا واحدا 
أشرقي  وإغزر  وتامزوغت  وتاغلة  والمراجي 
والعرجة وغيرها...(. وللتذكير فإن عملية انتزاع 
يوم 18 مارس 2021  بساتين العرجة )الطريش( 
تعتبر سطوا على ممتلكات مغربية توجد في قعر 
واد متحرك، يتغير فيه موضع السليل باستمرار، 
الضفة  في  ما  يوما  الممتلكات  تلك  يجعل  قد  مما 
السليل  تخطيط  المغربية(بتغير  )أي،  اليمنى 

الرئيس أو أحد تفرعاته؛
»الضرر«  إلى  الانتباه  يتم  ألا  الغريب  لمن  إنه 
المزعوم لاستخراج الرمال من وادي العرجة إلا بعد 
تضامنهم  وإثر  بإضراب،  الشاحنات  أرباب  قيام 
الترابية  الجماعة  لانضمام  الرافض  الحَراك  مع 
الشرب  ماء  توزيع  شركة  حظيرة  إلى  لفجيج 
يقود  وهذا  الخدمات…(  متعددة  الشرق  )شركة 
الجماعي  العقاب  قانونية  مدى  عن  التساؤل  إلى 
والمستفيدين  الرمال  قطاع  مستخدمي  طال  الذي 
منه في كل حلقات السلسلة الإنتاجية من الكسح 

إلى الاستهلاك؛
أما عن التقطيع الإداري الذي يفصل بين جماعتي 
فجيج وعبو لكحل، فالوضع مجحف ويفرض طرح 

عدد من الملاحظات وهي كالتالي:
إن الحدود الإدارية المعمول بها حاليا لا تستند 
 2008 تقطيع  ذلك  في  بما  قانوني،  نص  أي  إلى 
الذي تذكره وثيقة رد وزارة الداخلية، ولا تُتداول 
يضع  مما  معلومة،  أو  وثيقة  أي  رسميا  بشأنه 
وهو  مغيّبا،  المعلومة«  »الحق في الحصول على 
وضع يصادر حق المواطن في الطعن في التقطيع 
الإداري من خلال ممثليه كما حدث ذلك في الماضي؛

إداريا  تقطيعا  سنت  أن  الترابية  للإدارة  سبق 
ونشر  لفجيج  الحضرية  الدائرة  بموجبه  حُدّدت 
في الجريدة الرسمية مرسوم تحت رقم 2.59.508 
1959 طوق  أكتوبر   02 بتاريخ   2449 العدد  في 
الواحة في حيز ضيق. لكن المجلس الجماعي آنذاك 
تقدم  إذ  آخر،  رأي  له  فكان  الإجحاف  إلى  انتبه 
حوالي  بعد  الإدارة  له  فاستجابت  وتظلم  بطعن 
رقم  تحت  جديد  بمرسوم  القرار  بإلغاء  سنة   12
عدد  الرسمية  الجريدة  في  المنشور   2.71.513
1972. وقد جاء ضمن  فبراير   02 بتاريخ   3092
»بناء  الجديد  المرسوم  ديباجة  في  الحيثيات 
بفجيج  الجماعي  المجلس  أبداه  الذي  الرأي  على 
 ،1970 أكتوبر  فاتح  يوم  المعقودة  جلسته  خلال 

وباقتراح من وزير الداخلية…«
فهل للمسؤولين أن ينوروا المواطن والرأي العام 
الحالي  الإداري  التقطيع  بحيثيات  السواء  على 
معالم  هي  وما  لكحل؟  وعبو  فجيج  بين جماعتي 
الجريدة  من  عدد  أي  وفي  صدر  ومتى  حدوده؟ 
وعلى  بشأنه؟  التستر  يتم  ولماذا  نشر؟  الرسمية 
الناشئة  لكحل  عبو  جماعة  أصبحت  أساس  أي 
احتفظت  بينما  مربع،  كيلومتر   3102 بمساحة 
35كيلومتر  جماعة فجيج الأم بمساحة لا تتعدى 
تعاكس  أضرار  من  ذلك  عن  يترتب  ما  مع  مربع، 

الترابية  الإدارة  ظلت  ولماذا  المواطنين؟  مصالح 
السابقة  المجالس  لملتمسات  برفضها  متمسكة 

لإعادة النظر في التقطيع،رغم الوعود المقدمة؟ 
عام  حاضرة  التشاركية  الديموقراطية  كانت  إذًا 
1972 في تدارس التحديد الترابي لجماعة فجيج، 
في  تغييبها  يتم  فلماذا  للغاية،  وقت صعب  وفي 
الواحد  القرن  من  الأول  الربع  نهاية  مشارف 
يا ترى يقف وراء هذه المواقف؟  والعشرين؟ فمن 
وأين  القانون  احترام  وأين  الشفافية  فأين 
الإدارة  خدمة  إلزامية  ومن  المؤسسات  من  فجيج 
للمواطنين؟ ولا يسع المرء هنا سوى أن يستغرب 
ويستحضر كلام جلالة الملك في أحد خطاباته«إن 
إليه كل المؤسسات،  الهدف الذي يجب أن تسعى 
المهمة،  بهذه  قيامها  وبدون  المواطن.  خدمة  هو 
فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها 
أصلا« )مقتطف من الخطاب السامي ليوم الجمعة 
من  الأولى  الدورة  افتتاح  في   2016 أكتوبر   14
التشريعية  الولاية  من  الأولى  التشريعية  السنة 

العاشرة(؛
إن إقحام إضراب أرباب الشاحنات في الموضوع 
الرافض  المدني  الحراك  مع  بتضامنهم  والتذكير 
لتفويت قطاع ماء الشرب في الواحة إلى الشركة 
قد  زلة  اعتباره  يمكن  الخدمات  متعددة  الجهوية 
توحي بالأسباب الحقيقية التي تكمن وراء إلغاء 
عن  بعيدا  العرجة،  لرمال  الاعتيادي  الاستغلال 

الذرائع المقدمة؛
في  وردت  فقد  الحدودية،  المسألة  إلى  وعودة 
الرمال  »استخراج  عبارة  الداخلية  وزارة  جواب 
بدأ  السابق،  في  الحدود  من  الصفر  مسافة  على 
الطبيعية...«  الحدودية  المعالم  تغيير  عنه  ينتج 
بعد التحليل أعلاه، هل ينتفي عذر المنع باستبعاد 
الرمال،  لاستخراج  مفترضة  سلبية  تأثيرات  أي 
الأماكن  إلى  بالولوج  للشاحنات  يسمح  وبالتالي 
لها  الصفر«  »مسافة  أن  المنع؟كما  قبل  المعتادة 
بدقة،  عليه  الوقوف  ينبغي  جدا  نسبي  مدلول 
وذي  العريض  المائي  المجرى  هذا  في  وخاصة 
السلان المتشابكة والمتغيرة. وللتذكير فإن محاط 
اللاعدالة  ومن  التطويق  من  يعاني  فجيج  واحة 
كل  من  والأمنية  الحدودية  واللاعدالة  المجالية 
في  جزائرية  مغربية  حدودا  أصبح  فما  جانب. 
الشرقية ليس كنظيره في جنوبها.  الجهة  شمال 
ففي الشمال، لا وجود لفاصل بين حيازات المغاربة 
وحيازات الجزائريين سوى خط الصفر دون فاصل 
الجنوب  في  بينما  خندق.  أو  سياج  غير  يذكر 
حيازات،  ولا  ضيعات  لا  حيث  فجيج،  بمحيط 
آلاف  أو  بمئات  الابتعاد  المغاربة  على  يفرض 
الأمتار، دون مبرر ظاهر، وبذلك يتم منع المالكين 
من استغلال ممتلكاتهم الزراعية ومراتع مواشيهم 

الرعوية، كما يذكي لديهم الشعور بالغبن.
حق  في  المجحفة  الإدارية  التصرفات  توالي  مع 
هذه الواحة المنكوبة وأهلها، يتأكد يوما بعد يوم 
أن البوابة الجنوبية الشرقية ذات التراث العريق 
قلعة  التاريخ  عبر  ظلت  والتي  العطوبة،  والبيئة 
لحماية الوطن والذود عن وحدته وتماسكه وسلامة 
أراضيه، قد يتولد عنه لدى المواطن إحساس بأنها 
بالأمل  الشعور  يبدد  أن  شأنه  من  لعقاب  تخضع 
والطمأنينة ويُضعف الآثار الإيجابية التي تركها 
في نفوسهم الخطاب السامي الشهير الذي ألقاه 
يوم  الجهة  عاصمة  وجدة  بمدينة  الملك  جلالة 
أننا  كما   ...« فيه:  جاء  ومما   ،2003 مارس   18
المزيد  بذل  على  الجهة  لهذه  الحية  القوى  نحث 
في  والانخراط  بمنطقتهم،  للنهوض  العناية  من 
الذي  والتضامني  التنموي  الجماعي  المجهود 
نقوده لمحاربة الفقر والتهميش...«. فالوضع الذي 
تعيشه فجيج يعاكس المساعي الرسمية للتحفيز 
الواحة  يُخرج  من  فهل  والتنمية.  الاستثمار  على 
عليه  ينطبق  المتفاقم،والذي  المتأزم  الوضع  من 

المثل المغربي »لالّة زينة وزادها نور الحمّام«؟

من يراقب ميزانية وح�سابات الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني؟

ملاحظات حول خلية »الأ�سقاء الثلاثة« 

رمال العرجة بفجيج: تعقيب على جواب وزارة الداخلية

عبد الرحمان الحردجي

 »  أكثر من أي وقت مضى«، أحد التعبيرات التي اعتدنا عليها في البيانات والمذكرات والخطب 
ومقالات التنبيه أو التحفيز ، حسب الحالات . تعبير تعودنا على قراءته أو سماعه كلما أراد 
كاتب أو متحدث إثارة الانتباه إلى ضغوطات مستجدة يفرزها الحاضر تكون أكثر وقعا وأشد 
إننا في حاجة إلى كذا وكذا أكثر من   : تأثيرا من ضغوطات الماضي، فيقول الواحد منا مثلا 
أي وقت مضى ، إلى رص الصفوف مثلا أو الحذر أو التحلي بالشجاعة أو الالتزام بالمبادئ 

والمواثيق والأعراف الديموقراطية إلخ .
   التعبير جاءنا من الشرق، حيث الولع قوي بسحر الكلمات وحيث المتفوق دائما مضمونا 

للدال على المدلول .
   والتعبير صار جزءا من اللغة السياسية حينما تريد هذه اللغة أن تبتعد عن حالة الاطمئنان 
الرخو إلى أوضاع وتوازنات، ويريد مستعملو هذه اللغة تنبيه القارئ أو المتلقي والمستمع إلى 
الحاجة الماسة والملحة إلى تبني مواقف وسلوكات جديدة، درءا للمخاطر أو سعيا للتكييف مع 

ترتيبات جديدة باتت تفرضها الأوضاع المستجدة وذلك قبل فوات الأوان.
الزمن تواتر  التي ينهكها مع مرور  العبارات  العبارة، من فرط الاستعمال، وككل  لكن هذه     
الاستخدام وكثافته، فقدت الكثير من رمزيتها ووظيفتها التعبيرية وأصبحت مجرد شرط أسلوب 
clause de style كما يقول الفرنسيون . صار استعمال العبارة مرادفا للرغبة في التهويل أو 

التخويف الذي قد يدل على مشاعر الخطيب أكثر مما يؤشر إلى حالة الواقع الموضوعية .
   لكن يحدث في الكثير من الحالات، في سياق العلاقة بين جدلية الواقع وترميزات اللغة، أن 

تستعيد بعض التعبيرات صدقيتها التعبيرية .
   ويبدو لي أن الظرفية السياسية التي نعيشها والرهانات الكبرى التي تكتنف استحقاقات 
2026 ، تعيد إلى تعبير » أكثر من أي وقت مضى » كامل صدقيته وشحنته التعبيرية لأننا فعلا 

وحقيقة لا مجازا أمام تحديات وأوضاع في غاية الدقة، وأكثر من أي وقت مضى .
   حقيقة لا مجازا نحن في حاجة إلى ضبط الحسابات السياسية على عقارب زماننا، وأكثر 

من أي وقت مضى .
   نحن في حاجة إلى الانتباه لمخاطر عودة سيطرة الوجوه القديمة والمستهلكة إلى واجهة 

المؤسسات ...وأكثر من أي وقت مضى .
   نحن في حاجة إلى الانتباه إلى مخاطر ترك الحبل على الغارب، في موضوع حالة الانفصام 
والانفصال والاغتراب بين نبض الشارع وذبذباته وبين حياة المؤسسات وديناميتها الخاصة 

...وأكثر من أي وقت مضى .
   نحن في حاجة إلى الاقتناع الجماعي بالحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين الفرقاء الأساسيين، 
بين الدولة والمجتمع، باعتبارها أضمن وأقوى تأثيرا على النفوس من أية قوة عارية قد تتصور 

أو يتصور أصحابها أنهم قادرون على الحسم في كل الظروف، وأكثر من أي وقت مضى .
   في حاجة إلى القناعة الجماعية، بعد التقاط إشارات الحراك الشعبي، بأن انتحاريي الريع 
مأزق  إلى  البلاد  يجرون  الظروف،  كانت  كيفما  البلد  فوق مصالح  والذين يضعون مصالحهم 

وانحباسات خطيرة .
   نحن في حاجة إلى الوعي بخطورة هؤلاء ومخاطر ما يدفعون إليه، وأكثر من أي وقت مضى .
   نحن في حاجة إلى التصرف والعمل بعيدا عن المنطق الضيق، الذي قد يدفع البعض إلى 
تصور أننا تجاوزنا المطبات الهوائية، كما تتجاوز الطائرة في السماء العالية قبل أن تستقيم 

في سيرها، لأن مطبات السياسة أخطر من مطبات الهواء .
   نحن في حاجة إلى فتح المسالك الاستراتيجية أمام تطور البلد، بعيدا عن لعبة الكر والفر، 
ومقاربة  منطق  إلى  في حاجة  ...نحن  العاصفة  هدوء  بعد  زمان  أساليب  إلى  العودة  لعبة  أو 

جديدتين، وأكثر من أي وقت مضى .
   نحن في حاجة إلى أن لا نستمع إطلاقا إلى أولئك الذين يجعلون من مقولة الاستثناء المغربي 
وضرورات  التطور  دينامية  لمعاكسة  مرور  جواز  الاستثناء  هذا  من  جاعلين  للجمود،  مسوغا 

الانتقال . نحن في حاجة إلى عدم الاستماع إطلاقا لهؤلاء وأكثر من أي وقت مضى .
   نحن في حاجة إلى الاقتناع الجماعي بأن السياسة إذا غاب عنها الجمهور وتقلصت المشاركة 
في الانتخابات إلى لعبة نخب حضرية وقروية، بعيدا عن الكتلة الشعبية الواسعة ) الماينستريم 
تصبح ممارسة مقرفة وتتحول الانتخابات إلى محطة تزيد في تنفير  بلغة العلوم السياسية ( 

الناس من السياسة والسياسيين .
   نحن في حاجة اليوم إلى الاقتناع بمخاطر غياب الجمهور عن السياسة، وأكثر من أي وقت 

مضى .
رقعة  مجرد  ليس  هنا  والوطن  بوطن،   يتعلق  الأمر  كون  من  الاقتناع  إلى  حاجة  في  نحن    
تاريخية  والمرحلة  ولتاريخ.  ولحضارة  لهوية  انتماء  يعني  ما  بقدر  سكني،  لتجمع  جغرافية 
سيكون لها ما بعدها. سواء بنجاح ينخرط فيه الجميع، أو بتفويت، لا قدر الله، لمناسبة زمنية 

سيحاسب فيه الجميع في المستقبل القادم .
   لا يمكن لعاقل أن ينكر ما بلغه المغرب من تطور في مجموعة من المجالات . ولا يمكن إنكار 
المشاكل  حجم  إنكار  يمكن  لا  أيضا  لكن   . محالة  لا  تحقق  مما  أحسن  الممكن  لكن   . تحقق  ما 
التي يتخبط فيها المغرب، وهي مشاكل تتعلق بالمؤسساتي وبالعلاقات المجتمعية وبالانتماء 

والمواطنة التي تتصل أساسا من أخذ وعطاء.
   هناك مشاكل اجتماعية تتعلق بعيش الناس أولا وبوجودهم،  وهناك ثقة مفقودة في جملة 
من المؤسسات، وهناك هدر للزمن بانتظارية غير مفهومة . وهناك حيف وغياب عدالة مركزية 
ومجالية . وهناك شوائب عالقة من فساد وغش واستغلال . وهناك تفاوت طبقي خطير بين قلة 
تملك كل شيء وأغلبية تصارع الأيام من أجل قوتها اليومي، وهناك خلل في الحكامة. وهناك 
تأفف في كل موقع اقتصاديا كان أو ثقافيا أو رياضيا. وهناك رغبة من الجميع في التغيير ، 

وأكثر من أي وقت مضى .
   المغرب،  اليوم، ليس في حالة ميؤوس منها، لكن هذا لا ينفي حجم المشاكل وتعقيداتها، وهذا 
موجود في كل التقارير الدولية والوطنية التي درست المغرب . يبقى الحل بيد المغاربة في خلق 

المناخ الملائم والصالح لهم .
   طبعا هناك مسؤوليات خاصة بكل جهة ؛ الدولة عليها تحملات لا يمكن أن تتنصل منها . 
وهناك التزامات عليها أن تتحملها بكل ما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية . الدولة لا يجب 
أن تنفض يدها من قطاعات اجتماعية في الصحة والتعليم مثلا . كما تتحمل مسؤولية خلق 
المناخ الملائم للاستثمار ولصيانة المؤسسات والسهر على تطبيق القانون وخلق آليات للمراقبة 

والمتابعة والتقييم .
   نحن في حاجة إلى رفع يد الدولة عن الحياة الحزبية، وبالتالي الإيمان العميق باستقلاليتها 
وقدرتها على العيش بدون موجبات السقوط أو النجاح الخارجة عن قدرتها الذاتية ، و الإيمان 
العميق بقدرتها على الفعل والإيمان بدورها كقاطرة ديموقراطية لا يمكن أبدا البحث عن بدائل 

لها، أو بدائل منها للعب دور غير دورها ....
   والمجتمع بكل مكوناته مطالب بأن يسهر على إيجاد آليات التطور والمشاركة والمساهمة في 
السياسة العمومية ومراقبتها وفرض المحاسبة بخصوص تحسينها وخدمتها للصالح العام 

...وأكثر من أي وقت مضى .
   كل هذا يتطلب ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته والإصرار على اشتغال المؤسسات 

من هذا المنطلق، أي خدمة الصالح العام، وأكثر من أي وقت مضى.
   نحن في حاجة إلى مغرب يقوم على قيم واضحة للجميع انطلاقا من مجتمع الديموقراطية 
وحقوق الإنسان . ديموقراطية تنتفي فيها القبلية والدموية والمحسوبية والبيروقراطية القاتلة، 
ويحتكم الناس إلى القانون . ديموقراطية تكون فيها القوانين مسايرة لتطور المجتمع ولتطورات 
العصر، وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا انطلاقا من المرجعيات الدولية الموجودة 

في هذا الصدد، وأكثر من أي وقت مضى .
   نحن في حاجة إلى مغرب دولة المؤسسات ودولة الديموقراطية التشاركية، لكن انطلاقا من 
توظيف  قيم الديموقراطية كما هي معروفة، وليس ديموقراطية صناديق الاقتراع الشعبوية ) 

الدين والمال (، وأكثر من أي وقت مضى .
   المغرب الذي نريد ؛ يعيش فيه الناس باختلاف وتسامح وبحقوق مضمونة، لكن أيضا بتنمية 

تحقق للمغرب مكانته الوطنية والإقليمية والدولية، وأكثر من أي وقت مضى .
   » ومما لا شك فيه أننا اليوم بصدد التشييد لمنعطف تاريخي في مسيرة بلادنا ....«، وأكثر 

من أي وقت مضى . 

   عبد السلام المساوي

في الحاجة 
اإلى �سبط 
الح�سابات 

ال�سيا�سية على 
عقارب زماننا
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أحمد بيضي

بعد سلسلة من الجلسات التي فرضتها قاعدة 
الابتدائية  المحكمة  قضت  العادلة،  المحاكمة 
مالية  وغرامة  نافذا  حبسا  بسنتين  بخنيفرة، 
قدرها 2000 درهم، في حق شخص قام بنشر 
بالصورة  أو  كتابة  إما  فيسبوكية،  تدوينات 
تستهدف  الشخصي،  حسابه  عبر  والصوت، 
الدرك،  لقائد سرية  نائبا  مسؤولا دركيا يشغل 
ببلدة آيت إسحاق، حيث أدين بتهم »التشهير 
وإهانة موظف عمومي ونشر أخبار زائفة وتوزيع 

وقائع كاذبة«.
وأكدت مصادرنا أن المعني بالأمر من ذوي 

السوابق القضائية، قبل أن يكون موضوع مذكرة 
بحث تتعلق بالإتجار في المخدرات والممنوعات، 
حيث تمكنت التحريات من تحديد مكانه إلا أنه 
تمكن من الإفلات ليفكر في »تأليف فيديو« يتهم 
فيه المسؤول الدركي ب »الارتشاء والتواطؤ معه 
أخرى خطيرة  وأشياء  المخدرات«،  تجارة  في 
الفيديو  توزيع  وبعد  والإثباتات،  للأدلة  تفتقر 
تفاعلت معه النيابة العامة المختصة بالجدية 

اللازمة.
وارتباطا بالموضوع، باشرت النيابة العامة 
الحالات  هذه  مثل  في  بها  المعمول  تحرياتها 
للوقوف على خلفيات وملابسات الأمر، حيث سهر 
وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة شخصيا على 
الفرقة  القضية، ومن ذلك دخول  مجريات ملف 

الوطنية للدرك على الخط من خلال قيام عناصر 
الدقيقة  الأبحاث  من  ينبغي  ما  بتعميق  منها 
بما  الاتجاهات،  كل  في  الميدانية  والتحقيقات 
في ذلك الاستعانة بكاميرات سرية الدرك بآيت 

إسحاق. 
اتهاماته  طبيعة  من  المحققين  تأكد  وبعد 
»وقائع لا  للمسؤول الدركي، وتسجيلها ضمن 
أساس لها من الصحة«، حسبما أكدته مصادرنا، 
تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف المعني 
بالأمر، واقتياده من أجل التحقيق ووضعه تحت 
الحراسة النظرية، قبل إحالته على النيابة العامة 
لدى المحكمة الابتدائية التي قررت متابعته، في 
حالة اعتقال، إلى حين أصدرت حكمها في حقه 

من أجل المنسوب إليه.

خنيفرة :اإدانة �شاحب تدوينات في�شبوكية ب�شبب الت�شهير 

عبد اللطيف الكامل
ف��ي ب��ي��ان لهم أص����دروه ي��وم الاث��ن��ي��ن 27 
يناير2025، دعا المكتب الجهوي لنقابة مفتشي 
التعليم بجهة سوس ماسة المكلفين بالمراقبة 
إقليميا  التربوي  للشأن  والتقويم  والتقييم 
مطالبهم  وتحقيق  إنصافهم  إل��ى  وجهويا، 
المشروعة المادية والتنظيمية واللوجستيكية، 
من أجل تجويد المهام المنوطة بهم وإنجاح عملية 
التتبع ومواكبة إرساء مدارس وإعداديات الريادة.  
وطالب المكتب الجهوي للنقابة ذاتها بتمكينهم 
من  أسطول  وم��ن  المحمولة،  الحواسيب  من 
والسائقين،  الكافي  بالعدد  المصلحة  سيارات 
للقيام بإنجاز مهام التفيش التربوي في الميدان 
وفي وقتها المحدد من جهة، إلى جانب توفير 
شروط الصحة والسلامة لهم في العمل، وتمكينهم 
من التعويضات المالية الخاصة بتتبع ومواكبة 
مدارس وإعداديات مشروع الريادة، وبالتعجيل 
بصرف تعويضات التنقل في أغلب المديريات 

من جهة ثانية.
وثمن المعنيون كذلك اللقاء الذي عقدوه يوم 
الأكاديمية  مديرة  مع  يناير2025   27 الاثنين 
الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، 
مخرجات  بتنزيل  الوصية  ال���وزارة  وطالبوا 
الأمربمحور«جودة  تعلق  س��واء  اللقاء  ه��ذا 
تجويد  أساسا  يخص  فيما  التربوي«  الأداء 

ظروف إجراء وتنظيم الدورات التكوينية أوسد 
الخصاص في بعض المواد ببعض المديريات، 
أو تعلق الأمر بمحور«المستحقات والتعويضات« 
بالنسبة للتنقل في أغلب للمديريات، أو صرف 
تعويضات الهيئة عن المهام المنجزة، أو تسوية 

بمؤسسات  الخاصة  التكوينات  مستحقات 
الريادة وتعويضات تأطير إعداديات الريادة، أو 
تعويضات التنقل عن التكليف بمهام التأطير خارج 
المديريات الأصلية )بالسلك الثانوي الإعدادي 
والثانوي(، أو صرف مستحقات الهيئة الخاصة 

عن عمليات الامتحانات الإشهادية والمهنية أو 
المباريات بجميع المديريات.

مطالب شملت كذلك ما يخص ظروف ووسائل 
العمل، بشأن ضرورة توفير سيارات المصلحة 
وبالعدد الكافي لتمكين هيئة التفتيش من أداء 

أساس  على  وسليمة،  آمنة  ظروف  في  مهامها 
شرط تجديد أسطول حظيرة السيارات وصيانتها 
بشكل مستمر، وتأهيل وإصلاح مقرات المفتشيات 
الإقليمية بمختلف المديريات وربطها بصبيب 
الأنترنيت، فضلا عن تجهيز المفتشيات الإقليمية 
بمكاتب وكراسي وطاولات الاجتماعات وخزانات، 
المفتشين من  وكذا حواسيب تنسجم مع عدد 
جهة، وتتماشى مع طبيعة المهام التي يقومون 
بها من جهة أخرى ،مما يستوجب توفير العدة 
الرقمية والمكتبية للمفتشين والمفتشات وتجهيز 
مكاتب المفتشين المنسقين الجهويين للتفتيش 
لبعض  مكاتب جديدة  إحداث  مع  التخصصي، 

المفتشين التخصصين.
هذا وبعد أن ثمن المكتب الجهوي لمفتشي 
ماسة  سوس  بجهة  الثلاثة  بأسلاكه  التعليم 
مديرة  مع  عقدوه  الذي  اللقاء  مخرجات  عاليا 
على  وأثنى  شاكر،  وفاء  الدكتورة  الأكاديمية 
الطاولة،  المطروحة على  المطالب  لكل  تفهمها 
صرف  ومباشرة  بتعهداتها  الوفاء  إلى  دعاها 
جميع التعويضات العالقة ومعالجة الإكراهات 
والمفتشات  المفتشين  كافة  دعا  كما  القائمة. 
بالجهة إلى الالتفاف حول مطالبهم المشروعة 
والإعتزاز بها واستعدادهم الدائم واللامشروط 
من أجل تنزيل مشاريع وأوراش الإصلاح بجميع 

أنواعها.

من أجل تجويد المهام المنوطة به ولإنصافهم

مفت�شو التعليم بجهة �شو�س ما�شة يطالبون بتنزيل مخرجات اللقاء الذي عقدوه مع مديرة الأكاديمية

عزيز باكوش

المدينة  وسط  بفاس  المؤتمرات  قصر  ظل 
الجديدة عشية السبت 4 يناير 2025 ابتداء من 
الساعة الرابعة حتى ساعة متأخرة قِبلة لمشايخِ 
لشعرائها  منصة  الأج��لاء،  وعلمائِها  ف��اس 
وزجاليها، استوديو لصحافييها وإعلامييها، 
منبرا لكتابها وأدبائها وأساتذتها من مختلف 
لنسيجها  نابضة  منصة  التعليمية.  الأسلاك 
المدني الجاد بأعضاء الشبكة الوطنية للقراءة 
والثقافة، ومحجا لصناعها وحرفييها، ونقطة 
تمركز لمعاهدها وجامعاتها مدارسها وكلياتها 
وانتظارات  لأحلامها  حاشدة  تجمع  نقطة   .
ساكنتها في ندوة فاس ورهاناتها في التنمية 
المستدامة تخليدا ليوم فاس في دورته الخامسة 

عشرة . 
لإدارة  فاس  يوم  المنصة مؤسسة  واعتلى 

النقاش د إبراهيم أقديم وأثنى الحضور على 
تدبيره الرشيد للوقت والفقرات، فيما واكبها 
بالشرح والتنوير ذ عبد الحي الرايس، فلتمض 
مؤسسة يوم فاس إلى تميزها الأبدي. يَوْمُ فَاسِ 
هو 4 يناير من كل سنة،  تراه المؤسسة الراعية 
الحساب. ومنذ   كَشفِ  لتقديم  مُتجدّدا  موعدا 
توثيقه  يوما سنويا لفاس، كان تَعَاقُدُ مُوَقِعِي 
الماضي،  لتمجيد  اتخاذه محطة  إِعْلَانِهِ على 
وتقويم الحاضر، واستشراف المستقبل ومن ثم 
عَة - وعَدَدُها  صار لزاماً على المؤسساتِ الْمُوَقِّ
ما  لتقديم حصيلة  ة  العُدَّ تُعِدَّ  أن   - تَزايد  في 
أنجزَتْ، وما تُرَاهِنُ عليه، وتتطلَّع إلى إنْجَازِه. 
مع الشركاء والداعمين. في هذا الصدد يقول 
عبد الحجي الرايس رئيس المؤسسة الراعية » 
وَقَعَتِ الإعلانَ خَمْسَ عَشْرةً مُؤسسة سنة 2011 
ى دَوْماً  ، واستمرَّ تخليدُ اليوم في مَوْعِدِهِ، يَتَغَيَّ

تقديمَ كَشفِ بالحساب.«

وانْمَازَ رابع يناير لسنة 2025 عن سابقيه 
مُقيمين  ف��اس  أصفياء  م��ن  نخبة  بحضور 
مُتطَلَّعين، وزائرين مُتَفقِدين، وبخطاب صريح 
ما  وأجْمَلَ  الجديد،  بالطارئ  الترحيب  أوْجَزَ 
تتطلَّع إليه أُمُّ المَدائن عَبْر ندوة »فاس ورهانات 
التنمية المستدامة« التي أعلنت عن أولويات 
رُها التطلُّع إلى »فك عزلة  لانتظارات فاس، يتصدَّ
لِيَسْهُلَ بينهما  المدينة القديمة عن الجديدة« 
الصناعة  بهما  وَتَ��زْدَه��رَ  والتواصل،  نقُلُ  التَّ

والسياحة والاقتصاد.
وتواصلت احتفالية تخليد الذكرى لتستغرق 
تمثلت في  أنشطة متميزة  وتَغرِفَ   ، أسبوعاً 
الأحد 05 يناير 2025 »جولة بفاس المدينة: 
أساتذة  جمعية  بتأطير  طوبونيمية«  ق��راءة 
الاجتماعيات. الأربعاء 08 يناير 2025 زيارة 
معرض »الابتكار في خدمة المدينة والجهة« 
بمركز الابتكار التابع لجامعة سيدي محمد بن 

عبد الله، وكانت مناسبة للوقوف على الإنجازات 
البانية، والآفاق الواعدة. الخميس 09 يناير 
2025  زيارة معرض »المعمار، والفن والصناعة 
التقليدية« بالجامعة الخاصة لفاس، وكشفت 
هادفة.  تعاقدات  وبداية  رائعة،  إبداعات  عن 
السبت 11 يناير 2025 توقيع اتفاقية شراكة 
و »جمعية قدماء  بين »مؤسسة يوم »فاس« 
ثانوية مولاي إدريس« في إطار بهي، ومأدبة 
احتفالية مقترنة بذكرى تقديم وثيقة المطالبة 
بالاستقلال، وعنواناً على إرادة الجيل المؤسس 
لدى  الاستدامة  وهاجس  المواطنة،  روح  بَثَّ 
الأجيال الصاعدة، ونقل المشعل إليها. وأعقب 
التوقيع انطلاق جولة للمشائين مُقيمين بفاس، 
ووافدين عليها من جمعية تَرْحَال، بتأطير الفنان 
أساتذة  جمعية  ومشاركة  كيران،  ابن  محمد 
الاجتماعيات للتعرف على دروب فاس كأكبر 
مدينة للمشاة في العالم، وللوقوف على معالمها 

كتُرَاتٍ إنساني ينبض بالحياة. ويظلُّ أسبوع 
تخليد يوم فاس: »أسبوع تجديد العهد مع فاس 
تُرَاثاً مَاجِداً ، وحاضراً آمِلًا، ومُستقبلًا واعِداً«
للماضي،  تأريخا  فاس:  أج��ل  م��ن  »معاً 
للمستقبل«  واستشرافاً  للحاضر،  وتقويماً 
نسعد في مؤسسة يوم فاس بأن نُذَكِّر محبيها 
مُقيمين وزائرين برابع يناير يومها السنوي 
إقامة  الثاني  إدريس  المولى  فيه  باشر  الذي 
مناسبة  وهي  واديها،  ضفاف  على  بُنيانها 
غالية لتأكيد الوفاء بالعهد، وإعلان الانخراط 
في تعبئةٍ شعارُها. إذن هي فرصة ثمينة للاطلاع 
على أبعاد التحولات الجديدة، والنقلة النوعية 
التي تعرفها فاس، والتي تستدعي من سكانها 
والغيورين عليها الإسهام بفعالية في إنجاح كل 
المبادرات  الأوراش المنطلقة، والانخراط في 
الهادفة إلى رد الاعتبار لها، والسير بها نحو 

التجدد والاستدامة.

رابع يناير من كل �شنة: »اأ�شبوع تجديد العهد مع فا�س تراثا ماجدا ، وحا�شرا اآملا، وم�شتقبلا واعدا«
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جلال كندالي 

في أمسية تكريمية حافلة بالفن والإبداع، احتفت 
 2025 يناير   29 الخميس  يوم  مراكش   مدينة 
،بواحد من أبرز أبنائها، الفنان التشكيلي والمصور 

الفوتوغرافي أحمد بن إسماعيل.
على  شاهدا  الشريفة،  رياض  في  الحفل  أقيم   
المدينة  بها  أضاءت  بالإنجازات،  حافلة  فنية  مسيرة 

وأثرت المشهد الفني المغربي.
لطالما كانت مراكش مصدر إلهام لا ينضب للفنان 
تمكن  الساحرة،  عدسته  خلال  فمن  إسماعيل،  بن 
من  تفاصيلها،  بكل  العتيقة  المدينة  روح  توثيق  من 
أزقتها الضيقة إلى أسواقها الصاخبة، ومن معالمها 
صوره  الأصيلين.  سكانها  وجوه  إلى  التاريخية 
المدينة  روحانية  تعكس  التي  والأسود،  بالأبيض 
زمنية،  حقبة  على  شاهدا  باتت  الخالد،  وجمالها 

وأيقونة للفن المغربي.
توثيق  على  إسماعيل  بن  اهتمام  يقتصر  لم 
المدينة فقط، بل امتد إلى توثيق شخصياتها البارزة، 
شعبية  شخصيات  إلى  وفنانين،  وشعراء  أدباء  من 
عدسته،  بفضل  المدينة.  تاريخ  في  بصمتها  تركت 
توثق  التي  الصور  من  ضخم  أرشيف  لدينا  أصبح 
لحظات مهمة في تاريخ مراكش، وشخصيات صنعت 

مجدها.
رياض  في  إسماعيل  بن  أحمد  الفنان  تكريم 
الحافلة  بمسيرته  اعتراف  بمراكش  الشريفة  
الفني  المشهد  إثراء  في  لدوره  وتقدير  بالإنجازات، 

المغربي. 
لقد أثبت بن إسماعيل أن الفن ليس مجرد هواية، 
بل هو رسالة سامية، وأن الفنان الحقيقي هو الذي 
يستطيع أن يرى العالم من زاوية مختلفة، وأن يقدم 

لنا رؤيته الخاصة به.
للفن  أيقونة  إسماعيل  بن  أحمد  الفنان  شكل  
إن  العمل.  في  والتفاني  للإخلاص  ورمزا  المغربي، 
من  القادمة  الأجيال  يلهم  سيظل  الثري  الفني  إرثه 

الفنانين، ويشكل مصدر إلهام للجميع.
الاحتفاء  بالفنان التشكيلي والفوتوغرافي أحمد 
بن اسماعيل، كان مناسبة  للعديد  من الأسماء المبدعة 
في شتى المجالات  من رفاقه  الذين  آمنوا بموهبته 

وإبداعه، لتقديم  شهاداتهم  في حق المحتفى به. 
فوتوغرافي،  عاقيل  جعفر  يقول  المجال،  هذا  في 
رئيس  الفوتوغرافيا  في  متخصص  جامعي  أستاذ 
الجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي ،لقد حرص  بن 
إسماعيل  في إطار  اهتمامه، على تصوير فضاءات 
العتيقة  المدينة  معالم  وكل  وحيطان  وأزقة  وبيوت 
لمراكش، وكرس لـه هـو الآخر وقتا لا يستهان به. إن 
ما يميز هذه العودة إلى الأصل وهذا الاهتمام بالمنبع 
أو  نوستالجيا  أو  عاطفي  إحساس  محركه  ليس 
رغبة ذاتية عابرة، وإنما هو نابع من تفكير هاجسه 
الأساس هو الوفاء للذاكرة والشعور بالواجب تجاه 

مدينته أي ، مدينة مراكش الأيقونة،
حياته  وكل  وأفعاله  ومخيلته  ذهنه  وشمت  التي 
بتاريخها وثقافتها وأناسها ، وأكثر من ذلك بصمته 

بعبقها .
ورأى أن  ألبومه الفوتوغرافي المعنون بـ "ضوء 
هو   ، الجزولي"  سليمان  بن  سيدي  في  جولة  الظل 
وإحساسها  بحدسها  تجسد  فوتوغرافية  سرديات 
للمدينة  الأبدي  العشق  الفوتوغرافي هذا  وأسلوبها 
المتصفح  ،أن  عاقيل  لمراكش ويضيف جعفر  العتيقة 
الراحل  نصوصه  كتب  الذي  المؤلف،  هذا  لصفحات 
إدمون عمران المالح، تتلقى عينه سلسلة من اللقطات 
التي توقد في نفسه تاريخ وذاكرة حومة  الشاعرية 

سيدي بن سليمان الجزولي
بالإيحاءات  والمليئة  الزمان  في  الضاربة 
المكان  هذا  لتاريخ  بصري  تحيين  إنه  وبالدلالات. 
ولأكوانه الثقافية. وكل ذلك من خلال استعمال بليغ 

المفردات الصمت والضوء والظل .
ويقر جعفر عاقيل بأن فوتوغرافيات بن اسماعيل، 
لا تخاطب مشاهدها بلغة مُسننة ، وإنما هي دعوة 
وقدسيته.  المكان  هذا  سكينة  في  للتأمل  مفتوحة 
الذي  الضجيج  أنواع  وكل  الزائد  والكلام  اللغط  إن 
عودتنا عليه الفوتوغرافيا الكسولة ، يتوارى في هذا 

الكتاب تاركا مكانه للمدى .
الفيض  هذا  إن  قائلا:"  شهادته  في  ويضيف 
مبدعنا  فوتوغرافيات  به  تمتعنا  الذي  الفوتوغرافي 
هو بالنسبة لمن يعرفون بن إسماعيل عن قرب سوى 

امتدادا طبيعيا
والمهووسة  السؤال  بحرقة  المسكونة  لشخصيته 
أيضا  والمعروفة  الأشياء  أسرار  معرفة  عن  بالبحث 
بإنسانيتها الصافية وبصدقها الخالص وتلقائيتها 

الطفولية ومرحها المتدفق".
ابن إسماعيل الفوتوغرافي المدوّن،بهذا  الوصف 
الفنية المغربية  الفوتوغرافيا  إذ تميزت  تم تعريفه،  
الرؤى  في  والتعدد  المواضيع  في  بالتنوع  المعاصرة 
والثراء في الحساسيات. وقد تعاقب على إنجاز هذا 
تفننوا  الفوتوغرافيين  من  أجيال  الإبداعي  التراكم 
وتجريب  الأجناس  تنويع  في  مناسبة،  من  أكثر  في 
الأسناد واختبار المقاربات ، وكل ذلك بهاجس واحد 
محلية  فوتوغرافية  لغة  توطيد  في  المساهمة  هو 
والقطع مع الإرث الفوتوغرافي الاستعماري وكذا مع 

فوتوغرافيا الكليشيهات عموما .
يمكن  والفني،  الفكري  النقاش  هذا  إطار  في 
إسماعيل  بن  لأحمد  الفوتوغرافي  المنجز  تأطير 
الدينامية  هذه  تفعيل  في  سيسهم  الآخر  هو  لأنه   .
الماضي، وذلك باشتغاله  القرن  بداية تسعينيات  مع 
هیآت  تجسد  نظر  لزوايا  وانتقائه  تأطيرات  على 

ووضعيات وحالات تفوح
بعبارة   . إنسانيتها  أبهى  في  المغربية  بالحياة 
أخرى إنجاز فوتوغرافيات بحس فني والتزام ثقافي 

ووعي تاريخي.

لقد انخرط بن إسماعيل، إلى جانب فوتوغرافيين 
ما  قبيل  من  الأسئلة  من  كومة  إثارة  في  جيله  من 
يمكن  وكيف  ؟  الفوتوغرافية  الكتابة  جوهر  معنى 
الفوتوغرافية،  بنظرته   ، يكتب  أن  للفوتوغرافي 
هي  ما  ثم  ؟  المغربية  اليومية  الحياة  تفاصيل 
الفوتوغرافي  على  التي  الفوتوغرافية  واللغة  العُدة 
امتلاكهما ؟ وقبل ذلك أية فوتوغرافيا قادرة أن تمثل 
الفوتوغرافيا  الجدوى من  ؟ وما هي  المغربية  الذات 

في زمننا المعاصر ؟
هذه  بخصوص  إسماعيل  بن  إسهامات  لتلمس 
الأسئلة وأخرى يمكن تقسيم منجزه الفوتوغرافي ، 
الفوتوغرافي،  والربورتاج  البورتريه  بين  ما  الموزع 
صاحبنا  فيه  حقق  الأول،   . سجلين  إلى  إجرائيا 
تفردا وريادة، وذلك من خلال توثيقه لوجوه مغربية 
الحركة  تاريخ  كتابة  في  أسهمت  أجنبية  وأخرى 

الثقافية والفنية بالمغرب. 
تأليف  من  سيمكنه  الفوتوغرافي،  الاختيار  هذا   
تظاهرات  على  شاهدة  متنوعة  فوتوغرافية  خزانــة 
وخاصة  شعبية  وعروض  فكرية  وملتقيات  إبداعية 
والحقول  تاريخية  لأزمنة  ينتمون  مبدعين  وجوه 

معرفية والفئات اجتماعية متباينة . 
نفاذ  هو  الهائل  الأرشيفي  العمل  هذا  يميز  ما 
الموضوع  ذات  جوهر  إلى  الفوتوغرافي  كاميرا 
المُصوّر من خلال إبراز انفعالاتها ومزاجها وخاصة 
في  نجاحها  أشمل،  بعبارة  الفكرية.  انشغالاتها 
تقريب المشاهد من عوالم ذات الموضوع وهو اسها؛ 
وتلك مهمة لا يتقنها إلا العارفون بخبايا تلك المرآة 

الساحرة وانزياحاتها .
في  شهادته   في  فيقول  أزغاي،  عزيز  الفنان  أما 
حق أحمد بن اسماعيل،أن اسم هذا الأخير  يحضر 
في خريطة الثقافة المغربية باعتباره مبدعا بأكثر من 
شغوفا  فوتوغرافيا  فنانا  كونه  جانب  فإلى   . قبعة 
بتعقب الآثار والظلال وذاكرات الأشخاص ،والأمكنة، 
عُرف عن بن اسماعيل، أيضا، هوسه الكبير بالتراث 
المغربية،  التقليدية  والموسيقات  الشعبي  الغنائي 
وبخاصة فن الملحون ؛ إن نبشا عن قصائده الغميسة 
الثلاثة  العقود  وخلال  وأعلامه.  لرواده  مواكبة  أو 
أهم  كأحد  اسمه  برز  أزغاي،  عزيز  يضيف  الأخيرة، 
ما  إلى  بالنظر  المعاصرين،  المغاربة  التشكيليين 

تعكسه أعماله التصويرية من طرافة وجدة
الماضي،  القرن  نهاية  في  الأولى  معارضه  فمنذ 

بدت لمسة بن اسماعيل الأسلوبية حريفة، 
وتكاد تكون لوحة أحمد بن إسماعيل ذات ملامح 
الصباغي  التصوير  مدونة  في  خاصتين  وبصمة 
أو  موضوعاتها  حيث  من  سواء  المعاصر،  المغربي 
بناءاتها الأسلوبية أو معجمها التلويني أو علاماتها 
وهو  نفسها،  نسيج  إنها  التشخيصية.  الغرافيكية 

نسيج يسرب إلى عين
يرسم  لا  الفنان  بأن  الانطباع  النبيه  المتلقي 
الأكاديمية  الفنية  القواعد  وفق  أي  "فصاحة"؛  ب 
يبدو  الفني  إغراؤها  تسرب  دارجة  ب  بل   ، المرعية 
ذلك واضحا، من حيث الموضوع، عبر استثمار الفنان 
المخزون ذاكرته البصرية الشخصية بما انطبع فيها 

من أشكال هشة ومهملة
جديدة  حياة  بإعطائها  الفنان  يقوم  وهامشية، 
البصرية  الموتيفات  هذه  تتبدى  أحيانا  لوحته  في 
أو  لقباب  مكتملة  غير  تجسيدية  رسمات  شكل  في 
صومعات أو نباتات أو بنايات هلامية، أو في شكل 
أرقام ومعادلات وجمل وطلاسم غامضة غير مقروءة 

أحيانا أخرى، أو
مجرد خطوط وأشكال هندسية في أحايين أخرى 
الأشكال  هذه  لمختلف  يعطي  ما  أن  على   ... كثيرة 
أزغاي،  عزيز  يرى  التشكيلية،  جاذبيتها  والعلامات 
عن  تكشف  التي  التلقائية،  اللعبية  القدرة  تلك  هو 
أخرى  بين  من  انتقاها  الذي  الفنان  ومهارة  جدية 
كثيرة، ووضعها حيث ينبغي لها ،أما على مستوى 
الاختيارات اللونية، يعمد بن إسماعيل إلى التماهي 
التعامل  في  والمباشرة  والتلقائية  البساطة  مع 
حذرا  أقل  يبدو  بل  الثري،  المعجم  هذا  مفردات  مع 
إلى  لجوؤه  ذلك،  ومن  النهائية.  لنتائجها  واكتراثا 

المزج بين الحبريات والألوان المائية والزيتية
والأكليريك والأصباغ الطبيعية في بناء هرمونية 

اللوحة الواحدة. 
 " ب  شهادته  عنون  فاضل  يوسف  الروائي   
كان    ": فيها  العجيب"،يقول  اسماعيل  بن  صندوق 
من  اشتراه  الخشب  من  صندوق  اسماعيل  بن  عند 
جوطية الدار البيضاء. الخشب ظل مستقرا في ردهة 

البيت، عاريا مدة طويلة .
بيته  درهة  على  أطللت  كلما  يتلون  بدأ  فجأة  ثم 
فشيئا  شيئا  الخشب  نفس  يعد  لم  الخشب  أن  أرى 
حوله  تنسج  حوله،  تلتف  جديدة،  خيوط  تكسوه 
التصوير  آلة  يتأبط  كان  الذي  الرجل  الملائم.  الثوب 
ويدور في أحياء المدينة ويلتقط صور العابرين وضع 
آلته لبعض الوقت. ربما إنه بدل التصوير كان يجمع 

الألوان".
الفرصة  تتحين  كانت  وخيوط  ألوان  رأسه  في 
لتعبر عن نفسها. تنتظر الخشب الملائم لتضع عليه 
أشكالها وألوانها. وهذه الأشكال والألوان ، يضيف 
يوسف فاضل،  لن تعرف أبدا متى اجتمعت واكتملت 
الأكيد أنها كانت في ذهن الرسام حتى قبل أن يعرف 

حتى قبل أن يدرك الرسام الذي سيكون . 
أراه يجمع الأشياء الصغيرة المرمية   ": ويضيف 
لها  علاقة  لا  مواد  يجرب  أراه  الطريق.  قارعة  على 
وماء  البن  وحثالة  والماء  الزعفران  يخلط  بالصباغة 
جافيل . وتتساءل ماذا سينتج عن كل هذا ؟ لا أحد 
يرد على هذا السؤال. عدا الصندوق الذي ينتظر في 

ردهة البيت .
شيئا   . ظهره  على  تسرح  الألوان  بدأت  والذي 

فشيئا .
والدتي.  مدينة  بالأساس  . وهي  مدينتي  مراکش 

سيصبح  الذي  بالرجل  والتقت  وكبرت  ولدت  فيها 
أعرف  المدينة.  هذه  أعرفها  إنني  لأقول  هذا  والدي. 
ألوانها. ألوان الأشياء التي لا تزول. ألوان الجدران 
التي تختفي  والأبواب وزخارف السقوف والحروف 
جدور  ألوان  القديم.  الطلاء  من  طبقة  تحت  لتظهر 
والزعفران.  والصلصال  السمق  ألوان  الجوز.  شجر 

والجلد. وخشب العرعار. وهي
الخيالية.  اسماعيل  بن  أمكنة  تملأ  التي  الألوان 
وذاكرة  المرسم  وجدران  البيت  أيضا  والواقعية 
الرسام والأزرق الذي يستعمل في لوحاته، يسمونه 
أزرق ماجوريل هل كان ماجوريل سيعثر عليه خارج 

مراكش؟".
ترغب  لأنك  فاضل،  يوسف  يرى  تأتي  لا  الألوان 
فيها. حتى لو رغبت فلن تحصل عليها. الألوان تأتي 
لأنها كانت هنا من قبل أن يفكر فيها . إنها لا تأتي 
الرسام هو الذي يسير إليها، لأنها ألون الطفولة وما 
على  المعلقة  والأقمشة  الأسوار  ألوان  الطفولة.  قبل 

دكاكين السمارين.
أضرحة الأولياء وبركتهم . واللون النحاسي لذلك 
الألوان  كل  العطار  رأس  فوق  يتمايل  الذي  الهدهد 
من  تنتظر  الذاكرة  في  عالقة  وبقيت  اندثرت  التي 
لتبدو  مبتكرة  جديدة  لتظهر  القماش  على  يحييها 

كأنها لم تغادرنا لحظة واحدة .
بن  أحمد  أن  فاضل،  يوسف  الروائي  ويعتقد 
الآن  وأنه   . الصندوق  ذلك  يملك  يزال  لا  اسماعيل، 
التقطها  التي  السحرية  والروائح  الألوان  بكل  عامر 

خلال مسيرته الفنية الرائعة .
في  يكتشف   ، اشويكة   السينمائي محمد  الناقد 
أعمال الفنان أحمد بن اسماعيل الفوتوغرافية خيطا 
منها  يجعل  كي  المختلفة  أجزاءها  يربط  مشتركا 
عملا واحدا منسجما، وهو اختيار الفنان وانحيازه 
للتصوير بالأبيض والأسود، وهذا في حد  المقصود 
ذاته ترميز مستقل أضف إلى ذلك ما يتعلق بتأكيداته 
الواضحة والمتكررة على قيمة الوسيط الفوتوغرافي 
دفق  عن  الرمزي  التعبير  مسألة  في  التأثير  على 
ببعضهم  الناس  علاقة  في  الظاهر  وألقها  الحياة 
نود  وهنا  الدراجة.  الحميمة  وبأشيائهم  البعض 
مفهومي  استخدام  اشويكة،  محمد  يقول  يفهم  أن 

الضرورة والطراوة في السياق الفوتوغرافي
الذي يضمن الإطار الأوسع للأفكار المرتبطة بهما 
في  وكذا  اسماعيل  بن  أحمد  الفنان  فوتوغرافيا  في 
لوحاته الصباغية، وهو إطار يستمر فيه التفكير مع 
قوة  سياق  في  يحوم  بما  خاصة  جمالية  اعتبارات 
التعبير عبر الآلة المصوّرة، فضلا عن حيوية التعبير 

بوصفه مجالا متميز لجدل الطراوة .
بن  أحمد  الفنان  صور  اشويكة،  ويستحضر 
الطبيعية  القوة  تلك  من  قوية  لحظات  اسماعيل 
طافحة  تصير  كي  الحياة  بها  تتمتع  التي  العظيمة 
الفوتوغرافي،  الميكانيزم  هذه  عبر  والدلالة  التعبير 
بالوحدة  كبير  احتفاء  الفنية  الصور  بعض  ففي 
الشخصي  والتحفظ  الإنساني  والخجل  والصمت 
سواء كان مفروضا أم اختياريا، لكنه دال في الواقع 
تتطلب  الذي  العمق  بين  المسافة  من  لنوع  أو مسطر 
للتعبير عما يخالجها في  العادي  فيه حياة الإنسان 
مختلف الوضعيات الحياتية، أي في حدود الوسائل 
العادية التي يجب أن تعبر هذه الحياة من خلالها عن 
نفسها، وما يمكن أن يرسمه الفنان إذا أراد أن ينقلها 
أو  عنه  يعبر  أن  هو  يريد  ما  إلى  الفوتوغرافيا  عبر 

يرمز إليه، صراحة أم ضمنا .
بين  الحاصل  للربط  الملاحظات  هذه  تؤسس 
الصور  تصير  كي  وموضوعه  الفوتوغرافي  الوسيط 
انفتاحات  إلى  مُشْرَئبة  الواقع،  لشرنقة  متجاوزةً 
الترميز والتعبير، خاصة وأن اللعب الفني بين مضايق 
الواقع ودينامية التعبير يقود نحو تحليل العلاقات 
المختلفة بين الصورة الفوتوغرافية لدى الفنان أحمد 
لفن  المكرسة  الصور  التمثيلي  ودورها  اسماعيل  بن 
كما  تماما  نموذجا(،  الفنا  "جامع  بساحة  الحلقة 
يمكن أن يحصل في السينما لأن الأهمية غير العادية 

تصير  اشويكة،  يقول  المصوّر  الممثل  جسد  لفردية 
ذات معنى مضاعف. تضفي الاحتمالات الخاصة بما 
العاديين  للأشخاص  الفوتوغرافي  التصوير  يتيحه 

في الحياة.
اسماعيل   بن  الفنان  أنا  اشويكة،  محمد  ويقر   
الكاميرا  قدرة  حقيقة  تتجاوز  تأويلية  إمكانيات  له 
يعبر عنه،  لا  التعبير عما  الحيوية على  على إضفاء 
يحتلها  التي  الخاصة  المكانة  إلى  تلمح  أنها  ذلك 
بوصفهم  والعفويون  والمرتجلون  العاديون  الناس 
،الفنان،  يصوره  ما  وكأن  فوتوغرافية،  موضوعات 
الإنسانية  الإيماءات  بأصغر  الاحتفاء  على  ينبني 
مجالات  إلى  والسكون  الصمت  يتحول  كي  العفوية 

ضاجة بالتعبير .
على  شهادته  في  ركز  النحال   مصطفى  الناقد   
رمزية  خلال  من  اسماعيل   بن  أحمد  الفنان  أعمال  
الواقع .. وواقعية الرمز،ويرى أن  أعمال الفنان أحمد 
انشغلت  والفوتوغرافية،   الصباغية  اسماعيل  بن 
الممكنة،  أوجها  على  المنفلتة  الفنية  الحقيقة  بتقليب 
كلاهما  وكأن  والرمزي،  الواقعي  وجهها  وخصوصا 
بين  متفاوتة  فوارق  وجود  مع  وذلك  للآخر،  قناعا 

العمل الفني الصباغي ونظيره الفوتوغرافي.
يحمل الفنان أحمد بن اسماعيل آلته المصورة، أو 
تحمله آلته المصورة، أينما حل وارتحل، فهي صديقه 
الحميم، إن لم نقل عينه الثالثة التي يرى من خلالها 
أفق  نحو  السائرة  مراكش  تحولات  ويرصد  العالم 
التي  القديمة  الصور  إلى  بالنظر  به  التكهن  يمكن  لا 

تحويها.
رأسه  مسقط  من  بدءا  المتراكمة  الفنان  ألبومات 
والنور،  الظل  تموجات  فيها  رأى  التي  وحومته 
وسحنات الناس، وتباينات الألوان المغـراء ،وأصوات 

المدينة، ودوائر الفرجة في ساحتها العظيمة.
من  النحال،  مصطفى  يقول  اسماعيل   بن  تمكن 
 ، الجمعية  للذاكرة  يحفظ  بصري  تراكم  تحقيق 
العمل  في  الواقع  من  المُسْتَمَدِّ  التعبيري  الهم  يشغل 
يـقـف  لا  أمه  ذلك   ، محـوريـا  خطـا  الفوتوغرافي 
عدة  تجمع  ترميزية  بؤرة  يجعله  بل  عتبته،  عـنـد 
الفنية الأكثر انفتاحا وانتقاء  موضوعات في صوره 
من بورتريهات الناس إلى أشيائهم وأحوالهم، الأمر 
الذي يُثَوّرُ غنى التعبير الإنساني كما يتم عرضه عبر 

الفوتوغرافيا .
تهتم  بن اسماعيل،  أعمال  أن جل  النحال،  ويؤكد 
الضرورة  طابع  عليها  يضفي  مما  العادية  بالحياة 
التعبير  توليد  في  تتحكمان  بوصفهما  والطراوة 
عبر الصور، ومساعدة المتلقي على افتكاك صعوبات 
الصور  به  تصرح  ما  أن  ذلك   ، اللامرئية  التفكير 
مباشرة  سيطرة  أية  له  تكون  أن  يمكن  لا  وتعنيه، 
وحده  الواقع،  في  نعنيه  أن  يمكننا  ما  على  وعميقة 
خلق  على  يساعد  أن  يستطيع  التصوير  أسلوب 
بلورة  طريق  عن  الحياة  لغموض  الكاشفة  الدهشة 

نوع من الجدل بين الواقع )واقـع الـصـورة(
والترميز )الواقع المتخيل ( . يتعمق هذا الموضوع 
الشروط  اسماعيل ضمن  بن  أحمد  الفنان  أعمال  في 
صُورَهُ  التي تجعل  تلك  أي  الصور،  لالتقاط  الخاصة 
أو فكرة معينة، والأخرى  مُعبّرة عن إحساس خاص 
ودالة  معروفة  عنها،  المنبثقة  التعبيرات  تقود  التي 
لدى الآخرين ؛ فضلا عما يتم تطويره أثناء تحليلات 
الصور قصد استبطان التعبيرات الخبيئة أو المودعة 

فيها .
يضيف  لنا  يقول  أن  إسماعيل  بن  أحمد  يكاد 
في  كما  الرسم  في  الجميل،  إنّ  النحال،  مصطفى 
أن  فقط  يكفي   ، منا  بالقرب  هنا  يوجد  التصوير، 
أو  المدرسية  الفنية  الحركات  خـارج  عنـه  نكشف 

التقليعات المستلبة .
أحمد  مـولاي  يبـقـى   ، الحياة  في  كـمـا  الـفــن  في 
تُقاوم، وهي قوة  عفويا وبسيطاً. وتلك قوته التي لا 
تعلمنا أن المدخل إلى الحداثة الفنية يمكنها كذلك أن 
والحضاري  الثقافي  الموروث  في  التنقيب  عبر  تمر 
مدينة  فيها  نزور  التي  المرات  من  الكثير  في  المحلي. 

مراكش، يأخذنـا بـن اسماعيل إلى فضاء جامع الفنا 
أو إلى أسوار وقصور المدينة العتيقة، والآلة في يده، 
هـذه  معنـا  يزور  كأنه  معه  يبدو  كبير  طفولي  لفَرَح 
الأمكنة، بأزمنتها ورمزياتها التاريخية للمرّة الأولى 

.
يقول  الفنا،  بجامع  اليوم  الحلقة  عن  يحدثنا   
تـواريــخ  ذاتـه  الوقت  في  يستحضر  لكنّه  النحال، 
الذي  الحكائي  الفضاء  هذا  عبروا  من  كل  وأسماء 

تسمع مروياته المتراكمة مثل الطروس.
عمران  إدمون  الراحل  مع  الذي جمعه  الكتاب  في 
دروب  تنطق  اسماعيل  بن  أحمد  تكاد صور   ، المليح 
درب  القدماء، ولا سيما  أرواح  العتيقة  المدينة  وأزقة 
مراكش  مدينة  أولياء  أحد  الجزولي،  سيدي سليمان 
مصطفى  الناقد  يوضح  الدرب  هذا  في  السبعة. 
وتوجد  النفيسة  التراثية  المكتبة  توجد  النحال، 
الأنفاس الصوفية التي جعلت إدمون يختار العبارة 
فنّ  على  يصدق  تعبير  وهو  الظل".  "نور  الجميلة 

مولاي أحمد برمته .
عرف   إنه  شهادته،  في  يقول  الكباص  عبدالصمد 
مولاي أحمد بن اسماعيل منذ بداية تسعينيات القرن 
الماضي . عرف فيه بالخصوص العين الفنية المبدعة 
إنساناً  فيه  عرفت   ، يضيف  لكن  وتشكيلًا،  تصويراً 
الصداقة  لمفهوم  إخلاصه  العالم.  يسعُ  كبير  بقلب 
المراكشي  وفضائه  واختياراته  لفنّه  إخلاصه  قـدر 

بامتياز. 
يتحرك  الفضاء  هذا  وأحياء  ودروب  أزقة  داخل 
بالأبيض  تتحرك  يده  في  التصويرية  وآلته  برشاقة 
والكتاب  الأصدقاء  صور  يلتقط  لا  هو   . والأسود 
ما  بقدر  فقط،  التصوير  أجل  من  والأدباء  والفنانين 
أو رمزية  ذاكرة  له  أو خلف فضاء  يلتقطها بمحاذاة 
واللحظة  والمكان  للإنسان  ليؤرّخ  تاريخية  أو  ثقافية 

 .
صوره، يرى الإعلامي  والناقد عبدالصمد الكباص، 
فيه  يرتبط  الذي  الوقت  بامتياز.وفي  فنية  لوحات 
الأولى،  اللونية  صيغتها  في  الفوتوغرافية  بالصور 
الصيغة الأصلية والأصيلة التي تذكرنا بما كان يُعرف 
في مدينة الدار البيضاء باسم استوديو ميها ، يرتبط 
وأشكال  بألوان  كذلك،  الفنّيّة  ولوحاته  رسوماته  في 
وموتيفات أصلية وتراثية ترتبط بما عاشـه ويعيشه 
يوميا داخل الفضاء المراكشي، إلى درجة يمكن القول 
إلا  يلون  ولا  يرسم  لا  اسماعيل  بن  أحمد  إن  معها، 
الفنية  ذاكرته  خلال  من  ويستحضره  يستشعره  ما 
لكي يجعلنا نستشعر بدورنا ونستمتع بكل  المحلية 

ما هو جميل وعميق في ثقافتنا المغربية .
يغرد  اسماعيل  بن  الفنان  أن  الكباص،  ويكشف   
بمفرده ، لذلك تراه دائماً بعيداً عن التحالفات الفنية 
الزائفة،  الفنية  الخدع  عن  بعيداً  الزائفة،  والشللية 
وبعيدا أيضًا عن كل أشكال الادعاءات الثقافوية التي 

تحتفل بالمفاهيم أكثر مما تحتفي بالفن التشكيلي.
 الكاتب والشاعر حسن نجمي الذي  عنون شهادته 
ب "أحمد بن إسماعيل .. شمس منتصف الليل التي 
توقظ الألوان وتكلم الصور"،يقول  فيها ،إن أحمد بن 
بالمغرب  الفن  عالم  في  كبيرا  اسما  سيظل  اسماعيل 
فن  استعمل   ، كبير  فوتوغرافي  فهو  المعاصر. 
التصوير، بتمكن جمالي نادر، لتأجيج ذاكرة الحياة 
 .. فضاءاتها  و  وجوهها  و  بناسها  مراكش  بمدينة 
التي  الأبيض والأسود،  كبيرا لشعرية  تملكا  وأظهر 
أثارت انتباه مثقفين كبار في العالم العربي كإدمون 
عمران المالح و أدونيس . وهو أيضا تشكيلي تقهر 
ألوانه وأشكاله ممانعة الزمن في الأشياء والكائنات 

.
في  فارقة  علامة  شكل  الذي  معرضه  يذكر  ومن 
تاريخ الفن الفوتوغرافي المغربي، والذي حمل شعار 

آثار الليل،يقول حسن نجمي، يعرف جيدا القوة
الفنية التي يحتكم إليها أحمد بن اسماعيل كعين 
تخترق  ابتكار مواضيع جمالية،  على  قادرة  مبدعة، 
التاريخ بشكل عام، و تاریخ مراكش بشكل خاص، أي 
ذلك التاريخ الذي يعبر سريعا، فيرتسم في الوجوه 

والشوارع والأزقة و الجدران .
في  شهادته،  في  نجمي  يضيف  نعثر  هكذا  و 
مراكش  سيرة  على  الهائل  الفوتوغرافي  أرشيفه 
الخفية، التي هي رغم أنها كانت تحت العين مباشرة 

قلما كانت تُرى إلا
تستطيع  حادة  نظرة  ذات  مبدعة  عين  خلال  من 
أن تنفذ إلى جوهر الأشياء لتنتزع منها الحدث في 

تجليه الأقصى.
نجمي،  حسن  يقول  أيضا،   اسماعيل  بن  أحمد 
هو هذا الإدراك الشفاف لندرة الحاضر. فهو يعكس 
في  الفنية  ومعالجاته  الفوتوغرافي  تعامله  في 

التصوير،
بالدرجة  متوفرا  ليس  الحاضر  بأن  حادا  وعيا 
ويزول  يظهر  كالبرق  يلمع  شيء  إنه  نتوهم،  التي 
بسرعة، وأننا في حاجة إلى ملكة فنية أقوى للقبض 
عليه في تجليه النادر الموسوم بقوة التحول نلمس 
السبعينات  في  الفنا  جامع  لساحة  صوره  في  ذلك 
والثمانينات و التسعينات من القرن الماضي ، و في 
العقدين الأولين من القرن الحالي و التي نستخلص 
منها أن وحده الاسم هو ما تبقى من الساحة، وهكذا 
نكتشف أن بن اسماعيل بقدر ما هو وفي لروح الفن 
و مطالبه في أعماله الفوتوغرافية، كان يعمل لحساب 
التاريخ والذاكرة، ويعاند النسيان و يتصدى للسهو 
الذي  بالمكان  علاقتنا  في  بالعماء  يصيبنا  قد  الذي 

نألف وبالحياة.
...

هناك تتبع ذكي للرمزيات والتكوينات والموتيفات 
وحضارة  وتاريخ  مدينة  عن  تعبر  التي  والتفاصيل 

وثقافة وحضور إنساني.
صيّاد  نجمي،  يقول  اسماعيل  بن  أحمد  كان 
فراشات ملونة، لا يترك شاردة أو واردة في مراكش 
إلا ويستضيفها في أرشيفه البصري، ويجعلها جزءا 

من رصيد مراكش.
الشعبية  والوجوه  الصداقات  من  كامل  تاريخ 
والثقافية والفنية والأدبية . لقد كان من حظ مراكش 
أن قيض لها فنانون فوتوغرافيون رائعون من أمثال 
رشید  شعبان،  بن  الرزاق  عبد  السيد  أولاد  داوود 
بنداود، حسن ندیم ، مولاي عبد الله العلوي، وعبد 
الغَوّاتُ لكي لا أنسى فنانا فوتوغرافيا جاء  الستار 

من استوديو الحي إلى الصورة الجمالية  .
الفنانين  هؤلاء  أن  نجمي،  حسن  يؤكد  والواقع 
مراكش  في  البصري  المشهد  أنقذوا  بالخصوص 
وذهنية  البرانية  والنظرة  الغربي  "الإيكزوتيك"  من 
الكولونيالية التي بقيت معششة  "الكارت بوسطال" 
السائد  الفوتوغرافي  الفضاء  في  تزال(  لا   ، )ربما 
القابلة  غير  الرئة  المخيلات  وفي بعض  مراكش،  في 

للتطور .
وإلى الآن يتذكر نجمي، الآلة الفوتوغرافية الأولى 
السينمائي  المخرج  من  اسماعيل  بن  اقتناها  التي 
لم  ؛  درهم   2200 بمبلغ  الركاب  محمد  سي  الراحل 

یكن مبلغا بسيطا آنذاك( .
نجمي،  حسن  والروائي   الشاعر  يقول  مازلتُ 
أستعيد أيامنا في الدار البيضاء يوم كان سي أحمد 
أستاذ السلك الثاني في ثانوية الإمام مالك ،حيث كان 
عدد من الأصدقاء يشتغلون معه ويشتغل معهم أذكـر 
مـن بينهم الشاعر محمد عنيبة الحمري ، والمسرحي 
مدران  إبراهيم  والروائي  فاضل  يوسف  والروائي 
بطوطة  ابـن  مقهى  في  جلساتنا  أبدا  أنسى  ولن   .
حيث كان يتردد على المقهى الشاعر عبد الله راجع، 
بل  بركات  أحمد  والشاعر  زريقة  الله  عبد  والشاعر 
الكبير  الشاعر  الأقل  على  مرة  هناك  علينا  وتردّد 
أدونيس بمعية الشاعر محمد بنيس . كما كان يتردد 
العرب،  والكتاب  الشعراء  من  إخوتنا  هناك  علينا 
العُمانيين عبد  والكتاب  الشعراء  أشقاءنا  خصوصا 
الرحبي  محمود  الحارثي،  محمد   ،، الريامي  لله 
الفوتوغرافية  خطواته  في  أحمد  سي  كان  هناك   .

الأولى. ومن هناك انطلق مشروعه.
لم يبدأ بن اسماعيل،  تقول الشهادة من الصفر. 
كان له رصيده المرجعي في مراكش في بيت العائلة 
الفقيه سي عمر  يترعرع في حضن والده  كان  حيث 
النظرة  تحت  الأولى  خطوته  ويخطو  اسماعيل،  بن 
الفاحصة لشقيقه الكاتب والمناضل اليساري الشهيد 
 .)1982( أبريل  في  اغتيل   1948-( اسماعيل  عزيز 
ذاتها  حد  في  ومرجعا  ملاذا  كانت  الحارة  أن  كما 
سليمان  بن  سيدي  ضريح  من  خطوات  بعد  على 
الجزولي. هذا فضلا عن ساحة جامع الفنا التي تمثل 
والفصول.  الأيام  امتداد  عبر  مفتوحة  حياة  مدرسة 
وثمة صداقات تركت أوشامها في ذاكرة وتكوين بن 
ومواقع  ومزارات  وأضرحة  أسوار  ثمة   . اسماعيل 
وأزقة  ودروب  وحدائق  وأبـواب  وساحات وصوامع 
وفنادق وحرف وأسماء ووجوه . ثمة كتاب وشعراء 
ومؤرخون وفنانون كثر في رأس بن اسماعيل . ثمة 
على  تتردد  وحكايات  وقصص  ومخطوطات  كتب 

لسانه، وفي لغته، وروحه وكيانه.
أن  دون  مراكش  أزور  أن  يمكنني  لا  اليوم،  وإلى 
ألتقي أحمد بن اسماعيل . كما لا يمكنني أن أتسلل إلى 
الزمن المراكشي بدون المرور من خلال مصفاة التاريخ 
ولزملائه  أحمد  لسي  الفوتوغرافية  المسالك  وعبر 
مـا  وبالتأكيـد  الآخرين.  الموهوبين  الفوتوغرافيين 
مـن عُبور إلى مراكش دون استئناس بكتابات إلياس 
كانيتي وكلود أوليي وخوان غويتيصولو ولوكليزيو 
دون أن أنسى كتابات رائعة لأصدقائي شعراء وكتاب 
الأحياء  وشهودها  ومناضليها  ومثقفيها  مراكش... 
في  القصيرة  القصة  في  الرواية،  في  الحلقة،  في 
المسرحية في الأغنية في اللوحة في الفيلم وفي اليد 
المغرب  في  مراكش  في  الحياة  تصنع  التي  الماهرة 

وفي العالم.
سلاما ، أحمد بن اسماعيل ، صديقي الرائع -

يا  بك  لمراكش  وطوبى  بمراكش،  لك  طوبى 
صديقي.

في حفل تكريمه بمراكش .. مثقفون ومبدعون  يقدمون شهادات في حق المحتفى به 

اأحمد بن اإ�ضماعيل.. �ضارد  روح مراك�ش عبر ال�ضوء والظل
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الاشتراكي

محمد سعيد الريحاني

في سنة 2008، أي قبل حوالي عشرين عاما، 
سيرتي  من  الأولى  التجريبية  المُسودّة  أطلقتُ 
أن  أمنيتي  »كانت  المصورة،  الروائية  الذاتية 
أكمل الحكاية« وقد أريد لها أن تكون أول سيرة 
والفن  الأدب  تاريخ  في  مصورة  روائية  ذاتية 
»عندما  آنئذ،  المشروع،  عنوان  كان  العالميين. 
التجريبية  النسخة  وكانت  الصورة«  تتحدث 
تُوّجَ  وقد  عاما،  قبل حوالي عشرين  إلكترونية. 
باكتمال  آنئذ  الإلكترونية  النسخة  هذه  نشر 
»السيرة  الوليد،  الأدبي  للنوع  النظري  الإطار 
»الفوتوأوتوبيوغرافيا«،  أو  المصورة«  الذاتية 
بعد تفاعل نقدي جاد مع فاعلين كبار في الأدب 
النظري،  المستوى  على  اليوم،  العربيين.  والفن 
لم تتغير النظرية، ولكن على مستوى الأحداث، 
فقد حدثت زلازل وهزات وأحداث كبيرة غيرت كل 
شيء كان يعتبر مادة رئيسية للحكاية الأصلية. 
في  الحكاية«،  أكمل  أن  أمنيتي  »كانت  أن  أي 
تتحدث  و«عندما  اليوم،  الورقية  نسختها 
الصورة«، في نسختها الإلكترونية الصادرة قبل 

عقدين، لا يربطها سوى الإطار النظري. 
المُسودّة  إطلاق  وراء  الرئيسي  الهدف  كان 
الروائية  الذاتية  سيرتي  من  الأولى  التجريبية 
المصورة، فكان هو الاستماع إلى أكبر عدد ممكن 
من ردود فعل القراء والزوار من المهتمين. وبذلك، 
بدأت تتقاطر على بريدي الإلكتروني الملاحظات 
الخطوة  كانت  الأربع.  الجهات  من  والانتقادات 
مفيدة مرتين. الفائدة الأولى تجسدت في دخول 
نقاد وأدباء وفنانين عرب من العيار الثقيل على 
المشروع  من  وتوقعاتهم  باقتراحاتهم  الخط 
الأدبي المدروس كالدكتورة زهور كرام والدكتور 
التازي  الدين  عزّ  والدكتور  يقطين  سعيد 
طوبيا  دنحا  والدكتور  وَقّاص  ثُرَيّا  والدكتورة 
الخطيب  برهان  العراقي  والروائي  كوركيس 
والفنانة  الأعظمي  حسين  العراقي  والمطرب 
التشكيلية الفلسطينية عايدة نصر الله وغيرهم. 
على  المساعدة  في  فتجلت  الثانية،  الفائدة  أما 
الإبداعي  الأدبي  للنوع  المفاهيمي  الإطار  بلورة 
أكثر  على  مرة  من  أكثر  آنئذ  نُشِرَ  الذي  الوليد 
من منبر ثقافي عربي تحت عنوان »نحو تقليد 
أو  جديد:الفوتوأوتوبيوغرافيا،  أدبي  إبداعي 

السيرة الذاتية المصورة«.
أو  المصورة،  الروائية  الذاتية  السيرة 
تطرح  وليد  أدبي  كنوع  الفوتوأوتوبيوغرافيا، 
فكرة جديدة في التعامل مع مفهوم النص الأدبي 
وتسعى لتطويره. إنها تجربة جديدة في الكتابة 
الإبداعية الأدبية يُرادُ من خلالها التأسيس لنوع 
بين  يجمع  والأنواع،  للأجناس  عابر  فني-أدبي 
بين  يؤلف  كما  أولى  جهة  من  والصورة  الكلمة 
واليوميات  والمراسلات  والرواية  السيرة  قلوب 
تعبيريا  فضاء  لينتج  ثانية  جهة  من  والتقارير 
التأريخ  والمتعة:  التأريخ  بين  يجمع  جديدا 
البصرية  والمتعة  الجمْعي،  والتأريخ  الفرْدي 
والمتعة المقروءة. فالسيرة الذاتية الروائية هي، 
الآخر/ أنظار  على  يُعرَضُ  حميمي  نص  أولا، 

السّاعون  إليه  يسْعى  الذي  والتلصص  القارئ. 
فنّي  عرض  الروائية،  الذاتية  السيرة  في  هو، 
والفوترة  التسعير  من  ومعفي  الأركان  كامل 
والضرائب. كما أن عرض ثقة الكاتب في القارئ 
ومكتوبه  الكاتب  في  القارئ  ثقة  طلب  يقابله 
يُوسّعَ ويُعمّمَ  لأن النص تأريخ فردي يمكنه أن 
البلاد  مراحل  من  المرحلة  تأريخ  يصبح  حتى 
تلك  أما حين تصبح  الأمة.  فترات  من  لفترة  أو 
السيرة الذاتية الروائية »مصوّرة«، آنئذ، ترتفع 
الاعتراف  ويتصالح  أقصاها  إلى  الحميمية 
المكتوب مع الشهادات المصورة وتصبح الحقيقة 
الفنية  المتعة  إطار  في  والمبتغى  المنطلق  هي 

للنوع الأدبي المضيف.
أجناس  ثلاثة  على  الأدبي  الإبداع  يتوزع 
كبرى، أو ثلاثة قوالب تعبيرية كبرى، هي المسرح 
التعبيرية  والشعر والسرد. ومن هذه الأجناس 
الثلاثة، تتفرّع أنواع تعبيرية فرعية. ففي جنس 
التخييلي  السرد  بين  التمييز  يمكن  السرد، 
التخييلي  السرد  يضم  التوثيقي.  والسرد 
 La novella Le roman والقصيصة  الرواية 
والأقصوصة   La nouvelle القصيرة  والقصة 
 La micronouvelle أو القصة القصيرة جدا
الذاتية  السيرة  التوثيقي  السرد  يضم  بينما 
الروائية  الذاتية  L’autobiographieوالسيرة 
La photoautobiographieالمصورة
Le journal intimeوالمذكرات واليوميات  
 Les récits de Les mémoiresوالرحلة 
بين  وما   .Les lettres voyageوالمراسلات 
التخييلي  السرد  عن  المتفرعة  الأدبية  الأنواع 
وتلك المتفرعة عن السرد التوثيقي، تبدو السيرة 
للجهتين معا  منتمية  المصورة  الروائية  الذاتية 
ذاته.  الآن  في  وتوثيقية  تخييلية  لكونها  نظرا 
لأجناس  عابرة  نفسه،  الوقت  في  أنها،  كما 
التعبير نظرا لانفتاحها على الأدب وعلى الفن. 
ولأنها كذلك ولأنها منتوج عربي، فإنها تستحق 

أن تدعم لتصبح “ديوان العرب« الجديد.
العربي  الشعر  اعْتُبِرَ  بداياته،  أولى  فمنذ 
لاحتوائه على قيمهم وأخلاقهم  »ديوان العرب« 
وصراعاتهم.  وأنسابهم  وأمجادهم  وتاريخهم 
وقد حاول النثر، في فترة من الفترات، منافسة 
الشعر على اللقب مع قامات أدبية سامقة كعبد 
الزمان  وبديع  الجاحظ  وعمرو  المقفع  بن  الله 
وغيرهم  البصري  الحريري  ومحمد  الهمذاني 
اللقب  شرف  على  الشعر  منافسة  حاولوا  ممن 
الذي يستأثر به الشعر دون غيره من الأجناس 

وبالتالي  القديم،  العربي  الأدب  في  التعبيرية 
البديل. لكن  جعل النثر العربي »ديوان العرب« 
الشعر قاوم بشراسة واحتفظ، في النهاية، بلقبه. 
الأخيرين،  القرنين  في  الرواية  انتشار  وبعد 
تأليفا وقراءة، تعالت الأصوات باعتماد الرواية 
صدور  مع  واليوم،  الجديد.  العرب«  »ديوان 
سيرة  )أول  الحكاية«  أكمل  أن  أمنيتي  »كانت 
ذاتية في تاريخ الأدب والفن(، أتوقع في القادم 
من العقود أن يصبح هذا النوع الإبداعي الأدبي 
يتضمنه  لما  الجديد  العرب«  “ديوان  الوليد هو 
لفترة  وصريح  وواضح  مباشر  تأريخ  من 
يُوَظّفُ  مجتمعية ووطنية وعالمية بعيون فردية 
من خلالها الأدب والفوتوغرافيا، الإبداع الأدبي 
واليوميات،  المراسلات  الصحفي،  والتقرير 

وراء  سعيا  المسرّبة  والتسجيلات  والوقائع 
كل  من  وعارية  كاملة  التاريخية  الحقيقة  تقديم 

زيف أو ادعاء أو إيديولوجيا.
بالقرون  وليس  بالثواني  تقاس  الحياة  ولأن 
المرآة  هي  الذاتية  السيرة  ولأن  والعصور، 
الحياة  استحضار  كان  فقد  للحياة،  المكتوبة 
بتفاصيلها يتطلب حياة أخرى موازية في الزمن 
استحضار  في  الوفاء  لضمان  الوجود  وشروط 
هو  ليس  هذا  لكن  قبل سردها.  الماضي  أحداث 
السيرة  فكتابة  القضية.  في  الوحيد  المشكل 
الروائية  الذاتية  السيرة  وكتابة  عموما  الذاتية 
منظور  تحديد  تقتضي  خصوصا،   ، المصوّرة 
من  الحكاية  سرد  إعادة  خلاله  من  يتم  محدد 
خلال عين راصدة محددة وبنبرة ساردة معينة. 
وهذا ما يتنافى مع طبيعة الحياة التي تتضمن 
الشيءَ ونقيضَه: الفرح والألم، الحب والكراهية، 
والغياب...  الحضور  والتهميش،  الاهتمام 
كما هي  كتابة حياتنا  أبدا  يمكننا  لا  وبالتالي، 
ولكن يمكننا كتابة سيرة ذاتية نرى من خلالها 
حياتنا من منظور محدّد تتراءى فيه حياتنا إما 
كلها سعادة أو كلها شقاء أو كلها وحدة وضياع 
عمل  من  أكثر  ليست  المطاف  نهاية  في  ولكنها 
وتجاربنا  وأحداثها  حياتنا  على  يعتمد  فني 
الذاتية  السيرة  كتابة  أمر  ولأن  للحكي.  كمادة 
قبل  السيرة  هذه  بدأت  فقد  مرتين،  ممكن  غير 
عشرين عاما خلت ولكنني توقفت عن تحريرها 

عدة مرات. 
الصّور  ندرة  سببه  كان  الأول  التوقف 
خصوصا في مرحلة الطفولة. ففي هذه المرحلة 
التكريم  بالذات، كان التصوير شكلا من أشكال 
لا يحظى به إلا المتوّجون بالألقاب والنجاحات، 
في  كما  الزمن  إيقاف  أشكال  من  شكلا  أو 
الأعراس التي تكون فيها البدايات أهم المراحل 
يكون  التي  العائلية  اللقاءات  أو  الإطلاق  على 

عتبة  على  شاخصا  الفراق  من  الخوف  فيها 
فقدان  فكان  الثاني،  توقفي  سبب  أما  البيت. 
العديد من الصور والألبومات لأسباب أجهلها. 
السبب الثالث لتوقفي عن المضي قدما بمشروع 
الأولى  نسختها  في  المصورة  الذاتية  سيرتي 
كان ناتجا عن إحساسي بضرورة انتظار نضج 
تجاربي الشخصية وانتهاء صراعاتي الجانبية 
والأثقل،  الرابع  السبب  أما  الرؤية.  ووضوح 
فكان انشغالي بحياتي العائلية وبأمور أسرتي 
أشكالها  بكافة  الكتابة  عن  وبتوقفي  الصغيرة 
لممارسة نقد ذاتي شامل لتجربتي الإبداعية من 

ألفها ليائها.
وأمام كثرة العراقيل أمام هذا المشروع، كانت 
ثمة وفرة موازية من الحوافز التي شكلت دافعا 

كبيرا للمضيّ قدما في كتابة هذه السيرة الذاتية 
الروائية المصورة. أول هذه الدوافع كانت الرغبة 
في تأسيس نوع إبداعي جديد في الأدب العربي 
الانتقال  هو  فكان  الثاني،  الدافع  أما  المعاصر. 
إلى منهج جديد في الكتابة الإبداعية، الواقعية 
المكون  العجائبية لإثبات  الواقعية  أو  السحرية 
في  المعيش  اليومي  للواقع  كمكون  العجائبي 
وأن  العربي  السرد  في  كما  العربية  الحياة 
تخييلي،  غير  أدبا  بوصفها  الذاتية،  السيرة 
السحري،  وهذا  العجائبي  هذا  نقل  على  قادرة 
أما  التّخييلي.  الأدب  أنواع  كل  شأن  شأنها 
الواقع  هوْل  إثبات  يروم  فكان  الثالث،  الدافع 
العربي الذي يمكنه، في المجال الإبداعي العربي، 
في  لا  للكتابة  أخرى  مادة  عن  البحث  تعويضَ 
أما  الهلوسة.  الكوابيس ولا في  الخيال ولا في 
أمنيتي  »كانت  كاتب  إرادة  فكان  الرابع،  الدافع 
الحياة،  إلى  عودته  إثبات  الحكاية«  أكمل  أن 
على خلفية عودة العنقاء الأسطورية إلى الحياة 
وانبعاثها من الرماد بعد تكالب المُتكالبيَن على 

قتله ماديا ورمزيا.
على  المصوّرة  الذاتية  السيرة  تنفتح  لم 
تجنيسها،  عليها  يحيل  قد  كما  فقط،  الصورة 
الأخرى  التعبير  أشكال  على  أيضا  انفتحت  بل 
والتقارير،  واليوميات،  والمذكرات،  كالمراسلات، 
للوقائع  المسرّبة  الصوتية  والتسجيلات 
السيرة  أكسب  ما  وهذا  وغيرها.  والأحداث 
أجناسية.  تعددية  المصوّرة  الروائية  الذاتية 
وقد انعكس هذا على أسلوب العمل ذاته. فعلى 
أن  أمنيتي  »كانت  بدت  الأسلوبي،  المستوى 
منبنية على تعددية أسلوبية لا  الحكاية«  أكمل 
للماضي،  الحنين  لافي  القارئة  العين  تخطئها 
ولا  الإحصاء،  يوميات  في  السخرية  في   ولا 
وزارة  نيابة  مع  المفاوضات  في  الاحتجاج  في 

التعليم، ولا في الإدانة في البلاغات...

السيرة  تنقسم  الحبكة،  مستوى  وعلى 
أن  أمنيتي  “كانت  المصورة،  الروائية  الذاتية 
أكمل الحكاية«، إلى ثلاث  مراحل كبرى: مرحلة 
الحياة في الجنة، ومرحلة إرادة التعاطف مع من 
هم في الجحيم، ومرحلة دخول الراوي السيرة 
ممن  الملاعين  خلاص  مقابل  للجحيم  وحيدا 
ليرجموا  منه  وخروجهم  داخله  يعاقبون  كانوا 
من  أما  الجحيم.  في  محلهم  حلّ  الذي  الراوي 
الذاتية  السيرة  فتنقسم  الفصول،  تقسيم  حيث 
يقدم  فصلا.  عشر  ثلاثة  إلى  المصورة  الروائية 
كل فصل فيها مرحلة من مراحل تقدم الحكاية. 
ومكانها.  الحكاية  زمان  يقدم  الأول  فالفصل 
المساعدة.  الشخصيات  يقدم  الثاني  والفصل 
المضادة.  الشخصيات  يقدم  الثالث  والفصل 
والفصل الرابع يؤشر على تبلور غواية الحكاية. 
نضج  درجة  على  يؤشر  الخامس  والفصل 
الاستعداد للحكي. والفصل السادس يعلن تأزم 
الحكاية. والفصل السابع يرصد تداعيات الأزمة 
وتفاعلات الشخصيات المضادة. والفصل الثامن 
الثقافي.  المشوار  على  الأزمة  انعكاسات  يتابع 
يسبق  الذي  الانتظار  يصوّر  التاسع  والفصل 
القرار. والفصل العاشر يحسم في الأمر ويعلن 
قرار التوقف عن الحكي. والفصل الحادي عشر 
يكتشف أن الحياة تستحق أن تعاش بعيدا عن 
أخرى.  تجربة حكايات  على  فينفتح  الصراعات 
الحكي.  إلى  العودة  يقرر  الثاني عشر  والفصل 
أما الفصل الأخير، الفصل الثالث عشر، فينهي 
المنع  ويقرر  بأكملها  حياةً  دامت  التي  المحاكمة 

من الحكي وبالتالي إيقاف أحداث الرواية.
أما من حيث الصنعة الفنية، فتتميز السيرة 
مكونات  في  واضح  بتصرّف  المصورة  الذاتية 
السرد  مُكوّن  الكبرى:  الثلاث  السردية  الكتابة 
ومُكوّن الحوار ومُكوّن الوصف. إذ يتميز السرد 
في السيرة الذاتية الروائية المصورة باشتغاله 
الاستباقية  الواجهة  واجهات،  ثلاث  على 
ففي  التقارير.  وواجهات  المُحاينَة  والواجهة 
الأمور  زمام  الاستباقي  السّرد  يستلم  البداية، 
التشظية  وسط  استباقية  توقعات  لبناء 
المتحكمة  الصورة  سلطة  تمليها  التي  السردية 
كل فصل.  في  للذاكرة  الحكاية والموجهة  بخيط 
السيرة  في  الاستباقي  السرد  دور  لأن  ذلك 
التحكم في تدفق  الروائية المصورة هو  الذاتية 
في  أما  اللاحقة.  السردية  المحطات  في  الصور 
المنتصف، فيدخل السّرد المُحَايِنِ على الخط من 
يترسّخ  ذلك،  بعد  والمراسلات.  اليوميات  خلال 
السرد الكرونولوجي. وفي النهاية، تتناثر بقية 
الحكاية مع السرد الشذري من خلال المراسلات 

التي تعلن نهاية الرحلة بقرارات غير متوقعة.
أما مكون الحوار، فيكتسي، من جهته، أهمية 
المصورة  الروائية  الذاتية  السيرة  في  حيوية 
رِ والمكتوب  نظرا لفعاليته في الموازنة بين المُصَوَّ
والمتبادل  والمسرود  الموصوف  به، بين  والمُتلفّظ 
وانطباعات  وأفكار  أخبار  من  الشخوص  بين 
تقل  لا  الحوار  وظيفية  كانت  لذلك،  وعواطف. 
بعض  جاءت  إذ  الصورة.  وظيفية  عن  فعالية 
الفصول محتفية بالحوار فيما غاب الحوار عن 
فصول أخرى لأسباب وظيفية بحتة. أما من جهة 
مُكوّن الوصف، ففي بعض فصول »كانت أمنيتي 
أن أكمل الحكاية«، كانت الصورة الفوتوغرافية 
ولكنها،  وموجهه  السرد  محرك  هي  التقديمية 
المكُلف  العنصر  هي  كانت  الثاني،  بعضها  في 
الغياب  الروائي  الوصف  اختار  حين  بالوصف 
الثالث،  بعضها  وفي  اللغة.  اقتصاد  لفائدة 
نظرا  مستحيلة  الفوتوغرافية  الصورة  كانت 
والتسجيل في بعض فضاءات  التصوير  لحظر 
الصورة  كانت  الرابع،  بعضها  وفي  الحكاية. 
الأبلَغ  التعبيري  الشكل  هي  الفوتوغرافية 
يتوقف  القارئ  وجعل  الانتظار  صورة  لنقل 
في  الانتظار  صُوَرُ  تشيعه  الذي  الفراغ  لتأمل 

النفوس.
فالبطل  التشخيص،  مستوى  على  أما 
الروائية  الذاتية  السيرة  هذه  في  الرئيسي 
الحكاية«،  أكمل  أن  أمنيتي  »كانت  المصورة، 
المهنية  بالامتحانات  التلاعب  »تاريخ  كتاب  هو 
على  النص  عالم  في  يتغلب  الذي  المغرب«  في 
بضمير  السارد  منظور  ويوجه  نفسه  الراوي 
إنه  بعدها.  ما  إلى  الرواية  قبل  ما  منذ  المتكلم 
أقرب إلى القدَر الخارجِ عن الإرادة الفردية حين 
يتعلق الأمر بواقع الحكاية. ولكنه أكثر التصاقا 
بحرية القرار وبإرادة التغيير حين يتعلق الأمر 
بتصحيح الواقع. أما حين يتعلق الأمر بالسيرة 
الذاتية الروائية المصوّرة، فالصورة تصبح هي 
مولدة الحكاية قبل أن يتولى الراوي مسؤولية 
واللاحقة  السابقة  بالأحداث  وربطها  تكملتها 

لضمان تسلسلها وترابطها وتقدمها.
الروائية  الذاتية  السيرة  هذه  كتابة  إن 
الحكاية«،  أكمل  أن  أمنيتي  »كانت  المصورة، 
عالم  إلى  القراء  استضافة  تتقصّد  النهاية،  في 
تكرار  انتظار  أفق  في  خاص  وماضي  حميمي 
داخل  آخر  ومؤلف  آخر  كاتب  مع  التجربة  ذات 
الروائية  الذاتية  السيرة  التعبيري،  الإطار  ذات 
يكتبه  لا  مشترك  جمْعي  ماض  لرسم  المصورة، 
مؤرخو الأباطرة والسلاطين ولكن يكتبه الكتاب 
بصورهم  ذلك  على  ويشهدون  بأقلامهم  الأفراد 
في أفق إسماع أصواتهم. فأثر الفراشة قد يبدأ 
بحركة كما قد يبدأ بهمسة. أثر الفراشة غالبا ما 
يبدأ بنفخة ناتجة عن خفق جناح ولكنه أحيانا 
إعصار  أو  عاصفة  أو  دوامة  أو  ينتهي بزوبعة 

يروم تنقية الأجواء على سطح الأرض.
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في اجتماع  المجلس الإداري
 لرابطة كاتبات المغرب: 

تنويه بندوة الداخلة  والتح�ضير 
لح�ضور وازن  في المعر�ض الدولي للكتاب

الراضي،  بديعة  إفريقيا  كاتبات  ورئيسة  المغرب  كاتبات  رئيسة  عقدت 
اجتماعا عاديا مع المجلس الاداري المتكون من رئيسات الفروع ومندوبيات 
دول الاستقبال والمكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب، صباح يوم الخميس 

30 يناير 2025 وذلك عبر تقنية زوم.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع تقييم اشغال ندوة الداخلة  التي انعقدت 
والأنشطة  البرامج  عرض  إلى   بالإضافة   يناير2025،    27/26/25 أيام 
المقترحة من قبل المجلس الإداري على مستوى كافة الفروع والجهات. كما 
تدارس الاجتماع  مساهمة الفروع في أنشطة رواق الرابطة بالمعرض الدولي 

للنشر والكتاب بالرباط أبريل المقبل.
وفي مستهل الاجتماع نوهت رئيسة رابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات 
»الامتداد  شعار  الداخلة تحت  ندوة  عرفته  الذي  الكبير  بالنجاح  إفريقيا  
حول  تمحورت   والتي   الاستراتيجي«،  المغرب  رهان  جنوب:   – جنوب 
»التوجه نحو إفريقيا وأبعاد الشراكة المغربية الأفريقية ،واقع وتحديات« 
وادي  الداخلة  وجهة  والتواصل   والثقافة  الشباب  وزارة  من  بدعم  وذلك 
غانا  مكتب  رئيسة  ،بحضور  شرف  كضيف  غانا  دولة  وبمشاركة  الذهب؛ 

السيدةCharityBoateny؛
وفي هذا الإطار أشادت الرئيسة بالمجهودات الجبارة التي تم بذلها من 
مختلف الجهات والشركاء،  وباستماتة الكاتبات جهويا ووطنيا من أجل إنجاح 
هذه الندوة الهامة التي تدخل في إطار الدبلوماسية الثقافية الموازية، وانخراط 

المجتمع المدني في القضايا المجتمعية الوطنية والاقليمية والدولية .
رابطة  انخراط  تؤكد  التي  القيمة  بالمداخلات  الفروع  رئيسات  ونوهت 
كاتبات المغرب وإفريقيا  في دينامية  الاستراتيجية الملكية للشراكة  المغربية 
الأفريقية  في مختلف أبعادها بالنظر لسياقات التحولات العالمية والجهوية 
والإقليمية،  وما تفرضه من تحديات التعاون جنوب جنوب على قاعدة رابح/ 
رابح، وعلى ضرورة اعتبار الثقافة  والفكر والمعرفة والمشترك الثقافي جسرا 
متينا لإرساء التنمية الثقافية كرافعة   داعمة   للنمو الاقتصادي والاجتماعي 

وللتضامن والأمن والسلام في افريقيا،
وبخصوص البرامج والانشطة المزمع تنظيمها ، أكد المجلس الاداري 
التنفيذي  على ضرورة  إرسال المشاريع المقترحة وعرضها على المكتب 
لتنظيم الجدول الزمني لأنشطة الرابطة على المستوى الوطني والخارجي.

وشدد المجلس على أهمية  الانخراط الوازن لكافة الفروع والجهات في 
تفعيل البرنامج السنوي للرابطة 2025، بما ينسجم ومهامها وادوارها في 
تطوير الفعل الثقافي وتعبئة الموارد الثقافية النسائية . وفي هذا الإطار، أكدت 
رئيسات الفروع على ضرورة جعل السؤال الثقافي في صلب مهام التغيير 
المجتمعية  التنمية  تحقيق  أجل  من  الرصينة   التحولات  وإنجاز  ببلادنا 
الشاملة،داعيات في نفس التوجه الى تكثيف الجهود على مستوى الفروع 
والجهات لأجرأة البرامج والأنشطة المسطرة، وعلى المشاركة   الفاعلة في 
المعرض الدولي للنشر والكتاب والذي سينعقد في الاسبوع الاول من شهر 
أبريل القادم، وهي مناسبة للمزيد من تعزيز الإسهام المتميز لرابطة كاتبات 
المغرب ورابطة كاتبات افريقيا في المشهد الثقافي المغربي والقاري والدولي.

»ديوان العرب« الجديد

ال�ضيرة الذاتية الروائية الم�ضورة اأو الفوتواأوتوبيوغرافيا الروائية

أثر الفراشة غالبا 
ما يبدأ بنفخة ناتجة عن 
خفق جناح، ولكنه أحيانا 

ينتهي بزوبعة أو دوامة أو 
عاصفة أو إعصار يروم تنقية 

الأجواء على سطح الأرض
»�ضفافيات« الت�ضكيلي عبد الله 

الهيطوط ت�ضيء العتمات
 تحت عنوان«شفافيات« ، ينظم المعهد الفرنسي بالرباط ، معرضًا تشكيليًا 
للفنان عبد الله الهيطوط، ابتداء من يوم  الخميس 6 فبراير الجاري في  الساعة  

السادسة مساء   إلى غاية  27 فبراير 2025
القنيطرة، ويعيش ويدرّس  الهيطوط بلالة ميمونة بمنطقة  االله  ولد عبد 

بمدينة سلا.
 حول أعماله قال أوليفييه راشيه : » تتميز أعمال عبد الله الهيطوط بحرية 
تعبيرية أصبحت مع مرور السنين أكثر هدوءًا واستبطانًا للذاكرة. من خلال 
تفاعل تأثيرات التراكب والشفافية. أعمال على القماش أو الورق تتضمن اقتراحًا 

لأشياء  يسمح  تعبيريّاً 
من  مختلفة  عناصر  أو 
على  بالظهور  الطبيعة 
حوامل يتم الكشف عنها 
مثل صورة فوتوغرافية 
هذه  وتشهد  سلبية. 
المرتبطة  الــذكــريــات، 
الطفولة  بعالم  غالبا 
الذي قضاه الرسام في 
مسقط راسه بللا ميمونة 
بمنطقة القنيطرة، على 
الــعــمــل الاســتــبــطــانــي 
ــم. فهو  ــرس ال وشــغــف 
تنويع  فــي  يــتــردد  لا 
القياسات(   ( الاشكال 
)الكرتون  والــدعــامــات 
ذلك(،  إلى  وما  والورق 
أو استخدام الكولاج أو 
اللعب بالتناقضات بين 
العتامة والشفافية. وكما 

هو الحال في التحليل النفسي الذي كان مهتمًا به، فإن الباطن دائمًا ما يصطدم 
بالظاهر، في جدلية المحو والظهور » .

صباح الخير، اتمناكم بخير، أرسلت لك البيان الصحفي ... سأعرض الأسبوع 
القادم في المعهد الفرنسي بالرباط. كل الشكر لك اختي الكريمة، إذا احتجت 

صور ارسلك على ايميلك او واتساب كل ما تحتاجين
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جلال كندالي 

في أمسية تكريمية حافلة بالفن والإبداع، احتفت 
 2025 يناير   29 الخميس  يوم  مراكش   مدينة 
،بواحد من أبرز أبنائها، الفنان التشكيلي والمصور 

الفوتوغرافي أحمد بن إسماعيل.
على  شاهدا  الشريفة،  رياض  في  الحفل  أقيم   
المدينة  بها  أضاءت  بالإنجازات،  حافلة  فنية  مسيرة 

وأثرت المشهد الفني المغربي.
لطالما كانت مراكش مصدر إلهام لا ينضب للفنان 
تمكن  الساحرة،  عدسته  خلال  فمن  إسماعيل،  بن 
من  تفاصيلها،  بكل  العتيقة  المدينة  روح  توثيق  من 
أزقتها الضيقة إلى أسواقها الصاخبة، ومن معالمها 
صوره  الأصيلين.  سكانها  وجوه  إلى  التاريخية 
المدينة  روحانية  تعكس  التي  والأسود،  بالأبيض 
زمنية،  حقبة  على  شاهدا  باتت  الخالد،  وجمالها 

وأيقونة للفن المغربي.
توثيق  على  إسماعيل  بن  اهتمام  يقتصر  لم 
المدينة فقط، بل امتد إلى توثيق شخصياتها البارزة، 
شعبية  شخصيات  إلى  وفنانين،  وشعراء  أدباء  من 
عدسته،  بفضل  المدينة.  تاريخ  في  بصمتها  تركت 
توثق  التي  الصور  من  ضخم  أرشيف  لدينا  أصبح 
لحظات مهمة في تاريخ مراكش، وشخصيات صنعت 

مجدها.
رياض  في  إسماعيل  بن  أحمد  الفنان  تكريم 
الحافلة  بمسيرته  اعتراف  بمراكش  الشريفة  
الفني  المشهد  إثراء  في  لدوره  وتقدير  بالإنجازات، 

المغربي. 
لقد أثبت بن إسماعيل أن الفن ليس مجرد هواية، 
بل هو رسالة سامية، وأن الفنان الحقيقي هو الذي 
يستطيع أن يرى العالم من زاوية مختلفة، وأن يقدم 

لنا رؤيته الخاصة به.
للفن  أيقونة  إسماعيل  بن  أحمد  الفنان  شكل  
إن  العمل.  في  والتفاني  للإخلاص  ورمزا  المغربي، 
من  القادمة  الأجيال  يلهم  سيظل  الثري  الفني  إرثه 

الفنانين، ويشكل مصدر إلهام للجميع.
الاحتفاء  بالفنان التشكيلي والفوتوغرافي أحمد 
بن اسماعيل، كان مناسبة  للعديد  من الأسماء المبدعة 
في شتى المجالات  من رفاقه  الذين  آمنوا بموهبته 

وإبداعه، لتقديم  شهاداتهم  في حق المحتفى به. 
فوتوغرافي،  عاقيل  جعفر  يقول  المجال،  هذا  في 
رئيس  الفوتوغرافيا  في  متخصص  جامعي  أستاذ 
الجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي ،لقد حرص  بن 
إسماعيل  في إطار  اهتمامه، على تصوير فضاءات 
العتيقة  المدينة  معالم  وكل  وحيطان  وأزقة  وبيوت 
لمراكش، وكرس لـه هـو الآخر وقتا لا يستهان به. إن 
ما يميز هذه العودة إلى الأصل وهذا الاهتمام بالمنبع 
أو  نوستالجيا  أو  عاطفي  إحساس  محركه  ليس 
رغبة ذاتية عابرة، وإنما هو نابع من تفكير هاجسه 
الأساس هو الوفاء للذاكرة والشعور بالواجب تجاه 

مدينته أي ، مدينة مراكش الأيقونة،
حياته  وكل  وأفعاله  ومخيلته  ذهنه  وشمت  التي 
بتاريخها وثقافتها وأناسها ، وأكثر من ذلك بصمته 

بعبقها .
ورأى أن  ألبومه الفوتوغرافي المعنون بـ "ضوء 
هو   ، الجزولي"  سليمان  بن  سيدي  في  جولة  الظل 
وإحساسها  بحدسها  تجسد  فوتوغرافية  سرديات 
للمدينة  الأبدي  العشق  الفوتوغرافي هذا  وأسلوبها 
المتصفح  ،أن  عاقيل  لمراكش ويضيف جعفر  العتيقة 
الراحل  نصوصه  كتب  الذي  المؤلف،  هذا  لصفحات 
إدمون عمران المالح، تتلقى عينه سلسلة من اللقطات 
التي توقد في نفسه تاريخ وذاكرة حومة  الشاعرية 

سيدي بن سليمان الجزولي
بالإيحاءات  والمليئة  الزمان  في  الضاربة 
المكان  هذا  لتاريخ  بصري  تحيين  إنه  وبالدلالات. 
ولأكوانه الثقافية. وكل ذلك من خلال استعمال بليغ 

المفردات الصمت والضوء والظل .
ويقر جعفر عاقيل بأن فوتوغرافيات بن اسماعيل، 
لا تخاطب مشاهدها بلغة مُسننة ، وإنما هي دعوة 
وقدسيته.  المكان  هذا  سكينة  في  للتأمل  مفتوحة 
الذي  الضجيج  أنواع  وكل  الزائد  والكلام  اللغط  إن 
عودتنا عليه الفوتوغرافيا الكسولة ، يتوارى في هذا 

الكتاب تاركا مكانه للمدى .
الفيض  هذا  إن  قائلا:"  شهادته  في  ويضيف 
مبدعنا  فوتوغرافيات  به  تمتعنا  الذي  الفوتوغرافي 
هو بالنسبة لمن يعرفون بن إسماعيل عن قرب سوى 

امتدادا طبيعيا
والمهووسة  السؤال  بحرقة  المسكونة  لشخصيته 
أيضا  والمعروفة  الأشياء  أسرار  معرفة  عن  بالبحث 
بإنسانيتها الصافية وبصدقها الخالص وتلقائيتها 

الطفولية ومرحها المتدفق".
ابن إسماعيل الفوتوغرافي المدوّن،بهذا  الوصف 
الفنية المغربية  الفوتوغرافيا  إذ تميزت  تم تعريفه،  
الرؤى  في  والتعدد  المواضيع  في  بالتنوع  المعاصرة 
والثراء في الحساسيات. وقد تعاقب على إنجاز هذا 
تفننوا  الفوتوغرافيين  من  أجيال  الإبداعي  التراكم 
وتجريب  الأجناس  تنويع  في  مناسبة،  من  أكثر  في 
الأسناد واختبار المقاربات ، وكل ذلك بهاجس واحد 
محلية  فوتوغرافية  لغة  توطيد  في  المساهمة  هو 
والقطع مع الإرث الفوتوغرافي الاستعماري وكذا مع 

فوتوغرافيا الكليشيهات عموما .
يمكن  والفني،  الفكري  النقاش  هذا  إطار  في 
إسماعيل  بن  لأحمد  الفوتوغرافي  المنجز  تأطير 
الدينامية  هذه  تفعيل  في  سيسهم  الآخر  هو  لأنه   .
الماضي، وذلك باشتغاله  القرن  بداية تسعينيات  مع 
هیآت  تجسد  نظر  لزوايا  وانتقائه  تأطيرات  على 

ووضعيات وحالات تفوح
بعبارة   . إنسانيتها  أبهى  في  المغربية  بالحياة 
أخرى إنجاز فوتوغرافيات بحس فني والتزام ثقافي 

ووعي تاريخي.

لقد انخرط بن إسماعيل، إلى جانب فوتوغرافيين 
ما  قبيل  من  الأسئلة  من  كومة  إثارة  في  جيله  من 
يمكن  وكيف  ؟  الفوتوغرافية  الكتابة  جوهر  معنى 
الفوتوغرافية،  بنظرته   ، يكتب  أن  للفوتوغرافي 
هي  ما  ثم  ؟  المغربية  اليومية  الحياة  تفاصيل 
الفوتوغرافي  على  التي  الفوتوغرافية  واللغة  العُدة 
امتلاكهما ؟ وقبل ذلك أية فوتوغرافيا قادرة أن تمثل 
الفوتوغرافيا  الجدوى من  ؟ وما هي  المغربية  الذات 

في زمننا المعاصر ؟
هذه  بخصوص  إسماعيل  بن  إسهامات  لتلمس 
الأسئلة وأخرى يمكن تقسيم منجزه الفوتوغرافي ، 
الفوتوغرافي،  والربورتاج  البورتريه  بين  ما  الموزع 
صاحبنا  فيه  حقق  الأول،   . سجلين  إلى  إجرائيا 
تفردا وريادة، وذلك من خلال توثيقه لوجوه مغربية 
الحركة  تاريخ  كتابة  في  أسهمت  أجنبية  وأخرى 

الثقافية والفنية بالمغرب. 
تأليف  من  سيمكنه  الفوتوغرافي،  الاختيار  هذا   
تظاهرات  على  شاهدة  متنوعة  فوتوغرافية  خزانــة 
وخاصة  شعبية  وعروض  فكرية  وملتقيات  إبداعية 
والحقول  تاريخية  لأزمنة  ينتمون  مبدعين  وجوه 

معرفية والفئات اجتماعية متباينة . 
نفاذ  هو  الهائل  الأرشيفي  العمل  هذا  يميز  ما 
الموضوع  ذات  جوهر  إلى  الفوتوغرافي  كاميرا 
المُصوّر من خلال إبراز انفعالاتها ومزاجها وخاصة 
في  نجاحها  أشمل،  بعبارة  الفكرية.  انشغالاتها 
تقريب المشاهد من عوالم ذات الموضوع وهو اسها؛ 
وتلك مهمة لا يتقنها إلا العارفون بخبايا تلك المرآة 

الساحرة وانزياحاتها .
في  شهادته   في  فيقول  أزغاي،  عزيز  الفنان  أما 
حق أحمد بن اسماعيل،أن اسم هذا الأخير  يحضر 
في خريطة الثقافة المغربية باعتباره مبدعا بأكثر من 
شغوفا  فوتوغرافيا  فنانا  كونه  جانب  فإلى   . قبعة 
بتعقب الآثار والظلال وذاكرات الأشخاص ،والأمكنة، 
عُرف عن بن اسماعيل، أيضا، هوسه الكبير بالتراث 
المغربية،  التقليدية  والموسيقات  الشعبي  الغنائي 
وبخاصة فن الملحون ؛ إن نبشا عن قصائده الغميسة 
الثلاثة  العقود  وخلال  وأعلامه.  لرواده  مواكبة  أو 
أهم  كأحد  اسمه  برز  أزغاي،  عزيز  يضيف  الأخيرة، 
ما  إلى  بالنظر  المعاصرين،  المغاربة  التشكيليين 

تعكسه أعماله التصويرية من طرافة وجدة
الماضي،  القرن  نهاية  في  الأولى  معارضه  فمنذ 

بدت لمسة بن اسماعيل الأسلوبية حريفة، 
وتكاد تكون لوحة أحمد بن إسماعيل ذات ملامح 
الصباغي  التصوير  مدونة  في  خاصتين  وبصمة 
أو  موضوعاتها  حيث  من  سواء  المعاصر،  المغربي 
بناءاتها الأسلوبية أو معجمها التلويني أو علاماتها 
وهو  نفسها،  نسيج  إنها  التشخيصية.  الغرافيكية 

نسيج يسرب إلى عين
يرسم  لا  الفنان  بأن  الانطباع  النبيه  المتلقي 
الأكاديمية  الفنية  القواعد  وفق  أي  "فصاحة"؛  ب 
يبدو  الفني  إغراؤها  تسرب  دارجة  ب  بل   ، المرعية 
ذلك واضحا، من حيث الموضوع، عبر استثمار الفنان 
المخزون ذاكرته البصرية الشخصية بما انطبع فيها 

من أشكال هشة ومهملة
جديدة  حياة  بإعطائها  الفنان  يقوم  وهامشية، 
البصرية  الموتيفات  هذه  تتبدى  أحيانا  لوحته  في 
أو  لقباب  مكتملة  غير  تجسيدية  رسمات  شكل  في 
صومعات أو نباتات أو بنايات هلامية، أو في شكل 
أرقام ومعادلات وجمل وطلاسم غامضة غير مقروءة 

أحيانا أخرى، أو
مجرد خطوط وأشكال هندسية في أحايين أخرى 
الأشكال  هذه  لمختلف  يعطي  ما  أن  على   ... كثيرة 
أزغاي،  عزيز  يرى  التشكيلية،  جاذبيتها  والعلامات 
عن  تكشف  التي  التلقائية،  اللعبية  القدرة  تلك  هو 
أخرى  بين  من  انتقاها  الذي  الفنان  ومهارة  جدية 
كثيرة، ووضعها حيث ينبغي لها ،أما على مستوى 
الاختيارات اللونية، يعمد بن إسماعيل إلى التماهي 
التعامل  في  والمباشرة  والتلقائية  البساطة  مع 
حذرا  أقل  يبدو  بل  الثري،  المعجم  هذا  مفردات  مع 
إلى  لجوؤه  ذلك،  ومن  النهائية.  لنتائجها  واكتراثا 

المزج بين الحبريات والألوان المائية والزيتية
والأكليريك والأصباغ الطبيعية في بناء هرمونية 

اللوحة الواحدة. 
 " ب  شهادته  عنون  فاضل  يوسف  الروائي   
كان    ": فيها  العجيب"،يقول  اسماعيل  بن  صندوق 
من  اشتراه  الخشب  من  صندوق  اسماعيل  بن  عند 
جوطية الدار البيضاء. الخشب ظل مستقرا في ردهة 

البيت، عاريا مدة طويلة .
بيته  درهة  على  أطللت  كلما  يتلون  بدأ  فجأة  ثم 
فشيئا  شيئا  الخشب  نفس  يعد  لم  الخشب  أن  أرى 
حوله  تنسج  حوله،  تلتف  جديدة،  خيوط  تكسوه 
التصوير  آلة  يتأبط  كان  الذي  الرجل  الملائم.  الثوب 
ويدور في أحياء المدينة ويلتقط صور العابرين وضع 
آلته لبعض الوقت. ربما إنه بدل التصوير كان يجمع 

الألوان".
الفرصة  تتحين  كانت  وخيوط  ألوان  رأسه  في 
لتعبر عن نفسها. تنتظر الخشب الملائم لتضع عليه 
أشكالها وألوانها. وهذه الأشكال والألوان ، يضيف 
يوسف فاضل،  لن تعرف أبدا متى اجتمعت واكتملت 
الأكيد أنها كانت في ذهن الرسام حتى قبل أن يعرف 

حتى قبل أن يدرك الرسام الذي سيكون . 
أراه يجمع الأشياء الصغيرة المرمية   ": ويضيف 
لها  علاقة  لا  مواد  يجرب  أراه  الطريق.  قارعة  على 
وماء  البن  وحثالة  والماء  الزعفران  يخلط  بالصباغة 
جافيل . وتتساءل ماذا سينتج عن كل هذا ؟ لا أحد 
يرد على هذا السؤال. عدا الصندوق الذي ينتظر في 

ردهة البيت .
شيئا   . ظهره  على  تسرح  الألوان  بدأت  والذي 

فشيئا .
والدتي.  مدينة  بالأساس  . وهي  مدينتي  مراکش 

سيصبح  الذي  بالرجل  والتقت  وكبرت  ولدت  فيها 
أعرف  المدينة.  هذه  أعرفها  إنني  لأقول  هذا  والدي. 
ألوانها. ألوان الأشياء التي لا تزول. ألوان الجدران 
التي تختفي  والأبواب وزخارف السقوف والحروف 
جدور  ألوان  القديم.  الطلاء  من  طبقة  تحت  لتظهر 
والزعفران.  والصلصال  السمق  ألوان  الجوز.  شجر 

والجلد. وخشب العرعار. وهي
الخيالية.  اسماعيل  بن  أمكنة  تملأ  التي  الألوان 
وذاكرة  المرسم  وجدران  البيت  أيضا  والواقعية 
الرسام والأزرق الذي يستعمل في لوحاته، يسمونه 
أزرق ماجوريل هل كان ماجوريل سيعثر عليه خارج 

مراكش؟".
ترغب  لأنك  فاضل،  يوسف  يرى  تأتي  لا  الألوان 
فيها. حتى لو رغبت فلن تحصل عليها. الألوان تأتي 
لأنها كانت هنا من قبل أن يفكر فيها . إنها لا تأتي 
الرسام هو الذي يسير إليها، لأنها ألون الطفولة وما 
على  المعلقة  والأقمشة  الأسوار  ألوان  الطفولة.  قبل 

دكاكين السمارين.
أضرحة الأولياء وبركتهم . واللون النحاسي لذلك 
الألوان  كل  العطار  رأس  فوق  يتمايل  الذي  الهدهد 
من  تنتظر  الذاكرة  في  عالقة  وبقيت  اندثرت  التي 
لتبدو  مبتكرة  جديدة  لتظهر  القماش  على  يحييها 

كأنها لم تغادرنا لحظة واحدة .
بن  أحمد  أن  فاضل،  يوسف  الروائي  ويعتقد 
الآن  وأنه   . الصندوق  ذلك  يملك  يزال  لا  اسماعيل، 
التقطها  التي  السحرية  والروائح  الألوان  بكل  عامر 

خلال مسيرته الفنية الرائعة .
في  يكتشف   ، اشويكة   السينمائي محمد  الناقد 
أعمال الفنان أحمد بن اسماعيل الفوتوغرافية خيطا 
منها  يجعل  كي  المختلفة  أجزاءها  يربط  مشتركا 
عملا واحدا منسجما، وهو اختيار الفنان وانحيازه 
للتصوير بالأبيض والأسود، وهذا في حد  المقصود 
ذاته ترميز مستقل أضف إلى ذلك ما يتعلق بتأكيداته 
الواضحة والمتكررة على قيمة الوسيط الفوتوغرافي 
دفق  عن  الرمزي  التعبير  مسألة  في  التأثير  على 
ببعضهم  الناس  علاقة  في  الظاهر  وألقها  الحياة 
نود  وهنا  الدراجة.  الحميمة  وبأشيائهم  البعض 
مفهومي  استخدام  اشويكة،  محمد  يقول  يفهم  أن 

الضرورة والطراوة في السياق الفوتوغرافي
الذي يضمن الإطار الأوسع للأفكار المرتبطة بهما 
في  وكذا  اسماعيل  بن  أحمد  الفنان  فوتوغرافيا  في 
لوحاته الصباغية، وهو إطار يستمر فيه التفكير مع 
قوة  سياق  في  يحوم  بما  خاصة  جمالية  اعتبارات 
التعبير عبر الآلة المصوّرة، فضلا عن حيوية التعبير 

بوصفه مجالا متميز لجدل الطراوة .
بن  أحمد  الفنان  صور  اشويكة،  ويستحضر 
الطبيعية  القوة  تلك  من  قوية  لحظات  اسماعيل 
طافحة  تصير  كي  الحياة  بها  تتمتع  التي  العظيمة 
الفوتوغرافي،  الميكانيزم  هذه  عبر  والدلالة  التعبير 
بالوحدة  كبير  احتفاء  الفنية  الصور  بعض  ففي 
الشخصي  والتحفظ  الإنساني  والخجل  والصمت 
سواء كان مفروضا أم اختياريا، لكنه دال في الواقع 
تتطلب  الذي  العمق  بين  المسافة  من  لنوع  أو مسطر 
للتعبير عما يخالجها في  العادي  فيه حياة الإنسان 
مختلف الوضعيات الحياتية، أي في حدود الوسائل 
العادية التي يجب أن تعبر هذه الحياة من خلالها عن 
نفسها، وما يمكن أن يرسمه الفنان إذا أراد أن ينقلها 
أو  عنه  يعبر  أن  هو  يريد  ما  إلى  الفوتوغرافيا  عبر 

يرمز إليه، صراحة أم ضمنا .
بين  الحاصل  للربط  الملاحظات  هذه  تؤسس 
الصور  تصير  كي  وموضوعه  الفوتوغرافي  الوسيط 
انفتاحات  إلى  مُشْرَئبة  الواقع،  لشرنقة  متجاوزةً 
الترميز والتعبير، خاصة وأن اللعب الفني بين مضايق 
الواقع ودينامية التعبير يقود نحو تحليل العلاقات 
المختلفة بين الصورة الفوتوغرافية لدى الفنان أحمد 
لفن  المكرسة  الصور  التمثيلي  ودورها  اسماعيل  بن 
كما  تماما  نموذجا(،  الفنا  "جامع  بساحة  الحلقة 
يمكن أن يحصل في السينما لأن الأهمية غير العادية 

تصير  اشويكة،  يقول  المصوّر  الممثل  جسد  لفردية 
ذات معنى مضاعف. تضفي الاحتمالات الخاصة بما 
العاديين  للأشخاص  الفوتوغرافي  التصوير  يتيحه 

في الحياة.
اسماعيل   بن  الفنان  أنا  اشويكة،  محمد  ويقر   
الكاميرا  قدرة  حقيقة  تتجاوز  تأويلية  إمكانيات  له 
يعبر عنه،  لا  التعبير عما  الحيوية على  على إضفاء 
يحتلها  التي  الخاصة  المكانة  إلى  تلمح  أنها  ذلك 
بوصفهم  والعفويون  والمرتجلون  العاديون  الناس 
،الفنان،  يصوره  ما  وكأن  فوتوغرافية،  موضوعات 
الإنسانية  الإيماءات  بأصغر  الاحتفاء  على  ينبني 
مجالات  إلى  والسكون  الصمت  يتحول  كي  العفوية 

ضاجة بالتعبير .
على  شهادته  في  ركز  النحال   مصطفى  الناقد   
رمزية  خلال  من  اسماعيل   بن  أحمد  الفنان  أعمال  
الواقع .. وواقعية الرمز،ويرى أن  أعمال الفنان أحمد 
انشغلت  والفوتوغرافية،   الصباغية  اسماعيل  بن 
الممكنة،  أوجها  على  المنفلتة  الفنية  الحقيقة  بتقليب 
كلاهما  وكأن  والرمزي،  الواقعي  وجهها  وخصوصا 
بين  متفاوتة  فوارق  وجود  مع  وذلك  للآخر،  قناعا 

العمل الفني الصباغي ونظيره الفوتوغرافي.
يحمل الفنان أحمد بن اسماعيل آلته المصورة، أو 
تحمله آلته المصورة، أينما حل وارتحل، فهي صديقه 
الحميم، إن لم نقل عينه الثالثة التي يرى من خلالها 
أفق  نحو  السائرة  مراكش  تحولات  ويرصد  العالم 
التي  القديمة  الصور  إلى  بالنظر  به  التكهن  يمكن  لا 

تحويها.
رأسه  مسقط  من  بدءا  المتراكمة  الفنان  ألبومات 
والنور،  الظل  تموجات  فيها  رأى  التي  وحومته 
وسحنات الناس، وتباينات الألوان المغـراء ،وأصوات 

المدينة، ودوائر الفرجة في ساحتها العظيمة.
من  النحال،  مصطفى  يقول  اسماعيل   بن  تمكن 
 ، الجمعية  للذاكرة  يحفظ  بصري  تراكم  تحقيق 
العمل  في  الواقع  من  المُسْتَمَدِّ  التعبيري  الهم  يشغل 
يـقـف  لا  أمه  ذلك   ، محـوريـا  خطـا  الفوتوغرافي 
عدة  تجمع  ترميزية  بؤرة  يجعله  بل  عتبته،  عـنـد 
الفنية الأكثر انفتاحا وانتقاء  موضوعات في صوره 
من بورتريهات الناس إلى أشيائهم وأحوالهم، الأمر 
الذي يُثَوّرُ غنى التعبير الإنساني كما يتم عرضه عبر 

الفوتوغرافيا .
تهتم  بن اسماعيل،  أعمال  أن جل  النحال،  ويؤكد 
الضرورة  طابع  عليها  يضفي  مما  العادية  بالحياة 
التعبير  توليد  في  تتحكمان  بوصفهما  والطراوة 
عبر الصور، ومساعدة المتلقي على افتكاك صعوبات 
الصور  به  تصرح  ما  أن  ذلك   ، اللامرئية  التفكير 
مباشرة  سيطرة  أية  له  تكون  أن  يمكن  لا  وتعنيه، 
وحده  الواقع،  في  نعنيه  أن  يمكننا  ما  على  وعميقة 
خلق  على  يساعد  أن  يستطيع  التصوير  أسلوب 
بلورة  طريق  عن  الحياة  لغموض  الكاشفة  الدهشة 

نوع من الجدل بين الواقع )واقـع الـصـورة(
والترميز )الواقع المتخيل ( . يتعمق هذا الموضوع 
الشروط  اسماعيل ضمن  بن  أحمد  الفنان  أعمال  في 
صُورَهُ  التي تجعل  تلك  أي  الصور،  لالتقاط  الخاصة 
أو فكرة معينة، والأخرى  مُعبّرة عن إحساس خاص 
ودالة  معروفة  عنها،  المنبثقة  التعبيرات  تقود  التي 
لدى الآخرين ؛ فضلا عما يتم تطويره أثناء تحليلات 
الصور قصد استبطان التعبيرات الخبيئة أو المودعة 

فيها .
يضيف  لنا  يقول  أن  إسماعيل  بن  أحمد  يكاد 
في  كما  الرسم  في  الجميل،  إنّ  النحال،  مصطفى 
أن  فقط  يكفي   ، منا  بالقرب  هنا  يوجد  التصوير، 
أو  المدرسية  الفنية  الحركات  خـارج  عنـه  نكشف 

التقليعات المستلبة .
أحمد  مـولاي  يبـقـى   ، الحياة  في  كـمـا  الـفــن  في 
تُقاوم، وهي قوة  عفويا وبسيطاً. وتلك قوته التي لا 
تعلمنا أن المدخل إلى الحداثة الفنية يمكنها كذلك أن 
والحضاري  الثقافي  الموروث  في  التنقيب  عبر  تمر 
مدينة  فيها  نزور  التي  المرات  من  الكثير  في  المحلي. 

مراكش، يأخذنـا بـن اسماعيل إلى فضاء جامع الفنا 
أو إلى أسوار وقصور المدينة العتيقة، والآلة في يده، 
هـذه  معنـا  يزور  كأنه  معه  يبدو  كبير  طفولي  لفَرَح 
الأمكنة، بأزمنتها ورمزياتها التاريخية للمرّة الأولى 

.
يقول  الفنا،  بجامع  اليوم  الحلقة  عن  يحدثنا   
تـواريــخ  ذاتـه  الوقت  في  يستحضر  لكنّه  النحال، 
الذي  الحكائي  الفضاء  هذا  عبروا  من  كل  وأسماء 

تسمع مروياته المتراكمة مثل الطروس.
عمران  إدمون  الراحل  مع  الذي جمعه  الكتاب  في 
دروب  تنطق  اسماعيل  بن  أحمد  تكاد صور   ، المليح 
درب  القدماء، ولا سيما  أرواح  العتيقة  المدينة  وأزقة 
مراكش  مدينة  أولياء  أحد  الجزولي،  سيدي سليمان 
مصطفى  الناقد  يوضح  الدرب  هذا  في  السبعة. 
وتوجد  النفيسة  التراثية  المكتبة  توجد  النحال، 
الأنفاس الصوفية التي جعلت إدمون يختار العبارة 
فنّ  على  يصدق  تعبير  وهو  الظل".  "نور  الجميلة 

مولاي أحمد برمته .
عرف   إنه  شهادته،  في  يقول  الكباص  عبدالصمد 
مولاي أحمد بن اسماعيل منذ بداية تسعينيات القرن 
الماضي . عرف فيه بالخصوص العين الفنية المبدعة 
إنساناً  فيه  عرفت   ، يضيف  لكن  وتشكيلًا،  تصويراً 
الصداقة  لمفهوم  إخلاصه  العالم.  يسعُ  كبير  بقلب 
المراكشي  وفضائه  واختياراته  لفنّه  إخلاصه  قـدر 

بامتياز. 
يتحرك  الفضاء  هذا  وأحياء  ودروب  أزقة  داخل 
بالأبيض  تتحرك  يده  في  التصويرية  وآلته  برشاقة 
والكتاب  الأصدقاء  صور  يلتقط  لا  هو   . والأسود 
ما  بقدر  فقط،  التصوير  أجل  من  والأدباء  والفنانين 
أو رمزية  ذاكرة  له  أو خلف فضاء  يلتقطها بمحاذاة 
واللحظة  والمكان  للإنسان  ليؤرّخ  تاريخية  أو  ثقافية 

 .
صوره، يرى الإعلامي  والناقد عبدالصمد الكباص، 
فيه  يرتبط  الذي  الوقت  بامتياز.وفي  فنية  لوحات 
الأولى،  اللونية  صيغتها  في  الفوتوغرافية  بالصور 
الصيغة الأصلية والأصيلة التي تذكرنا بما كان يُعرف 
في مدينة الدار البيضاء باسم استوديو ميها ، يرتبط 
وأشكال  بألوان  كذلك،  الفنّيّة  ولوحاته  رسوماته  في 
وموتيفات أصلية وتراثية ترتبط بما عاشـه ويعيشه 
يوميا داخل الفضاء المراكشي، إلى درجة يمكن القول 
إلا  يلون  ولا  يرسم  لا  اسماعيل  بن  أحمد  إن  معها، 
الفنية  ذاكرته  خلال  من  ويستحضره  يستشعره  ما 
لكي يجعلنا نستشعر بدورنا ونستمتع بكل  المحلية 

ما هو جميل وعميق في ثقافتنا المغربية .
يغرد  اسماعيل  بن  الفنان  أن  الكباص،  ويكشف   
بمفرده ، لذلك تراه دائماً بعيداً عن التحالفات الفنية 
الزائفة،  الفنية  الخدع  عن  بعيداً  الزائفة،  والشللية 
وبعيدا أيضًا عن كل أشكال الادعاءات الثقافوية التي 

تحتفل بالمفاهيم أكثر مما تحتفي بالفن التشكيلي.
 الكاتب والشاعر حسن نجمي الذي  عنون شهادته 
ب "أحمد بن إسماعيل .. شمس منتصف الليل التي 
توقظ الألوان وتكلم الصور"،يقول  فيها ،إن أحمد بن 
بالمغرب  الفن  عالم  في  كبيرا  اسما  سيظل  اسماعيل 
فن  استعمل   ، كبير  فوتوغرافي  فهو  المعاصر. 
التصوير، بتمكن جمالي نادر، لتأجيج ذاكرة الحياة 
 .. فضاءاتها  و  وجوهها  و  بناسها  مراكش  بمدينة 
التي  الأبيض والأسود،  كبيرا لشعرية  تملكا  وأظهر 
أثارت انتباه مثقفين كبار في العالم العربي كإدمون 
عمران المالح و أدونيس . وهو أيضا تشكيلي تقهر 
ألوانه وأشكاله ممانعة الزمن في الأشياء والكائنات 

.
في  فارقة  علامة  شكل  الذي  معرضه  يذكر  ومن 
تاريخ الفن الفوتوغرافي المغربي، والذي حمل شعار 

آثار الليل،يقول حسن نجمي، يعرف جيدا القوة
الفنية التي يحتكم إليها أحمد بن اسماعيل كعين 
تخترق  ابتكار مواضيع جمالية،  على  قادرة  مبدعة، 
التاريخ بشكل عام، و تاریخ مراكش بشكل خاص، أي 
ذلك التاريخ الذي يعبر سريعا، فيرتسم في الوجوه 

والشوارع والأزقة و الجدران .
في  شهادته،  في  نجمي  يضيف  نعثر  هكذا  و 
مراكش  سيرة  على  الهائل  الفوتوغرافي  أرشيفه 
الخفية، التي هي رغم أنها كانت تحت العين مباشرة 

قلما كانت تُرى إلا
تستطيع  حادة  نظرة  ذات  مبدعة  عين  خلال  من 
أن تنفذ إلى جوهر الأشياء لتنتزع منها الحدث في 

تجليه الأقصى.
نجمي،  حسن  يقول  أيضا،   اسماعيل  بن  أحمد 
هو هذا الإدراك الشفاف لندرة الحاضر. فهو يعكس 
في  الفنية  ومعالجاته  الفوتوغرافي  تعامله  في 

التصوير،
بالدرجة  متوفرا  ليس  الحاضر  بأن  حادا  وعيا 
ويزول  يظهر  كالبرق  يلمع  شيء  إنه  نتوهم،  التي 
بسرعة، وأننا في حاجة إلى ملكة فنية أقوى للقبض 
عليه في تجليه النادر الموسوم بقوة التحول نلمس 
السبعينات  في  الفنا  جامع  لساحة  صوره  في  ذلك 
والثمانينات و التسعينات من القرن الماضي ، و في 
العقدين الأولين من القرن الحالي و التي نستخلص 
منها أن وحده الاسم هو ما تبقى من الساحة، وهكذا 
نكتشف أن بن اسماعيل بقدر ما هو وفي لروح الفن 
و مطالبه في أعماله الفوتوغرافية، كان يعمل لحساب 
التاريخ والذاكرة، ويعاند النسيان و يتصدى للسهو 
الذي  بالمكان  علاقتنا  في  بالعماء  يصيبنا  قد  الذي 

نألف وبالحياة.
...

هناك تتبع ذكي للرمزيات والتكوينات والموتيفات 
وحضارة  وتاريخ  مدينة  عن  تعبر  التي  والتفاصيل 

وثقافة وحضور إنساني.
صيّاد  نجمي،  يقول  اسماعيل  بن  أحمد  كان 
فراشات ملونة، لا يترك شاردة أو واردة في مراكش 
إلا ويستضيفها في أرشيفه البصري، ويجعلها جزءا 

من رصيد مراكش.
الشعبية  والوجوه  الصداقات  من  كامل  تاريخ 
والثقافية والفنية والأدبية . لقد كان من حظ مراكش 
أن قيض لها فنانون فوتوغرافيون رائعون من أمثال 
رشید  شعبان،  بن  الرزاق  عبد  السيد  أولاد  داوود 
بنداود، حسن ندیم ، مولاي عبد الله العلوي، وعبد 
الغَوّاتُ لكي لا أنسى فنانا فوتوغرافيا جاء  الستار 

من استوديو الحي إلى الصورة الجمالية  .
الفنانين  هؤلاء  أن  نجمي،  حسن  يؤكد  والواقع 
مراكش  في  البصري  المشهد  أنقذوا  بالخصوص 
وذهنية  البرانية  والنظرة  الغربي  "الإيكزوتيك"  من 
الكولونيالية التي بقيت معششة  "الكارت بوسطال" 
السائد  الفوتوغرافي  الفضاء  في  تزال(  لا   ، )ربما 
القابلة  غير  الرئة  المخيلات  وفي بعض  مراكش،  في 

للتطور .
وإلى الآن يتذكر نجمي، الآلة الفوتوغرافية الأولى 
السينمائي  المخرج  من  اسماعيل  بن  اقتناها  التي 
لم  ؛  درهم   2200 بمبلغ  الركاب  محمد  سي  الراحل 

یكن مبلغا بسيطا آنذاك( .
نجمي،  حسن  والروائي   الشاعر  يقول  مازلتُ 
أستعيد أيامنا في الدار البيضاء يوم كان سي أحمد 
أستاذ السلك الثاني في ثانوية الإمام مالك ،حيث كان 
عدد من الأصدقاء يشتغلون معه ويشتغل معهم أذكـر 
مـن بينهم الشاعر محمد عنيبة الحمري ، والمسرحي 
مدران  إبراهيم  والروائي  فاضل  يوسف  والروائي 
بطوطة  ابـن  مقهى  في  جلساتنا  أبدا  أنسى  ولن   .
حيث كان يتردد على المقهى الشاعر عبد الله راجع، 
بل  بركات  أحمد  والشاعر  زريقة  الله  عبد  والشاعر 
الكبير  الشاعر  الأقل  على  مرة  هناك  علينا  وتردّد 
أدونيس بمعية الشاعر محمد بنيس . كما كان يتردد 
العرب،  والكتاب  الشعراء  من  إخوتنا  هناك  علينا 
العُمانيين عبد  والكتاب  الشعراء  أشقاءنا  خصوصا 
الرحبي  محمود  الحارثي،  محمد   ،، الريامي  لله 
الفوتوغرافية  خطواته  في  أحمد  سي  كان  هناك   .

الأولى. ومن هناك انطلق مشروعه.
لم يبدأ بن اسماعيل،  تقول الشهادة من الصفر. 
كان له رصيده المرجعي في مراكش في بيت العائلة 
الفقيه سي عمر  يترعرع في حضن والده  كان  حيث 
النظرة  تحت  الأولى  خطوته  ويخطو  اسماعيل،  بن 
الفاحصة لشقيقه الكاتب والمناضل اليساري الشهيد 
 .)1982( أبريل  في  اغتيل   1948-( اسماعيل  عزيز 
ذاتها  حد  في  ومرجعا  ملاذا  كانت  الحارة  أن  كما 
سليمان  بن  سيدي  ضريح  من  خطوات  بعد  على 
الجزولي. هذا فضلا عن ساحة جامع الفنا التي تمثل 
والفصول.  الأيام  امتداد  عبر  مفتوحة  حياة  مدرسة 
وثمة صداقات تركت أوشامها في ذاكرة وتكوين بن 
ومواقع  ومزارات  وأضرحة  أسوار  ثمة   . اسماعيل 
وأزقة  ودروب  وحدائق  وأبـواب  وساحات وصوامع 
وفنادق وحرف وأسماء ووجوه . ثمة كتاب وشعراء 
ومؤرخون وفنانون كثر في رأس بن اسماعيل . ثمة 
على  تتردد  وحكايات  وقصص  ومخطوطات  كتب 

لسانه، وفي لغته، وروحه وكيانه.
أن  دون  مراكش  أزور  أن  يمكنني  لا  اليوم،  وإلى 
ألتقي أحمد بن اسماعيل . كما لا يمكنني أن أتسلل إلى 
الزمن المراكشي بدون المرور من خلال مصفاة التاريخ 
ولزملائه  أحمد  لسي  الفوتوغرافية  المسالك  وعبر 
مـا  وبالتأكيـد  الآخرين.  الموهوبين  الفوتوغرافيين 
مـن عُبور إلى مراكش دون استئناس بكتابات إلياس 
كانيتي وكلود أوليي وخوان غويتيصولو ولوكليزيو 
دون أن أنسى كتابات رائعة لأصدقائي شعراء وكتاب 
الأحياء  وشهودها  ومناضليها  ومثقفيها  مراكش... 
في  القصيرة  القصة  في  الرواية،  في  الحلقة،  في 
المسرحية في الأغنية في اللوحة في الفيلم وفي اليد 
المغرب  في  مراكش  في  الحياة  تصنع  التي  الماهرة 

وفي العالم.
سلاما ، أحمد بن اسماعيل ، صديقي الرائع -

يا  بك  لمراكش  وطوبى  بمراكش،  لك  طوبى 
صديقي.

سيصبح  الذي  بالرجل  والتقت  وكبرت  ولدت  تصير فيها  اشويكة،  يقول  المصوّر  الممثل  جسد  تصير لفردية  اشويكة،  يقول  المصور  الممثل  جسد  تصير لفردية  اشويكة،  يقول  المصوّر  الممثل  جسد  مراكش، يأخذنـا بـن اسماعيل إلى فضاء جامع الفنا ّلفردية 

في حفل تكريمه بمراكش .. مثقفون ومبدعون  يقدمون شهادات في حق المحتفى به 

اأحمد بن اإ�ضماعيل.. �ضارد  روح مراك�ش عبر ال�ضوء والظل
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الاشتراكي

محمد سعيد الريحاني

في سنة 2008، أي قبل حوالي عشرين عاما، 
سيرتي  من  الأولى  التجريبية  المُسودّة  أطلقتُ 
أن  أمنيتي  »كانت  المصورة،  الروائية  الذاتية 
أكمل الحكاية« وقد أريد لها أن تكون أول سيرة 
والفن  الأدب  تاريخ  في  مصورة  روائية  ذاتية 
»عندما  آنئذ،  المشروع،  عنوان  كان  العالميين. 
التجريبية  النسخة  وكانت  الصورة«  تتحدث 
تُوّجَ  وقد  عاما،  قبل حوالي عشرين  إلكترونية. 
باكتمال  آنئذ  الإلكترونية  النسخة  هذه  نشر 
»السيرة  الوليد،  الأدبي  للنوع  النظري  الإطار 
»الفوتوأوتوبيوغرافيا«،  أو  المصورة«  الذاتية 
بعد تفاعل نقدي جاد مع فاعلين كبار في الأدب 
النظري،  المستوى  على  اليوم،  العربيين.  والفن 
لم تتغير النظرية، ولكن على مستوى الأحداث، 
فقد حدثت زلازل وهزات وأحداث كبيرة غيرت كل 
شيء كان يعتبر مادة رئيسية للحكاية الأصلية. 
في  الحكاية«،  أكمل  أن  أمنيتي  »كانت  أن  أي 
تتحدث  و«عندما  اليوم،  الورقية  نسختها 
الصورة«، في نسختها الإلكترونية الصادرة قبل 

عقدين، لا يربطها سوى الإطار النظري. 
المُسودّة  إطلاق  وراء  الرئيسي  الهدف  كان 
الروائية  الذاتية  سيرتي  من  الأولى  التجريبية 
المصورة، فكان هو الاستماع إلى أكبر عدد ممكن 
من ردود فعل القراء والزوار من المهتمين. وبذلك، 
بدأت تتقاطر على بريدي الإلكتروني الملاحظات 
الخطوة  كانت  الأربع.  الجهات  من  والانتقادات 
مفيدة مرتين. الفائدة الأولى تجسدت في دخول 
نقاد وأدباء وفنانين عرب من العيار الثقيل على 
المشروع  من  وتوقعاتهم  باقتراحاتهم  الخط 
الأدبي المدروس كالدكتورة زهور كرام والدكتور 
التازي  الدين  عزّ  والدكتور  يقطين  سعيد 
طوبيا  دنحا  والدكتور  وَقّاص  ثُرَيّا  والدكتورة 
الخطيب  برهان  العراقي  والروائي  كوركيس 
والفنانة  الأعظمي  حسين  العراقي  والمطرب 
التشكيلية الفلسطينية عايدة نصر الله وغيرهم. 
على  المساعدة  في  فتجلت  الثانية،  الفائدة  أما 
الإبداعي  الأدبي  للنوع  المفاهيمي  الإطار  بلورة 
أكثر  على  مرة  من  أكثر  آنئذ  نُشِرَ  الذي  الوليد 
من منبر ثقافي عربي تحت عنوان »نحو تقليد 
أو  جديد:الفوتوأوتوبيوغرافيا،  أدبي  إبداعي 

السيرة الذاتية المصورة«.
أو  المصورة،  الروائية  الذاتية  السيرة 
تطرح  وليد  أدبي  كنوع  الفوتوأوتوبيوغرافيا، 
فكرة جديدة في التعامل مع مفهوم النص الأدبي 
وتسعى لتطويره. إنها تجربة جديدة في الكتابة 
الإبداعية الأدبية يُرادُ من خلالها التأسيس لنوع 
بين  يجمع  والأنواع،  للأجناس  عابر  فني-أدبي 
بين  يؤلف  كما  أولى  جهة  من  والصورة  الكلمة 
واليوميات  والمراسلات  والرواية  السيرة  قلوب 
تعبيريا  فضاء  لينتج  ثانية  جهة  من  والتقارير 
التأريخ  والمتعة:  التأريخ  بين  يجمع  جديدا 
البصرية  والمتعة  الجمْعي،  والتأريخ  الفرْدي 
والمتعة المقروءة. فالسيرة الذاتية الروائية هي، 
الآخر/ أنظار  على  يُعرَضُ  حميمي  نص  أولا، 
السّاعون  إليه  يسْعى  الذي  والتلصص  القارئ. 
فنّي  عرض  الروائية،  الذاتية  السيرة  في  هو، 
والفوترة  التسعير  من  ومعفي  الأركان  كامل 
والضرائب. كما أن عرض ثقة الكاتب في القارئ 
ومكتوبه  الكاتب  في  القارئ  ثقة  طلب  يقابله 
يُوسّعَ ويُعمّمَ  لأن النص تأريخ فردي يمكنه أن 
البلاد  مراحل  من  المرحلة  تأريخ  يصبح  حتى 
تلك  أما حين تصبح  الأمة.  فترات  من  لفترة  أو 
السيرة الذاتية الروائية »مصوّرة«، آنئذ، ترتفع 
الاعتراف  ويتصالح  أقصاها  إلى  الحميمية 
المكتوب مع الشهادات المصورة وتصبح الحقيقة 
الفنية  المتعة  إطار  في  والمبتغى  المنطلق  هي 

للنوع الأدبي المضيف.
أجناس  ثلاثة  على  الأدبي  الإبداع  يتوزع 
كبرى، أو ثلاثة قوالب تعبيرية كبرى، هي المسرح 
التعبيرية  والشعر والسرد. ومن هذه الأجناس 
الثلاثة، تتفرّع أنواع تعبيرية فرعية. ففي جنس 
التخييلي  السرد  بين  التمييز  يمكن  السرد، 
التخييلي  السرد  يضم  التوثيقي.  والسرد 
 La novella Le roman والقصيصة  الرواية 
والأقصوصة   La nouvelle القصيرة  والقصة 
 La micronouvelle أو القصة القصيرة جدا
الذاتية  السيرة  التوثيقي  السرد  يضم  بينما 
الروائية  الذاتية  L’autobiographieوالسيرة 
La photoautobiographieالمصورة
Le journal intimeوالمذكرات واليوميات  
 Les récits de Les mémoiresوالرحلة 
بين  وما   .Les lettres voyageوالمراسلات 
التخييلي  السرد  عن  المتفرعة  الأدبية  الأنواع 
وتلك المتفرعة عن السرد التوثيقي، تبدو السيرة 
للجهتين معا  منتمية  المصورة  الروائية  الذاتية 
ذاته.  الآن  في  وتوثيقية  تخييلية  لكونها  نظرا 
لأجناس  عابرة  نفسه،  الوقت  في  أنها،  كما 
التعبير نظرا لانفتاحها على الأدب وعلى الفن. 
ولأنها كذلك ولأنها منتوج عربي، فإنها تستحق 

أن تدعم لتصبح “ديوان العرب« الجديد.
العربي  الشعر  اعْتُبِرَ  بداياته،  أولى  فمنذ 
لاحتوائه على قيمهم وأخلاقهم  »ديوان العرب« 
وصراعاتهم.  وأنسابهم  وأمجادهم  وتاريخهم 
وقد حاول النثر، في فترة من الفترات، منافسة 
الشعر على اللقب مع قامات أدبية سامقة كعبد 
الزمان  وبديع  الجاحظ  وعمرو  المقفع  بن  الله 
وغيرهم  البصري  الحريري  ومحمد  الهمذاني 
اللقب  شرف  على  الشعر  منافسة  حاولوا  ممن 
الذي يستأثر به الشعر دون غيره من الأجناس 

وبالتالي  القديم،  العربي  الأدب  في  التعبيرية 
البديل. لكن  جعل النثر العربي »ديوان العرب« 
الشعر قاوم بشراسة واحتفظ، في النهاية، بلقبه. 
الأخيرين،  القرنين  في  الرواية  انتشار  وبعد 
تأليفا وقراءة، تعالت الأصوات باعتماد الرواية 
صدور  مع  واليوم،  الجديد.  العرب«  »ديوان 
سيرة  )أول  الحكاية«  أكمل  أن  أمنيتي  »كانت 
ذاتية في تاريخ الأدب والفن(، أتوقع في القادم 
من العقود أن يصبح هذا النوع الإبداعي الأدبي 
يتضمنه  لما  الجديد  العرب«  “ديوان  الوليد هو 
لفترة  وصريح  وواضح  مباشر  تأريخ  من 
يُوَظّفُ  مجتمعية ووطنية وعالمية بعيون فردية 
من خلالها الأدب والفوتوغرافيا، الإبداع الأدبي 
واليوميات،  المراسلات  الصحفي،  والتقرير 

وراء  سعيا  المسرّبة  والتسجيلات  والوقائع 
كل  من  وعارية  كاملة  التاريخية  الحقيقة  تقديم 

زيف أو ادعاء أو إيديولوجيا.
بالقرون  وليس  بالثواني  تقاس  الحياة  ولأن 
المرآة  هي  الذاتية  السيرة  ولأن  والعصور، 
الحياة  استحضار  كان  فقد  للحياة،  المكتوبة 
بتفاصيلها يتطلب حياة أخرى موازية في الزمن 
استحضار  في  الوفاء  لضمان  الوجود  وشروط 
هو  ليس  هذا  لكن  قبل سردها.  الماضي  أحداث 
السيرة  فكتابة  القضية.  في  الوحيد  المشكل 
الروائية  الذاتية  السيرة  وكتابة  عموما  الذاتية 
منظور  تحديد  تقتضي  خصوصا،   ، المصوّرة 
من  الحكاية  سرد  إعادة  خلاله  من  يتم  محدد 
خلال عين راصدة محددة وبنبرة ساردة معينة. 
وهذا ما يتنافى مع طبيعة الحياة التي تتضمن 
الشيءَ ونقيضَه: الفرح والألم، الحب والكراهية، 
والغياب...  الحضور  والتهميش،  الاهتمام 
كما هي  كتابة حياتنا  أبدا  يمكننا  لا  وبالتالي، 
ولكن يمكننا كتابة سيرة ذاتية نرى من خلالها 
حياتنا من منظور محدّد تتراءى فيه حياتنا إما 
كلها سعادة أو كلها شقاء أو كلها وحدة وضياع 
عمل  من  أكثر  ليست  المطاف  نهاية  في  ولكنها 
وتجاربنا  وأحداثها  حياتنا  على  يعتمد  فني 
الذاتية  السيرة  كتابة  أمر  ولأن  للحكي.  كمادة 
قبل  السيرة  هذه  بدأت  فقد  مرتين،  ممكن  غير 
عشرين عاما خلت ولكنني توقفت عن تحريرها 

عدة مرات. 
الصّور  ندرة  سببه  كان  الأول  التوقف 
خصوصا في مرحلة الطفولة. ففي هذه المرحلة 
التكريم  بالذات، كان التصوير شكلا من أشكال 
لا يحظى به إلا المتوّجون بالألقاب والنجاحات، 
في  كما  الزمن  إيقاف  أشكال  من  شكلا  أو 
الأعراس التي تكون فيها البدايات أهم المراحل 
يكون  التي  العائلية  اللقاءات  أو  الإطلاق  على 

عتبة  على  شاخصا  الفراق  من  الخوف  فيها 
فقدان  فكان  الثاني،  توقفي  سبب  أما  البيت. 
العديد من الصور والألبومات لأسباب أجهلها. 
السبب الثالث لتوقفي عن المضي قدما بمشروع 
الأولى  نسختها  في  المصورة  الذاتية  سيرتي 
كان ناتجا عن إحساسي بضرورة انتظار نضج 
تجاربي الشخصية وانتهاء صراعاتي الجانبية 
والأثقل،  الرابع  السبب  أما  الرؤية.  ووضوح 
فكان انشغالي بحياتي العائلية وبأمور أسرتي 
أشكالها  بكافة  الكتابة  عن  وبتوقفي  الصغيرة 
لممارسة نقد ذاتي شامل لتجربتي الإبداعية من 

ألفها ليائها.
وأمام كثرة العراقيل أمام هذا المشروع، كانت 
ثمة وفرة موازية من الحوافز التي شكلت دافعا 

كبيرا للمضيّ قدما في كتابة هذه السيرة الذاتية 
الروائية المصورة. أول هذه الدوافع كانت الرغبة 
في تأسيس نوع إبداعي جديد في الأدب العربي 
الانتقال  هو  فكان  الثاني،  الدافع  أما  المعاصر. 
إلى منهج جديد في الكتابة الإبداعية، الواقعية 
المكون  العجائبية لإثبات  الواقعية  أو  السحرية 
في  المعيش  اليومي  للواقع  كمكون  العجائبي 
وأن  العربي  السرد  في  كما  العربية  الحياة 
تخييلي،  غير  أدبا  بوصفها  الذاتية،  السيرة 
السحري،  وهذا  العجائبي  هذا  نقل  على  قادرة 
أما  التّخييلي.  الأدب  أنواع  كل  شأن  شأنها 
الواقع  هوْل  إثبات  يروم  فكان  الثالث،  الدافع 
العربي الذي يمكنه، في المجال الإبداعي العربي، 
في  لا  للكتابة  أخرى  مادة  عن  البحث  تعويضَ 
أما  الهلوسة.  الكوابيس ولا في  الخيال ولا في 
أمنيتي  »كانت  كاتب  إرادة  فكان  الرابع،  الدافع 
الحياة،  إلى  عودته  إثبات  الحكاية«  أكمل  أن 
على خلفية عودة العنقاء الأسطورية إلى الحياة 
وانبعاثها من الرماد بعد تكالب المُتكالبيَن على 

قتله ماديا ورمزيا.
على  المصوّرة  الذاتية  السيرة  تنفتح  لم 
تجنيسها،  عليها  يحيل  قد  كما  فقط،  الصورة 
الأخرى  التعبير  أشكال  على  أيضا  انفتحت  بل 
والتقارير،  واليوميات،  والمذكرات،  كالمراسلات، 
للوقائع  المسرّبة  الصوتية  والتسجيلات 
السيرة  أكسب  ما  وهذا  وغيرها.  والأحداث 
أجناسية.  تعددية  المصوّرة  الروائية  الذاتية 
وقد انعكس هذا على أسلوب العمل ذاته. فعلى 
أن  أمنيتي  »كانت  بدت  الأسلوبي،  المستوى 
منبنية على تعددية أسلوبية لا  الحكاية«  أكمل 
للماضي،  الحنين  لافي  القارئة  العين  تخطئها 
ولا  الإحصاء،  يوميات  في  السخرية  في   ولا 
وزارة  نيابة  مع  المفاوضات  في  الاحتجاج  في 

التعليم، ولا في الإدانة في البلاغات...

السيرة  تنقسم  الحبكة،  مستوى  وعلى 
أن  أمنيتي  “كانت  المصورة،  الروائية  الذاتية 
أكمل الحكاية«، إلى ثلاث  مراحل كبرى: مرحلة 
الحياة في الجنة، ومرحلة إرادة التعاطف مع من 
هم في الجحيم، ومرحلة دخول الراوي السيرة 
ممن  الملاعين  خلاص  مقابل  للجحيم  وحيدا 
ليرجموا  منه  وخروجهم  داخله  يعاقبون  كانوا 
من  أما  الجحيم.  في  محلهم  حلّ  الذي  الراوي 
الذاتية  السيرة  فتنقسم  الفصول،  تقسيم  حيث 
يقدم  فصلا.  عشر  ثلاثة  إلى  المصورة  الروائية 
كل فصل فيها مرحلة من مراحل تقدم الحكاية. 
ومكانها.  الحكاية  زمان  يقدم  الأول  فالفصل 
المساعدة.  الشخصيات  يقدم  الثاني  والفصل 
المضادة.  الشخصيات  يقدم  الثالث  والفصل 
والفصل الرابع يؤشر على تبلور غواية الحكاية. 
نضج  درجة  على  يؤشر  الخامس  والفصل 
الاستعداد للحكي. والفصل السادس يعلن تأزم 
الحكاية. والفصل السابع يرصد تداعيات الأزمة 
وتفاعلات الشخصيات المضادة. والفصل الثامن 
الثقافي.  المشوار  على  الأزمة  انعكاسات  يتابع 
يسبق  الذي  الانتظار  يصوّر  التاسع  والفصل 
القرار. والفصل العاشر يحسم في الأمر ويعلن 
قرار التوقف عن الحكي. والفصل الحادي عشر 
يكتشف أن الحياة تستحق أن تعاش بعيدا عن 
أخرى.  تجربة حكايات  على  فينفتح  الصراعات 
الحكي.  إلى  العودة  يقرر  الثاني عشر  والفصل 
أما الفصل الأخير، الفصل الثالث عشر، فينهي 
المنع  ويقرر  بأكملها  حياةً  دامت  التي  المحاكمة 

من الحكي وبالتالي إيقاف أحداث الرواية.
أما من حيث الصنعة الفنية، فتتميز السيرة 
مكونات  في  واضح  بتصرّف  المصورة  الذاتية 
السرد  مُكوّن  الكبرى:  الثلاث  السردية  الكتابة 
ومُكوّن الحوار ومُكوّن الوصف. إذ يتميز السرد 
في السيرة الذاتية الروائية المصورة باشتغاله 
الاستباقية  الواجهة  واجهات،  ثلاث  على 
ففي  التقارير.  وواجهات  المحُاينَة  والواجهة 
الأمور  زمام  الاستباقي  السّرد  يستلم  البداية، 
التشظية  وسط  استباقية  توقعات  لبناء 
المتحكمة  الصورة  سلطة  تمليها  التي  السردية 
كل فصل.  في  للذاكرة  الحكاية والموجهة  بخيط 
السيرة  في  الاستباقي  السرد  دور  لأن  ذلك 
التحكم في تدفق  الروائية المصورة هو  الذاتية 
في  أما  اللاحقة.  السردية  المحطات  في  الصور 
المنتصف، فيدخل السّرد المُحَايِنِ على الخط من 
يترسّخ  ذلك،  بعد  والمراسلات.  اليوميات  خلال 
السرد الكرونولوجي. وفي النهاية، تتناثر بقية 
الحكاية مع السرد الشذري من خلال المراسلات 

التي تعلن نهاية الرحلة بقرارات غير متوقعة.
أما مكون الحوار، فيكتسي، من جهته، أهمية 
المصورة  الروائية  الذاتية  السيرة  في  حيوية 
رِ والمكتوب  نظرا لفعاليته في الموازنة بين المُصَوَّ
والمتبادل  والمسرود  الموصوف  به، بين  والمُتلفّظ 
وانطباعات  وأفكار  أخبار  من  الشخوص  بين 
تقل  لا  الحوار  وظيفية  كانت  لذلك،  وعواطف. 
بعض  جاءت  إذ  الصورة.  وظيفية  عن  فعالية 
الفصول محتفية بالحوار فيما غاب الحوار عن 
فصول أخرى لأسباب وظيفية بحتة. أما من جهة 
مُكوّن الوصف، ففي بعض فصول »كانت أمنيتي 
أن أكمل الحكاية«، كانت الصورة الفوتوغرافية 
ولكنها،  وموجهه  السرد  محرك  هي  التقديمية 
المكُلف  العنصر  هي  كانت  الثاني،  بعضها  في 
الغياب  الروائي  الوصف  اختار  حين  بالوصف 
الثالث،  بعضها  وفي  اللغة.  اقتصاد  لفائدة 
نظرا  مستحيلة  الفوتوغرافية  الصورة  كانت 
والتسجيل في بعض فضاءات  التصوير  لحظر 
الصورة  كانت  الرابع،  بعضها  وفي  الحكاية. 
الأبلَغ  التعبيري  الشكل  هي  الفوتوغرافية 
يتوقف  القارئ  وجعل  الانتظار  صورة  لنقل 
في  الانتظار  صُوَرُ  تشيعه  الذي  الفراغ  لتأمل 

النفوس.
فالبطل  التشخيص،  مستوى  على  أما 
الروائية  الذاتية  السيرة  هذه  في  الرئيسي 
الحكاية«،  أكمل  أن  أمنيتي  »كانت  المصورة، 
المهنية  بالامتحانات  التلاعب  »تاريخ  كتاب  هو 
على  النص  عالم  في  يتغلب  الذي  المغرب«  في 
بضمير  السارد  منظور  ويوجه  نفسه  الراوي 
إنه  بعدها.  ما  إلى  الرواية  قبل  ما  منذ  المتكلم 
أقرب إلى القدَر الخارجِ عن الإرادة الفردية حين 
يتعلق الأمر بواقع الحكاية. ولكنه أكثر التصاقا 
بحرية القرار وبإرادة التغيير حين يتعلق الأمر 
بتصحيح الواقع. أما حين يتعلق الأمر بالسيرة 
الذاتية الروائية المصوّرة، فالصورة تصبح هي 
مولدة الحكاية قبل أن يتولى الراوي مسؤولية 
واللاحقة  السابقة  بالأحداث  وربطها  تكملتها 

لضمان تسلسلها وترابطها وتقدمها.
الروائية  الذاتية  السيرة  هذه  كتابة  إن 
الحكاية«،  أكمل  أن  أمنيتي  »كانت  المصورة، 
عالم  إلى  القراء  استضافة  تتقصّد  النهاية،  في 
تكرار  انتظار  أفق  في  خاص  وماضي  حميمي 
داخل  آخر  ومؤلف  آخر  كاتب  مع  التجربة  ذات 
الروائية  الذاتية  السيرة  التعبيري،  الإطار  ذات 
يكتبه  لا  مشترك  جمْعي  ماض  لرسم  المصورة، 
مؤرخو الأباطرة والسلاطين ولكن يكتبه الكتاب 
بصورهم  ذلك  على  ويشهدون  بأقلامهم  الأفراد 
في أفق إسماع أصواتهم. فأثر الفراشة قد يبدأ 
بحركة كما قد يبدأ بهمسة. أثر الفراشة غالبا ما 
يبدأ بنفخة ناتجة عن خفق جناح ولكنه أحيانا 
إعصار  أو  عاصفة  أو  دوامة  أو  ينتهي بزوبعة 

يروم تنقية الأجواء على سطح الأرض.
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في اجتماع  المجلس الإداري
 لرابطة كاتبات المغرب: 

تنويه بندوة الداخلة  والتح�ضير 
لح�ضور وازن  في المعر�ض الدولي للكتاب

الراضي،  بديعة  إفريقيا  كاتبات  ورئيسة  المغرب  كاتبات  رئيسة  عقدت 
اجتماعا عاديا مع المجلس الاداري المتكون من رئيسات الفروع ومندوبيات 
دول الاستقبال والمكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب، صباح يوم الخميس 

30 يناير 2025 وذلك عبر تقنية زوم.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع تقييم اشغال ندوة الداخلة  التي انعقدت 
والأنشطة  البرامج  عرض  إلى   بالإضافة   يناير2025،    27/26/25 أيام 
المقترحة من قبل المجلس الإداري على مستوى كافة الفروع والجهات. كما 
تدارس الاجتماع  مساهمة الفروع في أنشطة رواق الرابطة بالمعرض الدولي 

للنشر والكتاب بالرباط أبريل المقبل.
وفي مستهل الاجتماع نوهت رئيسة رابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات 
»الامتداد  شعار  الداخلة تحت  ندوة  عرفته  الذي  الكبير  بالنجاح  إفريقيا  
حول  تمحورت   والتي   الاستراتيجي«،  المغرب  رهان  جنوب:   – جنوب 
»التوجه نحو إفريقيا وأبعاد الشراكة المغربية الأفريقية ،واقع وتحديات« 
وادي  الداخلة  وجهة  والتواصل   والثقافة  الشباب  وزارة  من  بدعم  وذلك 
غانا  مكتب  رئيسة  ،بحضور  شرف  كضيف  غانا  دولة  وبمشاركة  الذهب؛ 

السيدةCharityBoateny؛
وفي هذا الإطار أشادت الرئيسة بالمجهودات الجبارة التي تم بذلها من 
مختلف الجهات والشركاء،  وباستماتة الكاتبات جهويا ووطنيا من أجل إنجاح 
هذه الندوة الهامة التي تدخل في إطار الدبلوماسية الثقافية الموازية، وانخراط 

المجتمع المدني في القضايا المجتمعية الوطنية والاقليمية والدولية .
رابطة  انخراط  تؤكد  التي  القيمة  بالمداخلات  الفروع  رئيسات  ونوهت 
كاتبات المغرب وإفريقيا  في دينامية  الاستراتيجية الملكية للشراكة  المغربية 
الأفريقية  في مختلف أبعادها بالنظر لسياقات التحولات العالمية والجهوية 
والإقليمية،  وما تفرضه من تحديات التعاون جنوب جنوب على قاعدة رابح/ 
رابح، وعلى ضرورة اعتبار الثقافة  والفكر والمعرفة والمشترك الثقافي جسرا 
متينا لإرساء التنمية الثقافية كرافعة   داعمة   للنمو الاقتصادي والاجتماعي 

وللتضامن والأمن والسلام في افريقيا،
وبخصوص البرامج والانشطة المزمع تنظيمها ، أكد المجلس الاداري 
على ضرورة  إرسال المشاريع المقترحة وعرضها على المكتب التنفيذي 
لتنظيم الجدول الزمني لأنشطة الرابطة على المستوى الوطني والخارجي.
وشدد المجلس على أهمية  الانخراط الوازن لكافة الفروع والجهات في 
تفعيل البرنامج السنوي للرابطة 2025، بما ينسجم ومهامها وادوارها في 
تطوير الفعل الثقافي وتعبئة الموارد الثقافية النسائية . وفي هذا الإطار، أكدت 
رئيسات الفروع على ضرورة جعل السؤال الثقافي في صلب مهام التغيير 
المجتمعية  التنمية  تحقيق  أجل  من  الرصينة   التحولات  وإنجاز  ببلادنا 
الشاملة،داعيات في نفس التوجه الى تكثيف الجهود على مستوى الفروع 
والجهات لأجرأة البرامج والأنشطة المسطرة، وعلى المشاركة   الفاعلة في 
المعرض الدولي للنشر والكتاب والذي سينعقد في الاسبوع الاول من شهر 
أبريل القادم، وهي مناسبة للمزيد من تعزيز الإسهام المتميز لرابطة كاتبات 
المغرب ورابطة كاتبات افريقيا في المشهد الثقافي المغربي والقاري والدولي.

»ديوان العرب« الجديد

ال�ضيرة الذاتية الروائية الم�ضورة اأو الفوتواأوتوبيوغرافيا الروائية

أثر الفراشة غالبا 
ما يبدأ بنفخة ناتجة عن 
خفق جناح، ولكنه أحيانا 

ينتهي بزوبعة أو دوامة أو 
عاصفة أو إعصار يروم تنقية 

الأجواء على سطح الأرض
»�ضفافيات« الت�ضكيلي عبد الله 

الهيطوط ت�ضيء العتمات
 تحت عنوان«شفافيات« ، ينظم المعهد الفرنسي بالرباط ، معرضًا تشكيليًا 
للفنان عبد الله الهيطوط، ابتداء من يوم  الخميس 6 فبراير الجاري في  الساعة  

السادسة مساء   إلى غاية  27 فبراير 2025
القنيطرة، ويعيش ويدرّس  الهيطوط بلالة ميمونة بمنطقة  االله  ولد عبد 

بمدينة سلا.
 حول أعماله قال أوليفييه راشيه : » تتميز أعمال عبد الله الهيطوط بحرية 
تعبيرية أصبحت مع مرور السنين أكثر هدوءًا واستبطانًا للذاكرة. من خلال 
تفاعل تأثيرات التراكب والشفافية. أعمال على القماش أو الورق تتضمن اقتراحًا 

لأشياء  يسمح  تعبيريّاً 
من  مختلفة  عناصر  أو 
على  بالظهور  الطبيعة 
حوامل يتم الكشف عنها 
مثل صورة فوتوغرافية 
هذه  وتشهد  سلبية. 
المرتبطة  الــذكــريــات، 
الطفولة  بعالم  غالبا 
الذي قضاه الرسام في 
مسقط راسه بللا ميمونة 
بمنطقة القنيطرة، على 
الــعــمــل الاســتــبــطــانــي 
ــم. فهو  ــرس ال وشــغــف 
تنويع  فــي  يــتــردد  لا 
القياسات(   ( الاشكال 
)الكرتون  والــدعــامــات 
ذلك(،  إلى  وما  والورق 
أو استخدام الكولاج أو 
اللعب بالتناقضات بين 
العتامة والشفافية. وكما 

هو الحال في التحليل النفسي الذي كان مهتمًا به، فإن الباطن دائمًا ما يصطدم 
بالظاهر، في جدلية المحو والظهور » .

صباح الخير، اتمناكم بخير، أرسلت لك البيان الصحفي ... سأعرض الأسبوع 
القادم في المعهد الفرنسي بالرباط. كل الشكر لك اختي الكريمة، إذا احتجت 

صور ارسلك على ايميلك او واتساب كل ما تحتاجين
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والقيم  بالمبادئ  نتشبث  أن  جدا  جميل 
وحقوق  بالديمقراطية  ونطالب  والأخلاق 
المجتمع  جمعيات  داخل  من  سواء  الإنسان، 
والأحزاب  النقابات  المهنية،  الهيئات  أو  المدني 
لهذه  المسيرة  المكاتب  هل  ولكن  السياسية. 
المالية  للمحاسبة  الجمعيات والهيئات مستعدة 
سواء من طرف مكاتب الخبرة، المراقبة والفحص 
تجسد  حتى  للحسابات  الأعلى  والمجلس  المالي 
والشفافية  الديمقراطية  في  المثال  وتعطي 

وحماية المال العام ؟
والفاعلون  المهنيون  يطرحها  كثيرة  أسئلة 
المدني، ولكن بطريقة جد محتشمة  المجتمع  في 
يعقوب،  نفس  في  لغرض  »طابو«  نقل  لم  إن 
وليس  المقاهي  في  تناقش  التساؤلات  هذه  لأن 
الدورية  والاجتماعات  العمومية  الجمعيات  في 

العادية للمجالس. 
وقفة  ونقف  ننوه  أن  لابد  الصدد  هذا  في 
طبيح،  الكبير  عبد  المحامي  للأستاذ  احترام 
عضو مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، عن 
والأخلاق،  والقيم  المبادئ  في  وصدقه  شجاعته 
المحامي  يبقى  المتوفرة  المعطيات  حسب  لأنه 
بالدار  المحامين  هيئة  مجلس  عضو  الوحيد 
ما  حسب  الموضوع،  هذا  أثار  الذي  البيضاء  

نشر بموقع »أنفاس بريس« :
» بإجراء تدقيق محاسبي وخبرة محاسبتية 
تسند لمن سيعينه المجلس وتحت مسؤوليته من 
الحسابية  الكشوف  المجلس  أمام  وضع  أجل 
 ،2024 يناير  فاتح  منذ  الهيئة  باسم  المفتوحة 
من  كل  أداها  التي  بالمبالغ  جدول  وضع  وكذا 
نقدا  سواء  التاريخ،  نفس  منذ  بالمهنة  التحق 

المبالغ  على  تقرير  ووضع  شيكات،  بواسطة  أو 
المستخلصة من الدمغة وتحديد مآلها« .

بمهنيته  المعروف  طبيح  الكبير  عبد  الأستاذ 
ونضاله الصادق في الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الوطنية  في  درسا  جديد  من  يعطي  الشعبية 
بالديمقراطية  والمطالبة  الإنسان  وحقوق 
الأستاذ  المحترم،  النقيب  السيد  إلى  برسالته 
خلفية  على  المجلس،  ولأعضاء  حيسي،  محمد 
صندوق  حساب  في  تلاعب  عضو  ملف  تفجر 
نفس  من  شيكين  سحب  تم  حيث  الودائع 
»وهي  درهم،  ألف  و862  بمليون  يقدران  المبلغ 
أمانة  يضعها  أن  القانون  قبل  التي  الأموال 
الغير،  أموال  أنها  بين يدي أعضاء المجلس مع 
الدولة  وأقنعوا  المحامون  خاضها  معركة  في 
الهيئات  كمجالس  ومؤتمنين  مؤهلين  بكونهم 

على صونها وإيصالها إلى أصحابها من جهة. 
على  والمحامين  المحاميات  حصول  وضمان 
أتعابهم من جهة أخرى. وهو ما ترجم في المادة 

57 من قانون المهنة«، وفق نص الرسالة.
هل ستأخذ جمعيات المجتمع المدني ومكاتب 
الهيئات المهنية، النقابات والأحزاب السياسية، 
العبرة للمطالبة بعمليات مراقبة وتفحص مالي 

للحسابات المالية ولما لا كشفها للرأي العام؟
ليس  طبيح  الكبير  عبد  الأستاذ  عنه  عبر  ما 
الديمقراطية  لشعارات  وتفعيل  تجسيد  سوى 

وحقوق الإنسان ومحاربة الغش والفساد. 
المهنية  الهيئات  وحسابات  ميزانية  مراقبة 
النقابية  والمنظمات  المدني  المجتمع  وجمعيات 
والأحزاب السياسية هي مسؤولية كل الأعضاء، 
كما جاء في تصريح الأستاذ عبد الكبير طبيح .

حسب ما نشر بموقع »أنفاس بريس«. 
طالب الأستاذ طبيح قائلا: »لم يتخل القانون 
عن تتبع أموال المتقاضين بل إنه حمل مسؤولية 
أي  من  وتحصينها  الأموال  تلك  بصيانة  القيام 
بكامل  الهيئة  لمجلس  القانون  خارج  تصرف 
بمنصب  معروفا  كان  ما  ألغى  أنه  أي  أعضائه، 
أمين المال الذي كان وحده المتصرف الوحيد في 
تلك الأموال، واعتبر أن المجلس بكامل أعضائه 
وأن  جهة،  من  المال  أمانة  بمهمة  يقوم  من  هو 
هو  المجلس  قرار  تنفيذ  لها  أوكل  التي  الجهة 
النقيب. وذلك وفقا للمادة 91 من جهة أخرى«. 

الإنسان  وحقوق  بالديمقراطية  المطالبة 
ونطبقها  نفعلها  أن  يجب  الفساد  ومحاربة 
مدني وهيئات حقيقية، سياسية  نحن كمجتمع 

ونقابية. 

ثلاثة،  أشقاء  من  تشكلت  التي  السوالم،  حد  خلية 
المغربي  الأمن  قام  التي  الخلايا  أخطر  من  تُعتبر 
بتفكيكها قبل لحظة الصفر، مجنبا المغرب خطراً كان 
وشيكاً وحقيقياً. هذه الخلية التي أعادت إلى الأذهان 
الذي عاشه المغرب  صور الحدث الإرهابي) 16 ماي( 
في ظل سياق عالمي كان يشهد مواجهة مباشرة مع 

التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
حد  خلية  تفكيك  وحدث  التاريخ  ذلك  بين  ما    
مستوى  على  كبيراً  تطوراً  المغرب  شهد  السوالم 
حقيقية  قدرة  ليكسب  الإرهابية،  الجريمة  محاربة 
في هذا المجال، ظلت تُقدم كنموذج في عمل الأجهزة 
التي  التنظيمات  هذه  لمحاربة  الأمنية  والمؤسسات 
تهدد الاستقرار، وتشكل خطراً حقيقياً على المجتمع. .

يمكن  معطيات  عدة  كشفت  الثلاثة«  “الأشقاء  خلية 
تقديمها كما يلي:

المغرب، وإن كان قد أنتج تجربته الذاتية والداخلية 
أو  بالقانون  سواء  الإرهاب،  مكافحة  مجال  في 
التهديد  فإن  الأمنية،  بالمواجهة  أو  الديني  بالإصلاح 

نجاح  إن  القول  يمكن  ولا  قائما،  مازال  الإرهابي 
خطر  كلي،  بشكل  جنبه،  قد  ووصفته  استراتيجيته 
دائم  تحد  في  يجعله  ذلك  إن  بل  الإرهابي،  التهديد 
رَ من أشكال عمله  وسباق يومي مع الإرهاب، الذي طوَّ
المغربي  والانفتاح  التكنولوجيا  تطور  مع  وتحركه 
على الولوج للعالم الرقمي، لقد أصبح الاستقطاب في 
هذا العالم للتنظيمات الإرهابية التكفيرية، أمام حرية 
استعمال هذا العالم، سهلًا، ولا يحتاج لتحرك مباشر 
للاستقطاب  بديلًا  بعد  عن  الاستقطاب  أصبح  بل 

التقليدي.
هذه  في  الأمن  به  تدخل  الذي  الشكل  خلال  ومن 
العملية يظهر أنه تدخل جاء قبل لحظة الصفر وتنفيذ 
العملية الإرهابية، وهو ما يشير بوضوح إلى المقاربة 
التي يتم اعتمادها أمنياً، وهي مقاربة محترفة تنبني 
على مفهوم قانوني مرتبط “بحالة التلبس”، وبوضع 
الخطوات  قد استكمل كل  الإرهابي  المجرم  فيه  يكون 
التدخل،  لتنفيذ مخططه الإجرامي، بهذه المقاربة في 
انتقلت من  القول إن الأجهزة الأمنية تكون قد  يمكن 
التحرك “الهاوِي« إلى تحرك احترافي يحركه القانون 
أولًا، وتحركه الرغبة في تتبع مختلف خيوط الخلايا 
احتراف  وهو  التدخل،  في  الاحتراف  مع  الإرهابية 
مخطط  مجال  في  حاسماً  اليقظة  عنصر  من  يجعل 

محاربة الإرهاب وخلاياه.
طبيعة الخلية المشكلة من الأسرة الواحدة يشير إلى 
جديد  مستوى  إلى  الإرهابي  التنظيم  مفهوم  انتقال 
بالتنظيم/ تسميته  يمكن  ما  مستوى  وهو  وخطير، 

حفاظاً  الأسرية  الخلية  عنصر  على  المبني  الأسرة 
ولسهولة  والانتباه،  الأنظار  لفت  لعدم  السرية  على 

التواصل في ما بين أعضائها، وأيضاً سهولة الإعداد 
للمخطط الإرهابي، لذلك تكون  الأجهزة الأمنية أمام 
للتنظيمات  الجديد  الشكل  بهذا  مرتبط  حقيقي  تحد 
الواحدة،  الأسرة  أفراد  من  تتشكل  التي  الإرهابية 
حيث تكون المعلومة محدودة ويكون لتحرك أعضائها 
نواياهم  في  الشك  يجعل  ما  “الأسرة”  التغطية  من 
صعب، يمكن القول هنا إن الأجهزة الأمنية قد تغلبت 
على هذا التحدي من خلال كشفها المبكر لهذه الخلية/

الأسرة ومراقبتها وصولًا للحظة التدخل الناجح.
التعاطي الشعبي مع لحظة تكفيك الخلية من طرف 
الأجهزة الأمنية، برز في المشاهد التي نقلتها عدسات 
الكاميرات حيث كان هناك احتضان شعبي للأجهزة 
الخلية/الأسرة  عناصر  لاعتقال  تدخلت  التي  الأمنية 
الإرهابية وإيقافهم، وهو مشهد يؤكد من جهة وعي 
الإرهابي  الفكر  وبأن  الإرهابي  بالخطر  الساكنة 
مختلف  من  ومرفوض  المجتمع  عموم  عن  معزول 
فككت  التي  الأمنية  الأجهزة  وأن  المجتمعية،  فئاته 
كبير،  مجتمعي  بتقدير  تحظى  الخلية/الأسرة  هذه 
وهو التقدير الذي برز في تحية الجمهور للأمن لحظة 
تفكيك خلية الأشقاء الثلاثة، وهو الجمهور الذي ظل 
المكان،  عين  في  الأمن  لتعليمات  منضبطاً  مرابطاً، 
وهي لحظة تثبت أن هناك وعيا بالتهديدات الأمنية 
الأجهزة  مختلف  به  تقوم  الذي  التدخل  وبأهمية 

لتفكيك هذه الخلايا.
الندوة الإعلامية التي تم تنظيمها من طرف المكتب 
الخلية  تفكيك  بعد  القضائية  للأبحاث  المركزي 
الرأي  عموم  مع  للتواصل  مناسبة  كانت  الإرهابية 
تم  التي  الندوة  وهي  كذلك،  والدولي  الوطني  العام 

فيها تقديم مختلف المعطيات عن الخلية لتنوير عموم 
الخطر  لكون  وللتنبيه  الخلية  بخطورة  المواطنين 
الإرهابي مازال قائماً وموجوداً، وجب التعاطي معه 
مناسبة  وما  المواطنين،  طرف  من  اللازمة  بالجدية 
تنوير الرأي العام بمستجدات هذه الخلية وبالعملية 
ككل إلا لحظة تحسيسية بالخطر الإرهابي، في سُنَّة 
المؤسسة  هذه  لعمل  الآخر  الوجه  تكشف  محمودة 

الأمنية الساهرة على الأمن ببلادنا.
ينهجها  التي  الاستباقية  الضربات  سياسة 
وجديته  نجاعته،  أثبتت  الأمني  أسلوبه  في  المغرب 
المشككين  كل  على  جهة  من  يجيب  فهو  ومصداقيته، 
في وجود مثل هذه التنظيمات الإرهابية، ويؤكد كذلك 
على  نجاح  النموذج المغربي أمنياً، كما أنه يؤكد على 
حركية الأجهزة الأمنية التي تتبع المعلومة من بدايتها 
وصولًا للحظة التدخل الأمني الاستباقي، قبل ساعة 
نجاعة  يؤكد  مما  الإجرامي،  المخطط  وتنفيذ  الصفر 

النهج المغربي أمنياً في محاربة الإرهاب.
فمادام  الأخيرة،  تكون  لن  الثلاثة«  “الأشقاء  خلية 
هناك  ومادام  العالم،  بقاع  مختلف  في  توتر  هناك 
العالم  بحرية  العالم يجوب  في  متطرف  إرهابي  فكر 
الإرهابي  الخطر  مواجهة  تحدي  فإن  الافتراضي، 
يُترك  أن  يمكن  لا  خطر  وهو  وجدياً،  قائماً  سيظل 
معركة  لأنها  مواجهته،  في  لوحده  الأمني  الجهاز 
المجتمع  لتأطير  المؤسسات  مختلف  معركة  الجميع، 
المؤدي  المتطرف  الفكر  وتحسيسه وتوعيته بخطورة 
بمهمته  يقوم  الأمني  الجهاز  كان  وإذا  للإرهاب، 
أن تقوم بمهامها في محاربة  باقي المؤسسات  فعلى 

ومحاصرة الإرهاب فكرة وتنظيماً.

ادريس العاشري

نوفل البعمري

عن  اعنان  عمر  الدكتور  البرلماني  النائب  تقدم 
ديسمبر   02 بتاريخ  الاشتراكي  الاتحاد  فريق 
في  الداخلية  وزير  إلى  كتابي  بسؤال   2024
موضوع عدم السماح لأرباب الشاحنات بالعودة 
إلى استغلال رمال العرجة بفجيج كما كان معتادا، 
الوضعية  »تدهور  وهو:  واسع  موضوع  ضمن 
الاقتصادية والاجتماعية وحركية التنمية بمدينة 
فجيج بسبب حرمان شاحنات الرمال من استعمال 
مقالع العرجة«، فجاء جواب وزير الداخلية بتاريخ 
30 ديسمبر 2024، معززا بإفادات متعددة من عين 

المكان )محليا، وإقليميا على الأرجح(. 
الجواب  على  تعقيبا  ننشر  وأن  نعد  أن  ارتأينا 
الباحثين  الأساتذة  أحد  فيه  أسهم  وقد  المقدم، 
عبد  الدكتور  وهو  قيمة،  بمعلومات  مشكورا 
 - العالي  التعليم  )أستاذ  الحرادجي  الرحمان 
متقاعد( من زاوية تخصصه العلمي في الموضوع 
)الجغرافيا الطبيعية والجيومرفلوجيا( فضلا عن 
معرفته الميدانية الدقيقة للمجال الجغرافي المعني 

بالإشكالات المطروحة.
من  الرمال  استخراج  »إن  يقول  الذي  الرأي  إن 
مسافة الصفر بوادي العرجة بدأ ينتج عنه تغيير 
ويعكس  للصواب  مجانب  الطبيعية«  للمعالم 
وهذا  النهرية،  الدينامية  طبيعة  استيعاب  عدم 
شيء طبيعي ما لم يكن صاحب الرأي متخصصا 
بالظواهر  يُعنى  الذي  المعرفي  للحقل  ومنتميا 
وهو  وتطورها(،  نشأتُها  حيث  من  التضاريسية 
فروع  من  فرع  هو  الذي  الجيومرفلوجيا  علم 
وزير  جواب  على  وتعقيبا  الطبيعية.  الجغرافيا 
التوضيحات  طرح  نود  الموضوع،  في  الداخلية 
دعوة  توجيه  مع  العام،  للرأي  تنويرا  التالية 
للجهات الرسمية المعنية إلى ضرورة اعتماد رأي 
الميدانية  والخبرة  التخصص  وذوي  الكفاءات 
الأطراف  قدمته  بما  الاكتفاء  بدل  الشأن،  هذا  في 
لحقيقة  مدركة  غير  وهي  بمعطيات  زودتها  التي 

الظواهر التي تتحدث عنها:
إن سليل وادي العرجة من صنف السلان المتحركة 
)عكس السلان الصخرية(، وبالتالي فإن حركيته 
الطبيعية تجسد خلال كل امتطاح )crue( البحث 
وهي  المتفاعلة  العوامل  بين  التوازن  تحقيق  عن 
وشكل  الطولي  الانحدار  ودرجة  الصبيب  أساسا 
الصخارية.  ومكوناته  السليل  وطبيعة  المجرى 
وهذا أمر طبيعي لأن وادي العرجة يخترق سهلا 
فيضيا دون تعمق يذكر، مما يتيح دينامية خاصة 
التي  العمليات  وهي  والإرساب  والنقل  للإزالة 

تجسد التعرية.
إن الرمال التي يستغلها أرباب الشاحنات عادة 
في الأودية ليست أحفورية ولا تؤخذ من الصوح 
متجددة  حالية  رمال  هي  وإنما   )bergeالضفة(
على الدوام،تؤخذ من القعر، وهذه العملية لا ينتج 

تماما،  ذلك  عكس  بل  اختلال،  أو  ضرر  أي  عنها 
على  يساعد  مما  للسليل،  تنقية  بمثابة  تعتبر 
سلاسة مرور المياه الجارية وهي إذن عملية كسح 
الذي  التدوم  من  الرفع  وجوده  عن  يترتب  لعائق 
تعريته.  بتسريع  بالصوح  الأضرار  بدوره  يلحق 
وعلى مستوى آخر فالرمال المتراكمة بقعر الوادي 
هي التي تسهم بكثرة في تزود العواصف الرملية، 
بل إن قعر وادي العرجة هو مصدر الرمال الزاحفة 
ويجدر  فجيج.  لواحة  الشمالية  الضاحية  على 
في  تماما  غائبة  الإرمال  ظاهرة  بأن  هنا  التذكير 
الضاحية الجنوبية رغم انفتاحها على الصحراء 
غير بعيد عن العرق الغربي الكبير الذي هو بحر 
الرمال  أن  ذلك  والمتحركة،  الثابتة  الرمال  من 
الزاحفة هنا تتجه نحو الصحراء، ولا تأتي منها 

كما قد يتبادر إلى ذهن عامة الناس؛
تغير  للوادي  الطبيعية  المعالم  فتغير  وهكذا 
طبيعي يحدث حسب قوة الامتطاحات، باستغلال 
الرمال أو بدونه، ومن جانب آخر، كيفما حدث ذلك 
الحدودية  المعالم  مستوى  على  شيئا  يغير  فلن 
شبكة  في  وضرورة  أصلا  نقطها  تتحدد  التي 
مجردة  ثابتة  نقط  وهي  الجغرافية  الإحداثيات 
عن أي أجسام مادية متغيرة أو غير متغيرة مهما 
كان المدى الزمني المعيش، وتضبط بنظام التموقع 

الأرضي )GPS(؛
إن رمال وادي العرجة لا تضاهيها أي رمال أخرى 
في المنطقة من حيث جودتُها، وبالتالي فلا بديل 
من  جيدا  القطاع  عمال  يعرفه  شأن  وهذا  عنها، 
الشاحنات،  وأرباب  وتقنيين  ومهندسين  بنائين 
الأكاديمي  العلمي  التخصص  أهل  عن  فضلا 
مختبر  بمثابة  يعتبر  المائي  فالمجرى  والمخبري. 
بتراتبية  النهرية  الإرسابات  فيه  تنتظم  طبيعي 
الحبيبات  حجم  حيث  من  انتقاء  فيها  محكمة 
يتكرر  ومكاني  زمني  وترتيب  المعدنية  وطبيعتها 
هذه  عن  وتترتب  تراجعه.  أثناء  امتطاح  كل  لدى 
طبيعي،  بشكل  مصنفة  تراكمات  إذن  الدينامية 
بالحصى  مرورا  والطين،  الجلاميد  بين  تتأرجح 
والحصيم والرمل الخشن والرمل الدقيق والطمي، 
جيدا.  هذا  يعرفون  والمختصون  الحرفة  وأهل 
ويستجيب أرباب الشاحنات لطلبات الزبناء التي 
تمليها الاستعمالات المختلفة للمواد المجلوبة من 
فيها  تتوفر  التي  المواد  باختيار  المائية  المجاري 
المواصفات الملائمة. ومن ناحية أخرى، فالدينامية 
النهرية للوادي المعني تتميز بحركية دائبة لقناة 
الشح والقنوات المتشابكة والتي تغير تخطيطها 
المجرى  في  امتطاح،  كل  مع  باستمرار  ومواقعها 
الاعتيادي الذي يبلغ عرضه أحيانا عدة مئات من 
والحيول  العتبات  فيه  وتتعاقب  تتداخل  الأمتار، 
المتجددة  الفيضية  وموادها  بمياهها  المتحركة 
مثال  أقرب  ولنا  وكل حمولتها.  رمالها وحصاها 
عرفها  التي  القوية  الامتطاحات  مع  حدث  ما  في 
وادي العرجة في شهر شتنبر الماضي، إذ تغيرت 
معالم المجرى كثيرا. فهذه تغيرات طبيعية لا يمكن 
أن تتبعها تغيرات تخطيط الحدود، كما أن الحفر 
تستقبل  المجرى  من  الرمال  كشط  عن  تنتج  التي 
ارتفاع  قبل  امتطاح  كل  بداية  مع  عادة  الرواسب 
والتي  الإزالة،  تبدأ معه  التي  المائي  التيار  كفاءة 
الكفاءة  تراجع  بمجرد  مجددا  الإرساب  يتبعها 

الناتج عن تراجع قوة الصبيب؛
الحاصل  التباين  إلى  هنا  الإشارة  وينبغي 
تسرفين  وادي  رمال  بين  الجودة  مستوى  على 
بديلا،  للاستغلال  الترابية  الإدارة  تقترحها  التي 
وهي رمال رديئة، وبين رمال العرجة التي تتميز 
في  وجودها  بفعل  المطلوبة،  الجودة  بمواصفات 
الحلوف  بوادي  تسرفين  وادي  اقتران  سافلة 
معادلات  يغير  السياق  فهذا  كيلومترات.  بعدة 
والشوائب  الرملية  الحبيبات  وطبيعة  الدينامية 
المرافقة لها، بفعل تعديل التفاعلات المنخرطة في 
تحقيق التوازن بين الإزالة والنقل والإرساب، بما 

في ذلك ما يرافق الدينامية من غسل وانتقاء. كما 
في  بالفرق  أيضا  مرتبط  الجودة  في  التباين  أن 
المسافة الطولية وفي مواصفات الحوض النهري 
داعي  لا  تسرفين،  ووادي  الحلوف  وادي  من  لكل 

للتفصيل فيها؛
 ،)1972( الحدود  ترسيم  اتفاقية  وعلى مستوى 
ترسيم  في  المتحركة  المائية  المجاري  اعتماد  فإن 
اللبس  يغذيها  مشاكل  من  يخلو  لا  الحدود 
أمرا  ذلك  يعتبر  بل  الجيوسياسية،  والنزاعات 
وحسب  الدولي.  القانون  نظر  في  مرفوضا 
ترسيم  إلى  الجزائر  سارعت  المتوفرة،  المعلومات 
في  واحد  جانب  من  المنطقة  في  الحدود  هذه 
هيئة  لدى  خريطة  بإيداع  المغربي،  الطرف  غياب 
اقتطعت  ومعيبة  مجحفة  بحدود  المتحدة  الأمم 
ضمنهم  ليس  جد  عن  أبا  مغاربة  لملاك  محاطات 
ولا حامل واحد للجنسية الجزائرية يملك فيها ولا 
)الملياس وتاغيت وأمغرور وأمسلو  شبرا واحدا 
أشرقي  وإغزر  وتامزوغت  وتاغلة  والمراجي 
والعرجة وغيرها...(. وللتذكير فإن عملية انتزاع 
يوم 18 مارس 2021  بساتين العرجة )الطريش( 
تعتبر سطوا على ممتلكات مغربية توجد في قعر 
واد متحرك، يتغير فيه موضع السليل باستمرار، 
الضفة  في  ما  يوما  الممتلكات  تلك  يجعل  قد  مما 
السليل  تخطيط  المغربية(بتغير  )أي،  اليمنى 

الرئيس أو أحد تفرعاته؛
»الضرر«  إلى  الانتباه  يتم  ألا  الغريب  لمن  إنه 
المزعوم لاستخراج الرمال من وادي العرجة إلا بعد 
تضامنهم  وإثر  بإضراب،  الشاحنات  أرباب  قيام 
الترابية  الجماعة  لانضمام  الرافض  الحَراك  مع 
الشرب  ماء  توزيع  شركة  حظيرة  إلى  لفجيج 
يقود  وهذا  الخدمات…(  متعددة  الشرق  )شركة 
الجماعي  العقاب  قانونية  مدى  عن  التساؤل  إلى 
والمستفيدين  الرمال  قطاع  مستخدمي  طال  الذي 
منه في كل حلقات السلسلة الإنتاجية من الكسح 

إلى الاستهلاك؛
أما عن التقطيع الإداري الذي يفصل بين جماعتي 
فجيج وعبو لكحل، فالوضع مجحف ويفرض طرح 

عدد من الملاحظات وهي كالتالي:
إن الحدود الإدارية المعمول بها حاليا لا تستند 
 2008 تقطيع  ذلك  في  بما  قانوني،  نص  أي  إلى 
الذي تذكره وثيقة رد وزارة الداخلية، ولا تُتداول 
يضع  مما  معلومة،  أو  وثيقة  أي  رسميا  بشأنه 
وهو  مغيّبا،  المعلومة«  »الحق في الحصول على 
وضع يصادر حق المواطن في الطعن في التقطيع 
الإداري من خلال ممثليه كما حدث ذلك في الماضي؛

إداريا  تقطيعا  سنت  أن  الترابية  للإدارة  سبق 
ونشر  لفجيج  الحضرية  الدائرة  بموجبه  حُدّدت 
في الجريدة الرسمية مرسوم تحت رقم 2.59.508 
1959 طوق  أكتوبر   02 بتاريخ   2449 العدد  في 
الواحة في حيز ضيق. لكن المجلس الجماعي آنذاك 
تقدم  إذ  آخر،  رأي  له  فكان  الإجحاف  إلى  انتبه 
حوالي  بعد  الإدارة  له  فاستجابت  وتظلم  بطعن 
رقم  تحت  جديد  بمرسوم  القرار  بإلغاء  سنة   12
عدد  الرسمية  الجريدة  في  المنشور   2.71.513
1972. وقد جاء ضمن  فبراير   02 بتاريخ   3092
»بناء  الجديد  المرسوم  ديباجة  في  الحيثيات 
بفجيج  الجماعي  المجلس  أبداه  الذي  الرأي  على 
 ،1970 أكتوبر  فاتح  يوم  المعقودة  جلسته  خلال 

وباقتراح من وزير الداخلية…«
فهل للمسؤولين أن ينوروا المواطن والرأي العام 
الحالي  الإداري  التقطيع  بحيثيات  السواء  على 
معالم  هي  وما  لكحل؟  وعبو  فجيج  بين جماعتي 
الجريدة  من  عدد  أي  وفي  صدر  ومتى  حدوده؟ 
وعلى  بشأنه؟  التستر  يتم  ولماذا  نشر؟  الرسمية 
الناشئة  لكحل  عبو  جماعة  أصبحت  أساس  أي 
احتفظت  بينما  مربع،  كيلومتر   3102 بمساحة 
35كيلومتر  جماعة فجيج الأم بمساحة لا تتعدى 
تعاكس  أضرار  من  ذلك  عن  يترتب  ما  مع  مربع، 

الترابية  الإدارة  ظلت  ولماذا  المواطنين؟  مصالح 
السابقة  المجالس  لملتمسات  برفضها  متمسكة 

لإعادة النظر في التقطيع،رغم الوعود المقدمة؟ 
عام  حاضرة  التشاركية  الديموقراطية  كانت  إذًا 
1972 في تدارس التحديد الترابي لجماعة فجيج، 
في  تغييبها  يتم  فلماذا  للغاية،  وقت صعب  وفي 
الواحد  القرن  من  الأول  الربع  نهاية  مشارف 
يا ترى يقف وراء هذه المواقف؟  والعشرين؟ فمن 
وأين  القانون  احترام  وأين  الشفافية  فأين 
الإدارة  خدمة  إلزامية  ومن  المؤسسات  من  فجيج 
للمواطنين؟ ولا يسع المرء هنا سوى أن يستغرب 
ويستحضر كلام جلالة الملك في أحد خطاباته«إن 
إليه كل المؤسسات،  الهدف الذي يجب أن تسعى 
المهمة،  بهذه  قيامها  وبدون  المواطن.  خدمة  هو 
فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها 
أصلا« )مقتطف من الخطاب السامي ليوم الجمعة 
من  الأولى  الدورة  افتتاح  في   2016 أكتوبر   14
التشريعية  الولاية  من  الأولى  التشريعية  السنة 

العاشرة(؛
إن إقحام إضراب أرباب الشاحنات في الموضوع 
الرافض  المدني  الحراك  مع  بتضامنهم  والتذكير 
لتفويت قطاع ماء الشرب في الواحة إلى الشركة 
قد  زلة  اعتباره  يمكن  الخدمات  متعددة  الجهوية 
توحي بالأسباب الحقيقية التي تكمن وراء إلغاء 
عن  بعيدا  العرجة،  لرمال  الاعتيادي  الاستغلال 

الذرائع المقدمة؛
في  وردت  فقد  الحدودية،  المسألة  إلى  وعودة 
الرمال  »استخراج  عبارة  الداخلية  وزارة  جواب 
بدأ  السابق،  في  الحدود  من  الصفر  مسافة  على 
الطبيعية...«  الحدودية  المعالم  تغيير  عنه  ينتج 
بعد التحليل أعلاه، هل ينتفي عذر المنع باستبعاد 
الرمال،  لاستخراج  مفترضة  سلبية  تأثيرات  أي 
الأماكن  إلى  بالولوج  للشاحنات  يسمح  وبالتالي 
لها  الصفر«  »مسافة  أن  المنع؟كما  قبل  المعتادة 
بدقة،  عليه  الوقوف  ينبغي  جدا  نسبي  مدلول 
وذي  العريض  المائي  المجرى  هذا  في  وخاصة 
السلان المتشابكة والمتغيرة. وللتذكير فإن محاط 
اللاعدالة  ومن  التطويق  من  يعاني  فجيج  واحة 
كل  من  والأمنية  الحدودية  واللاعدالة  المجالية 
في  جزائرية  مغربية  حدودا  أصبح  فما  جانب. 
الشرقية ليس كنظيره في جنوبها.  الجهة  شمال 
ففي الشمال، لا وجود لفاصل بين حيازات المغاربة 
وحيازات الجزائريين سوى خط الصفر دون فاصل 
الجنوب  في  بينما  خندق.  أو  سياج  غير  يذكر 
حيازات،  ولا  ضيعات  لا  حيث  فجيج،  بمحيط 
آلاف  أو  بمئات  الابتعاد  المغاربة  على  يفرض 
الأمتار، دون مبرر ظاهر، وبذلك يتم منع المالكين 
من استغلال ممتلكاتهم الزراعية ومراتع مواشيهم 

الرعوية، كما يذكي لديهم الشعور بالغبن.
حق  في  المجحفة  الإدارية  التصرفات  توالي  مع 
هذه الواحة المنكوبة وأهلها، يتأكد يوما بعد يوم 
أن البوابة الجنوبية الشرقية ذات التراث العريق 
قلعة  التاريخ  عبر  ظلت  والتي  العطوبة،  والبيئة 
لحماية الوطن والذود عن وحدته وتماسكه وسلامة 
أراضيه، قد يتولد عنه لدى المواطن إحساس بأنها 
بالأمل  الشعور  يبدد  أن  شأنه  من  لعقاب  تخضع 
والطمأنينة ويُضعف الآثار الإيجابية التي تركها 
في نفوسهم الخطاب السامي الشهير الذي ألقاه 
يوم  الجهة  عاصمة  وجدة  بمدينة  الملك  جلالة 
أننا  كما   ...« فيه:  جاء  ومما   ،2003 مارس   18
المزيد  بذل  على  الجهة  لهذه  الحية  القوى  نحث 
في  والانخراط  بمنطقتهم،  للنهوض  العناية  من 
الذي  والتضامني  التنموي  الجماعي  المجهود 
نقوده لمحاربة الفقر والتهميش...«. فالوضع الذي 
تعيشه فجيج يعاكس المساعي الرسمية للتحفيز 
الواحة  يُخرج  من  فهل  والتنمية.  الاستثمار  على 
عليه  ينطبق  المتفاقم،والذي  المتأزم  الوضع  من 

المثل المغربي »لالّة زينة وزادها نور الحمّام«؟

من يراقب ميزانية وح�سابات الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني؟

ملاحظات حول خلية »الأ�سقاء الثلاثة« 

رمال العرجة بفجيج: تعقيب على جواب وزارة الداخلية

عبد الرحمان الحردجي

 »  أكثر من أي وقت مضى«، أحد التعبيرات التي اعتدنا عليها في البيانات والمذكرات والخطب 
ومقالات التنبيه أو التحفيز ، حسب الحالات . تعبير تعودنا على قراءته أو سماعه كلما أراد 
كاتب أو متحدث إثارة الانتباه إلى ضغوطات مستجدة يفرزها الحاضر تكون أكثر وقعا وأشد 
إننا في حاجة إلى كذا وكذا أكثر من   : تأثيرا من ضغوطات الماضي، فيقول الواحد منا مثلا 
أي وقت مضى ، إلى رص الصفوف مثلا أو الحذر أو التحلي بالشجاعة أو الالتزام بالمبادئ 

والمواثيق والأعراف الديموقراطية إلخ .
   التعبير جاءنا من الشرق، حيث الولع قوي بسحر الكلمات وحيث المتفوق دائما مضمونا 

للدال على المدلول .
   والتعبير صار جزءا من اللغة السياسية حينما تريد هذه اللغة أن تبتعد عن حالة الاطمئنان 
الرخو إلى أوضاع وتوازنات، ويريد مستعملو هذه اللغة تنبيه القارئ أو المتلقي والمستمع إلى 
الحاجة الماسة والملحة إلى تبني مواقف وسلوكات جديدة، درءا للمخاطر أو سعيا للتكييف مع 

ترتيبات جديدة باتت تفرضها الأوضاع المستجدة وذلك قبل فوات الأوان.
الزمن تواتر  التي ينهكها مع مرور  العبارات  العبارة، من فرط الاستعمال، وككل  لكن هذه     
الاستخدام وكثافته، فقدت الكثير من رمزيتها ووظيفتها التعبيرية وأصبحت مجرد شرط أسلوب 
clause de style كما يقول الفرنسيون . صار استعمال العبارة مرادفا للرغبة في التهويل أو 

التخويف الذي قد يدل على مشاعر الخطيب أكثر مما يؤشر إلى حالة الواقع الموضوعية .
   لكن يحدث في الكثير من الحالات، في سياق العلاقة بين جدلية الواقع وترميزات اللغة، أن 

تستعيد بعض التعبيرات صدقيتها التعبيرية .
   ويبدو لي أن الظرفية السياسية التي نعيشها والرهانات الكبرى التي تكتنف استحقاقات 
2026 ، تعيد إلى تعبير » أكثر من أي وقت مضى » كامل صدقيته وشحنته التعبيرية لأننا فعلا 

وحقيقة لا مجازا أمام تحديات وأوضاع في غاية الدقة، وأكثر من أي وقت مضى .
   حقيقة لا مجازا نحن في حاجة إلى ضبط الحسابات السياسية على عقارب زماننا، وأكثر 

من أي وقت مضى .
   نحن في حاجة إلى الانتباه لمخاطر عودة سيطرة الوجوه القديمة والمستهلكة إلى واجهة 

المؤسسات ...وأكثر من أي وقت مضى .
   نحن في حاجة إلى الانتباه إلى مخاطر ترك الحبل على الغارب، في موضوع حالة الانفصام 
والانفصال والاغتراب بين نبض الشارع وذبذباته وبين حياة المؤسسات وديناميتها الخاصة 

...وأكثر من أي وقت مضى .
   نحن في حاجة إلى الاقتناع الجماعي بالحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين الفرقاء الأساسيين، 
بين الدولة والمجتمع، باعتبارها أضمن وأقوى تأثيرا على النفوس من أية قوة عارية قد تتصور 

أو يتصور أصحابها أنهم قادرون على الحسم في كل الظروف، وأكثر من أي وقت مضى .
   في حاجة إلى القناعة الجماعية، بعد التقاط إشارات الحراك الشعبي، بأن انتحاريي الريع 
مأزق  إلى  البلاد  يجرون  الظروف،  كانت  كيفما  البلد  فوق مصالح  والذين يضعون مصالحهم 

وانحباسات خطيرة .
   نحن في حاجة إلى الوعي بخطورة هؤلاء ومخاطر ما يدفعون إليه، وأكثر من أي وقت مضى .

   نحن في حاجة إلى التصرف والعمل بعيدا عن المنطق الضيق، الذي قد يدفع البعض إلى 
تصور أننا تجاوزنا المطبات الهوائية، كما تتجاوز الطائرة في السماء العالية قبل أن تستقيم 

في سيرها، لأن مطبات السياسة أخطر من مطبات الهواء .
   نحن في حاجة إلى فتح المسالك الاستراتيجية أمام تطور البلد، بعيدا عن لعبة الكر والفر، 
ومقاربة  منطق  إلى  في حاجة  ...نحن  العاصفة  هدوء  بعد  زمان  أساليب  إلى  العودة  لعبة  أو 

جديدتين، وأكثر من أي وقت مضى .
   نحن في حاجة إلى أن لا نستمع إطلاقا إلى أولئك الذين يجعلون من مقولة الاستثناء المغربي 
وضرورات  التطور  دينامية  لمعاكسة  مرور  جواز  الاستثناء  هذا  من  جاعلين  للجمود،  مسوغا 

الانتقال . نحن في حاجة إلى عدم الاستماع إطلاقا لهؤلاء وأكثر من أي وقت مضى .
   نحن في حاجة إلى الاقتناع الجماعي بأن السياسة إذا غاب عنها الجمهور وتقلصت المشاركة 
في الانتخابات إلى لعبة نخب حضرية وقروية، بعيدا عن الكتلة الشعبية الواسعة ) الماينستريم 
تصبح ممارسة مقرفة وتتحول الانتخابات إلى محطة تزيد في تنفير  بلغة العلوم السياسية ( 

الناس من السياسة والسياسيين .
   نحن في حاجة اليوم إلى الاقتناع بمخاطر غياب الجمهور عن السياسة، وأكثر من أي وقت 

مضى .
رقعة  مجرد  ليس  هنا  والوطن  بوطن،   يتعلق  الأمر  كون  من  الاقتناع  إلى  حاجة  في  نحن    
تاريخية  والمرحلة  ولتاريخ.  ولحضارة  لهوية  انتماء  يعني  ما  بقدر  سكني،  لتجمع  جغرافية 
سيكون لها ما بعدها. سواء بنجاح ينخرط فيه الجميع، أو بتفويت، لا قدر الله، لمناسبة زمنية 

سيحاسب فيه الجميع في المستقبل القادم .
   لا يمكن لعاقل أن ينكر ما بلغه المغرب من تطور في مجموعة من المجالات . ولا يمكن إنكار 
المشاكل  حجم  إنكار  يمكن  لا  أيضا  لكن   . محالة  لا  تحقق  مما  أحسن  الممكن  لكن   . تحقق  ما 
التي يتخبط فيها المغرب، وهي مشاكل تتعلق بالمؤسساتي وبالعلاقات المجتمعية وبالانتماء 

والمواطنة التي تتصل أساسا من أخذ وعطاء.
   هناك مشاكل اجتماعية تتعلق بعيش الناس أولا وبوجودهم،  وهناك ثقة مفقودة في جملة 
من المؤسسات، وهناك هدر للزمن بانتظارية غير مفهومة . وهناك حيف وغياب عدالة مركزية 
ومجالية . وهناك شوائب عالقة من فساد وغش واستغلال . وهناك تفاوت طبقي خطير بين قلة 
تملك كل شيء وأغلبية تصارع الأيام من أجل قوتها اليومي، وهناك خلل في الحكامة. وهناك 
تأفف في كل موقع اقتصاديا كان أو ثقافيا أو رياضيا. وهناك رغبة من الجميع في التغيير ، 

وأكثر من أي وقت مضى .
   المغرب،  اليوم، ليس في حالة ميؤوس منها، لكن هذا لا ينفي حجم المشاكل وتعقيداتها، وهذا 
موجود في كل التقارير الدولية والوطنية التي درست المغرب . يبقى الحل بيد المغاربة في خلق 

المناخ الملائم والصالح لهم .
   طبعا هناك مسؤوليات خاصة بكل جهة ؛ الدولة عليها تحملات لا يمكن أن تتنصل منها . 
وهناك التزامات عليها أن تتحملها بكل ما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية . الدولة لا يجب 
أن تنفض يدها من قطاعات اجتماعية في الصحة والتعليم مثلا . كما تتحمل مسؤولية خلق 
المناخ الملائم للاستثمار ولصيانة المؤسسات والسهر على تطبيق القانون وخلق آليات للمراقبة 

والمتابعة والتقييم .
   نحن في حاجة إلى رفع يد الدولة عن الحياة الحزبية، وبالتالي الإيمان العميق باستقلاليتها 
وقدرتها على العيش بدون موجبات السقوط أو النجاح الخارجة عن قدرتها الذاتية ، و الإيمان 
العميق بقدرتها على الفعل والإيمان بدورها كقاطرة ديموقراطية لا يمكن أبدا البحث عن بدائل 

لها، أو بدائل منها للعب دور غير دورها ....
   والمجتمع بكل مكوناته مطالب بأن يسهر على إيجاد آليات التطور والمشاركة والمساهمة في 
السياسة العمومية ومراقبتها وفرض المحاسبة بخصوص تحسينها وخدمتها للصالح العام 

...وأكثر من أي وقت مضى .
   كل هذا يتطلب ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته والإصرار على اشتغال المؤسسات 

من هذا المنطلق، أي خدمة الصالح العام، وأكثر من أي وقت مضى.
   نحن في حاجة إلى مغرب يقوم على قيم واضحة للجميع انطلاقا من مجتمع الديموقراطية 
وحقوق الإنسان . ديموقراطية تنتفي فيها القبلية والدموية والمحسوبية والبيروقراطية القاتلة، 
ويحتكم الناس إلى القانون . ديموقراطية تكون فيها القوانين مسايرة لتطور المجتمع ولتطورات 
العصر، وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا انطلاقا من المرجعيات الدولية الموجودة 

في هذا الصدد، وأكثر من أي وقت مضى .
   نحن في حاجة إلى مغرب دولة المؤسسات ودولة الديموقراطية التشاركية، لكن انطلاقا من 
توظيف  قيم الديموقراطية كما هي معروفة، وليس ديموقراطية صناديق الاقتراع الشعبوية ) 

الدين والمال (، وأكثر من أي وقت مضى .
   المغرب الذي نريد ؛ يعيش فيه الناس باختلاف وتسامح وبحقوق مضمونة، لكن أيضا بتنمية 

تحقق للمغرب مكانته الوطنية والإقليمية والدولية، وأكثر من أي وقت مضى .
   » ومما لا شك فيه أننا اليوم بصدد التشييد لمنعطف تاريخي في مسيرة بلادنا ....«، وأكثر 

من أي وقت مضى . 

   عبد السلام المساوي

في الحاجة 
اإلى �سبط 
الح�سابات 

ال�سيا�سية على 
عقارب زماننا
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أحمد بيضي

بعد سلسلة من الجلسات التي فرضتها قاعدة 
الابتدائية  المحكمة  قضت  العادلة،  المحاكمة 
مالية  وغرامة  نافذا  حبسا  بسنتين  بخنيفرة، 
قدرها 2000 درهم، في حق شخص قام بنشر 
بالصورة  أو  كتابة  إما  فيسبوكية،  تدوينات 
تستهدف  الشخصي،  حسابه  عبر  والصوت، 
الدرك،  لقائد سرية  نائبا  مسؤولا دركيا يشغل 
ببلدة آيت إسحاق، حيث أدين بتهم »التشهير 
وإهانة موظف عمومي ونشر أخبار زائفة وتوزيع 

وقائع كاذبة«.
وأكدت مصادرنا أن المعني بالأمر من ذوي 

السوابق القضائية، قبل أن يكون موضوع مذكرة 
بحث تتعلق بالإتجار في المخدرات والممنوعات، 
حيث تمكنت التحريات من تحديد مكانه إلا أنه 
تمكن من الإفلات ليفكر في »تأليف فيديو« يتهم 
فيه المسؤول الدركي ب »الارتشاء والتواطؤ معه 
أخرى خطيرة  وأشياء  المخدرات«،  تجارة  في 
الفيديو  توزيع  وبعد  والإثباتات،  للأدلة  تفتقر 
تفاعلت معه النيابة العامة المختصة بالجدية 

اللازمة.
وارتباطا بالموضوع، باشرت النيابة العامة 
الحالات  هذه  مثل  في  بها  المعمول  تحرياتها 
للوقوف على خلفيات وملابسات الأمر، حيث سهر 
وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة شخصيا على 
الفرقة  القضية، ومن ذلك دخول  مجريات ملف 

الوطنية للدرك على الخط من خلال قيام عناصر 
الدقيقة  الأبحاث  من  ينبغي  ما  بتعميق  منها 
بما  الاتجاهات،  كل  في  الميدانية  والتحقيقات 
في ذلك الاستعانة بكاميرات سرية الدرك بآيت 

إسحاق. 
اتهاماته  طبيعة  من  المحققين  تأكد  وبعد 
»وقائع لا  للمسؤول الدركي، وتسجيلها ضمن 
أساس لها من الصحة«، حسبما أكدته مصادرنا، 
تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف المعني 
بالأمر، واقتياده من أجل التحقيق ووضعه تحت 
الحراسة النظرية، قبل إحالته على النيابة العامة 
لدى المحكمة الابتدائية التي قررت متابعته، في 
حالة اعتقال، إلى حين أصدرت حكمها في حقه 

من أجل المنسوب إليه.

خنيفرة :اإدانة �شاحب تدوينات في�شبوكية ب�شبب الت�شهير 

عبد اللطيف الكامل
ف��ي ب��ي��ان لهم أص����دروه ي��وم الاث��ن��ي��ن 27 
يناير2025، دعا المكتب الجهوي لنقابة مفتشي 
التعليم بجهة سوس ماسة المكلفين بالمراقبة 
إقليميا  التربوي  للشأن  والتقويم  والتقييم 
مطالبهم  وتحقيق  إنصافهم  إل��ى  وجهويا، 
المشروعة المادية والتنظيمية واللوجستيكية، 
من أجل تجويد المهام المنوطة بهم وإنجاح عملية 
التتبع ومواكبة إرساء مدارس وإعداديات الريادة.  
وطالب المكتب الجهوي للنقابة ذاتها بتمكينهم 
من  أسطول  وم��ن  المحمولة،  الحواسيب  من 
والسائقين،  الكافي  بالعدد  المصلحة  سيارات 
للقيام بإنجاز مهام التفيش التربوي في الميدان 
وفي وقتها المحدد من جهة، إلى جانب توفير 
شروط الصحة والسلامة لهم في العمل، وتمكينهم 
من التعويضات المالية الخاصة بتتبع ومواكبة 
مدارس وإعداديات مشروع الريادة، وبالتعجيل 
بصرف تعويضات التنقل في أغلب المديريات 

من جهة ثانية.
وثمن المعنيون كذلك اللقاء الذي عقدوه يوم 
الأكاديمية  مديرة  مع  يناير2025   27 الاثنين 
الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، 
مخرجات  بتنزيل  الوصية  ال���وزارة  وطالبوا 
الأمربمحور«جودة  تعلق  س��واء  اللقاء  ه��ذا 
تجويد  أساسا  يخص  فيما  التربوي«  الأداء 

ظروف إجراء وتنظيم الدورات التكوينية أوسد 
الخصاص في بعض المواد ببعض المديريات، 
أو تعلق الأمر بمحور«المستحقات والتعويضات« 
بالنسبة للتنقل في أغلب للمديريات، أو صرف 
تعويضات الهيئة عن المهام المنجزة، أو تسوية 

بمؤسسات  الخاصة  التكوينات  مستحقات 
الريادة وتعويضات تأطير إعداديات الريادة، أو 
تعويضات التنقل عن التكليف بمهام التأطير خارج 
المديريات الأصلية )بالسلك الثانوي الإعدادي 
والثانوي(، أو صرف مستحقات الهيئة الخاصة 

عن عمليات الامتحانات الإشهادية والمهنية أو 
المباريات بجميع المديريات.

مطالب شملت كذلك ما يخص ظروف ووسائل 
العمل، بشأن ضرورة توفير سيارات المصلحة 
وبالعدد الكافي لتمكين هيئة التفتيش من أداء 

أساس  على  وسليمة،  آمنة  ظروف  في  مهامها 
شرط تجديد أسطول حظيرة السيارات وصيانتها 
بشكل مستمر، وتأهيل وإصلاح مقرات المفتشيات 
الإقليمية بمختلف المديريات وربطها بصبيب 
الأنترنيت، فضلا عن تجهيز المفتشيات الإقليمية 
بمكاتب وكراسي وطاولات الاجتماعات وخزانات، 
المفتشين من  وكذا حواسيب تنسجم مع عدد 
جهة، وتتماشى مع طبيعة المهام التي يقومون 
بها من جهة أخرى ،مما يستوجب توفير العدة 
الرقمية والمكتبية للمفتشين والمفتشات وتجهيز 
مكاتب المفتشين المنسقين الجهويين للتفتيش 
لبعض  مكاتب جديدة  إحداث  مع  التخصصي، 

المفتشين التخصصين.
هذا وبعد أن ثمن المكتب الجهوي لمفتشي 
ماسة  سوس  بجهة  الثلاثة  بأسلاكه  التعليم 
مديرة  مع  عقدوه  الذي  اللقاء  مخرجات  عاليا 
على  وأثنى  شاكر،  وفاء  الدكتورة  الأكاديمية 
الطاولة،  المطروحة على  المطالب  لكل  تفهمها 
صرف  ومباشرة  بتعهداتها  الوفاء  إلى  دعاها 
جميع التعويضات العالقة ومعالجة الإكراهات 
والمفتشات  المفتشين  كافة  دعا  كما  القائمة. 
بالجهة إلى الالتفاف حول مطالبهم المشروعة 
والإعتزاز بها واستعدادهم الدائم واللامشروط 
من أجل تنزيل مشاريع وأوراش الإصلاح بجميع 

أنواعها.

من أجل تجويد المهام المنوطة به ولإنصافهم

مفت�شو التعليم بجهة �شو�س ما�شة يطالبون بتنزيل مخرجات اللقاء الذي عقدوه مع مديرة الأكاديمية

عزيز باكوش

المدينة  وسط  بفاس  المؤتمرات  قصر  ظل 
الجديدة عشية السبت 4 يناير 2025 ابتداء من 
الساعة الرابعة حتى ساعة متأخرة قِبلة لمشايخِ 
لشعرائها  منصة  الأج��لاء،  وعلمائِها  ف��اس 
وزجاليها، استوديو لصحافييها وإعلامييها، 
منبرا لكتابها وأدبائها وأساتذتها من مختلف 
لنسيجها  نابضة  منصة  التعليمية.  الأسلاك 
المدني الجاد بأعضاء الشبكة الوطنية للقراءة 
والثقافة، ومحجا لصناعها وحرفييها، ونقطة 
تمركز لمعاهدها وجامعاتها مدارسها وكلياتها 
وانتظارات  لأحلامها  حاشدة  تجمع  نقطة   .
ساكنتها في ندوة فاس ورهاناتها في التنمية 
المستدامة تخليدا ليوم فاس في دورته الخامسة 

عشرة . 
لإدارة  فاس  يوم  المنصة مؤسسة  واعتلى 

النقاش د إبراهيم أقديم وأثنى الحضور على 
تدبيره الرشيد للوقت والفقرات، فيما واكبها 
بالشرح والتنوير ذ عبد الحي الرايس، فلتمض 
مؤسسة يوم فاس إلى تميزها الأبدي. يَوْمُ فَاسِ 
هو 4 يناير من كل سنة،  تراه المؤسسة الراعية 
الحساب. ومنذ   كَشفِ  لتقديم  مُتجدّدا  موعدا 
توثيقه  يوما سنويا لفاس، كان تَعَاقُدُ مُوَقِعِي 
الماضي،  لتمجيد  اتخاذه محطة  إِعْلَانِهِ على 
وتقويم الحاضر، واستشراف المستقبل ومن ثم 
عَة - وعَدَدُها  صار لزاماً على المؤسساتِ الْمُوَقِّ
ما  لتقديم حصيلة  ة  العُدَّ تُعِدَّ  أن   - تَزايد  في 
أنجزَتْ، وما تُرَاهِنُ عليه، وتتطلَّع إلى إنْجَازِه. 
مع الشركاء والداعمين. في هذا الصدد يقول 
عبد الحجي الرايس رئيس المؤسسة الراعية » 
وَقَعَتِ الإعلانَ خَمْسَ عَشْرةً مُؤسسة سنة 2011 
ى دَوْماً  ، واستمرَّ تخليدُ اليوم في مَوْعِدِهِ، يَتَغَيَّ

تقديمَ كَشفِ بالحساب.«

وانْمَازَ رابع يناير لسنة 2025 عن سابقيه 
مُقيمين  ف��اس  أصفياء  م��ن  نخبة  بحضور 
مُتطَلَّعين، وزائرين مُتَفقِدين، وبخطاب صريح 
ما  وأجْمَلَ  الجديد،  بالطارئ  الترحيب  أوْجَزَ 
تتطلَّع إليه أُمُّ المَدائن عَبْر ندوة »فاس ورهانات 
التنمية المستدامة« التي أعلنت عن أولويات 
رُها التطلُّع إلى »فك عزلة  لانتظارات فاس، يتصدَّ
لِيَسْهُلَ بينهما  المدينة القديمة عن الجديدة« 
الصناعة  بهما  وَتَ��زْدَه��رَ  والتواصل،  نقُلُ  التَّ

والسياحة والاقتصاد.
وتواصلت احتفالية تخليد الذكرى لتستغرق 
تمثلت في  أنشطة متميزة  وتَغرِفَ   ، أسبوعاً 
الأحد 05 يناير 2025 »جولة بفاس المدينة: 
أساتذة  جمعية  بتأطير  طوبونيمية«  ق��راءة 
الاجتماعيات. الأربعاء 08 يناير 2025 زيارة 
معرض »الابتكار في خدمة المدينة والجهة« 
بمركز الابتكار التابع لجامعة سيدي محمد بن 

عبد الله، وكانت مناسبة للوقوف على الإنجازات 
البانية، والآفاق الواعدة. الخميس 09 يناير 
2025  زيارة معرض »المعمار، والفن والصناعة 
التقليدية« بالجامعة الخاصة لفاس، وكشفت 
هادفة.  تعاقدات  وبداية  رائعة،  إبداعات  عن 
السبت 11 يناير 2025 توقيع اتفاقية شراكة 
و »جمعية قدماء  بين »مؤسسة يوم »فاس« 
ثانوية مولاي إدريس« في إطار بهي، ومأدبة 
احتفالية مقترنة بذكرى تقديم وثيقة المطالبة 
بالاستقلال، وعنواناً على إرادة الجيل المؤسس 
لدى  الاستدامة  وهاجس  المواطنة،  روح  بَثَّ 
الأجيال الصاعدة، ونقل المشعل إليها. وأعقب 
التوقيع انطلاق جولة للمشائين مُقيمين بفاس، 
ووافدين عليها من جمعية تَرْحَال، بتأطير الفنان 
أساتذة  جمعية  ومشاركة  كيران،  ابن  محمد 
الاجتماعيات للتعرف على دروب فاس كأكبر 
مدينة للمشاة في العالم، وللوقوف على معالمها 

كتُرَاتٍ إنساني ينبض بالحياة. ويظلُّ أسبوع 
تخليد يوم فاس: »أسبوع تجديد العهد مع فاس 
تُرَاثاً مَاجِداً ، وحاضراً آمِلًا، ومُستقبلًا واعِداً«
للماضي،  تأريخا  فاس:  أج��ل  م��ن  »معاً 
للمستقبل«  واستشرافاً  للحاضر،  وتقويماً 
نسعد في مؤسسة يوم فاس بأن نُذَكِّر محبيها 
مُقيمين وزائرين برابع يناير يومها السنوي 
إقامة  الثاني  إدريس  المولى  فيه  باشر  الذي 
مناسبة  وهي  واديها،  ضفاف  على  بُنيانها 
غالية لتأكيد الوفاء بالعهد، وإعلان الانخراط 
في تعبئةٍ شعارُها. إذن هي فرصة ثمينة للاطلاع 
على أبعاد التحولات الجديدة، والنقلة النوعية 
التي تعرفها فاس، والتي تستدعي من سكانها 
والغيورين عليها الإسهام بفعالية في إنجاح كل 
المبادرات  الأوراش المنطلقة، والانخراط في 
الهادفة إلى رد الاعتبار لها، والسير بها نحو 

التجدد والاستدامة.

رابع يناير من كل �شنة: »اأ�شبوع تجديد العهد مع فا�س تراثا ماجدا ، وحا�شرا اآملا، وم�شتقبلا واعدا«
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المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية بفاس
المحكمة الابتدائية التجارية بوجدة

إعلان قضائي
ملف القيم رقم: 2024/134

تاريخ تعليق الإعلان:
تبليغ إنذار

بناء على الطلب الذي تقدم به شركة 
عنها  ينوب  بوجدة  الشعبي  البنك 
بنعمر  وي��س��را  سمير  الأس���ت���اذان 
السيد  المحاميان بهيئة وجدة. ضد: 
موساوي نور الدين عنوانه 48 زنقة 
موسى ابن نصير حي المحمدي بركان.

المحكمة  لدى  القضائي  القيم  يعلن 
نص  أن  بوجدة  التجارية  الابتدائية 
»بعد  كالتالي:  هو  ب���الأداء  الإن���ذار 
البنك  موكلنا  سلمنا  لقد  التحية، 
منه  يتبين  ملفا  ب��وج��دة،  الشعبي 
يرتفع  أصلي  بمبلغ  له  مدين  أنكم 
حصر  عند  درهم   631.955,15 إلى 
حسابكم بتاريخ 2023/12/26 والناتج 
كما تعلمون عن عقود قرض تفصيلها 

كالتالي: 
الإمضاء  عقاري مصحح  قرض  -عقد 
قدره  بمبلغ   2020/02/24 بتاريخ 

300.000,00 درهم مع فائدة اتفاقية 
والمبلغ  س��ن��وي��ا   5,25% بنسبة 
القيمة  على  الضريبة  عن  ال��واج��ب 
المضافة والفوائد المترتبة عنها وعن 
ومصاريف  الاتفاقية  التأخير  غرامة 
الاسترجاع الجبري المنصوص عليها 
في الفصل 11 من عقد القرض، والكل 
حسب الشروط والالتزامات المنصوص 

عليها في العقد المنشئ للالتزام.
بتاريخ  مبرم  أوكسجين  قرض  -عقد 
2020/06/12 بمبلغ قدره 75.000,00 
سنويا   4% بنسبة  فائدة  مع  دره��م 
عن  ال��واج��ب  المبلغ  إل��ى  بالإضافة 
الضريبة على القيمة المضافة والفوائد 
التأخير  غرامة  وعن  عنها  المترتبة 
من   3 الفصل  في  عليها  المنصوص 
عقد القرض والذي تم تعديله بتاريخ 
برتوكول  بمقتضى   2020/12/25
اتفاقي لإعادة هيكلة القرض أوكسجين 
وذلك بتأجيل تاريخ أداء مبلغ الدين 

مراعاة لظرفية الكوفيد.
الإمضاء  مصحح  القرض  فتح  -عقد 
عن  ع��ب��ارة   2021/05/20 بتاريخ 
المكشوف  على  السحب  تسهيلات 
مع  درهم   200.000,00 قدره  بمبلغ 
فائدة اتفاقية بنسبة %7,75 سنويا، 

على  الضريبة  عن  الواجب  والمبلغ 
المترتبة  والفوائد  المضافة  القيمة 
الاتفاقية  التأخير  غرامة  وعن  عنها 
الجبري  الاس��ت��رج��اع  وم��ص��اري��ف 
المنصوص عليها في الفصل 11 من 
الشروط  حسب  والكل  القرض،  عقد 
في  عليها  المنصوص  والالتزامات 

العقد المنشئ للالتزام.
القروض التي تم ضمانها برهن على 
الأصل للمحل التجاري الكائن رقم 48 
زنقة موسى ابن نصير حي المحمدي 
بركان، في حدود مبلغ 200.000,00 
درهم والمسجلة بقسم السجل التجاري 
التابع للمحكمة الابتدائية ببركان تحت 
الوطني  بالسجل  وكذا   ،18236 رقم 

الإلكتروني للضمانات المنقولة.
وبما  سلف  ما  على  وبناء  أنه  حيث 
أن جميع المحاولات الحبية المبذولة 
هذا  أداء  على  الحصول  قصد  معكم 
فإن  نتيجة،  أي  عن  تسفر  لم  الدين 
مقتضيات  على  واس��ت��ن��ادا  موكلنا 
الفصلين 1218 و1219 من القانون رقم 
18-21 المتعلق بالضمانات المنقولة 
المغير والمتمم لأحكام الظهير الشريف 
بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن 
الضمانات المنقولة بمقتضى الفصلين 

رقم  القانون  وكذا لأحكام  المذكورين 
15.95 المتعلق بمدونة التجارة بشأن 
الضمانات المنقولة لمسطرة تحقيق 
من   114 المادة  ولمقتضيات  الرهن 
 8 المادة  بمقتضى  التجارة  مدونة 
من الباب الثالث من القانون المذكور 
وضعية  تسوية  بضرورة  ننذركم  أن 
عن  وذلك  اتجاهه،  المدينة  شركتكم 
طريق أداء المبلغ المذكور بالإضافة 
المذكورة  والمصاريف  الفوائد  إلى 
أعلاه داخل أجل أقصاه 15 يوما من 

تاريخ توصلكم بهذا الإنذار بالأداء.
ه���ذا وب��ن��اء عليه وف���ي ح��ال��ة ع��دم 
استجابتكم لهذا الإنذار داخل الأجل 
اتخاذ  إلى  سنضطر  فإننا  المذكور 
في  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج�����راءات  جميع 
الأداء  على  إرغامكم  قصد  مواجهتها 
بما في ذلك طلب تحقيق الرهن وبيع 
المرهون من طرفكم  التجاري  الأصل 
لفائدة موكلنا، وذلك بجميع عناصره 
المادية والمعنوية وكذا جميع الآلات 

والمعدات التابعة له.«
وبناء على تبليغ القرار للقيم بتاريخ: 

.2024/12/23
إن القيم يعلن أن أجل الطعن لا يسري 
إلا بعد تعليق الإعلان باللوحة المعدة 

لذلك 30 يوما وإشهاره.
ع.س.ن /126/ إ.د
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المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية بفاس
المحكمة الابتدائية التجارية بوجدة

إعلان قضائي
ملف القيم رقم: 2024/135

تاريخ تعليق الإعلان:
تبليغ إنذار

بناء على الطلب الذي تقدم به شركة 
عنها  ينوب  بوجدة  الشعبي  البنك 
بنعمر  وي��س��را  سمير  الأس���ت���اذان 
السيد  المحاميان بهيئة وجدة. ضد: 
شاطر مصطفى عنوانه 1-6  مكرر زنقة 
آسفي وجدة و-2 زنقة القنيطرة رقم 

26 وجدة.
المحكمة  لدى  القضائي  القيم  يعلن 
نص  أن  بوجدة  التجارية  الابتدائية 
»بعد  كالتالي:  هو  ب���الأداء  الإن���ذار 
البنك  موكلنا  سلمنا  لقد  التحية، 
منه  يتبين  ملفا  ب��وج��دة،  الشعبي 
يرتفع  أصلي  بمبلغ  ل��ه  مدين  أن��ك 
إلى 441.928,95 درهم والناتج كما 

تعلمون عن:
بتاريخ  مبرم  أوكسجين  قرض  -عقد 
2020/06/09 بمبلغ قدره 75.000,00 
درهم مع الفائدة الاتفاقية بنسبة 4% 
على  الضريبة  عن  الواجب  والمبلغ 
وعن  عنها  المترتبة  المضافة  القيمة 
غرامة التأخير والاتفاقية ومصاريف 
الاسترجاع الجبري المنصوص عليها 
في الفصل 3 من عقد القرض، والكل 
حسب الشروط والالتزامات المنصوص 

عليها في العقد المنشئ للالتزام.
-عقد فتح القرض عبارة عن تسهيلات 
مصحح  المكشوف  على  السحب 
 2021/01/26 ب��ت��اري��خ  الإم��ض��اء 
مع  درهم   100.000,00 قدره  بمبلغ 

فائدة اتفاقية بنسبة %8,57 سنويا، 
على  الضريبة  عن  الواجب  والمبلغ 
المترتبة  والفوائد  المضافة  القيمة 
الاتفاقية  التأخير  غرامة  وعن  عنها 
الجبري  الاس��ت��رج��اع  وم��ص��اري��ف 
المنصوص عليها في الفصل 11 من 
الشروط  حسب  والكل  القرض،  عقد 
في  عليها  المنصوص  والالتزامات 

العقد المنشئ للالتزام.
 117.301,19 بمبلغ  سلبي  -رصيد 
الفائدة  مبلغ  إل��ى  بالإضافة  دره��م 
والمبلغ   11,95% بنسبة  الاتفاقية 
القيمة  على  الضريبة  عن  ال��واج��ب 
حصر  عند  عنها  المترتبة  المضافة 

حسابك بتاريخ 2024/02/12.
)تجدون رفقته صورة شمسية من كشف 

الحساب(.
القروض التي تم ضمانها برهن على 
ب6  الكائن  التجاري  للمحل  الأص��ل 
حدود  في  وج��دة،  آسفي  زنقة  مكرر 
100.000,00 درهم والمسجلة  مبلغ 
بقسم السجل التجاري التابع للمحكمة 
 ،82456 رقم  تحت  بوجدة  التجارية 
الإلكتروني  الوطني  بالسجل  وك��ذا 

للضمانات المنقولة.
وبما  سلف  ما  على  وبناء  أنه  حيث 
أن جميع المحاولات الحبية المبذولة 
هذا  أداء  على  الحصول  قصد  معكم 
فإن  نتيجة،  أي  عن  تسفر  لم  الدين 
مقتضيات  على  واس��ت��ن��ادا  موكلنا 
الفصلين 1218 و1219 من القانون رقم 
18-21 المتعلق بالضمانات المنقولة 
المغير والمتمم لأحكام الظهير الشريف 

بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن 
الضمانات المنقولة بمقتضى الفصلين 
رقم  القانون  وكذا لأحكام  المذكورين 
15.95 المتعلق بمدونة التجارة بشأن 
الضمانات المنقولة لمسطرة تحقيق 
من   114 المادة  ولمقتضيات  الرهن 
 8 المادة  بمقتضى  التجارة  مدونة 
من الباب الثالث من القانون المذكور 
وضعية  تسوية  بضرورة  ننذركم  أن 
عن  وذل��ك  تجاهه،  المدينة  شركتكم 
طريق أداء المبلغ المذكور بالإضافة 
المذكورة  والمصاريف  الفوائد  إلى 
أعلاه داخل أجل أقصاه 15 يوما من 

تاريخ توصلكم بهذا الإنذار بالأداء.
ه���ذا وب��ن��اء عليه وف���ي ح��ال��ة ع��دم 
استجابتكم لهذا الإنذار داخل الأجل 
اتخاذ  إلى  سنضطر  فإننا  المذكور 
في  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج�����راءات  جميع 
الأداء  على  إرغامكم  قصد  مواجهتها 
بما في ذلك طلب تحقيق الرهن وبيع 
المرهون من طرفكم  التجاري  الأصل 
لفائدة موكلنا، وذلك بجميع عناصره 
المادية والمعنوية وكذا جميع الآلات 

والمعدات التابعة له.«
وبناء على تبليغ القرار للقيم بتاريخ: 

.2024/12/23
إن القيم يعلن أن أجل الطعن لا يسري 
إلا بعد تعليق الإعلان باللوحة المعدة 

لذلك 30 يوما وإشهاره.
ع.س.ن /125/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجارية بفاس
المحكمة الابتدائية التجارية بوجدة

إعلان قضائي
ملف القيم رقم: 2024/136

تاريخ تعليق الإعلان:
تبليغ إنذار

به  تقدمت  ال��ذي  الطلب  على  بناء 
ينوب  بوجدة  الشعبي  البنك  شركة 
عنها الأستاذان سمير ويسرا بنعمر 
السيد  المحاميان بهيئة وجدة. ضد: 
تميمي سفيان عنوانه 48 زنقة 499 

حي الزلاقة بركان. 
المحكمة  لدى  القضائي  القيم  يعلن 
نص  أن  بوجدة  التجارية  الابتدائية 
»بعد  كالتالي:  هو  ب���الأداء  الإن���ذار 
البنك  موكلنا  سلمنا  لقد  التحية، 
منه  يتبين  ملفا  ب��وج��دة،  الشعبي 
أنك مدين له بمبلغ أصلي يرتفع إلى 
387.020,92 درهم عند حصر حسابكم 
كما  والناتج   2023/12/12 بتاريخ 

تعلمون عن:
-عقد قرض مباشر مسدد باستحقاقات 
مصحح الإمضاء بتاريخ 2020/03/24 
بمبلغ قدره 30.000,00 درهم مع فائدة 
اتفاقية بنسبة %9,50 سنويا والمبلغ 
القيمة  على  الضريبة  عن  ال��واج��ب 
المضافة والفوائد المترتبة عنها وعن 
ومصاريف  الاتفاقية  التأخير  غرامة 
الاسترجاع الجبري المنصوص عليها 
في الفصل 13 من عقد القرض، والكل 
حسب الشروط والالتزامات المنصوص 

عليها في العقد المنشئ للالتزام.
مصحح  مبروك  عقاري  ق��رض  -عقد 
 2018/01/19 ب��ت��اري��خ  الإم��ض��اء 
مع  درهم   250.000,00 قدره  بمبلغ 

فائدة بنسبة %4,99 سنويا بالإضافة 
إلى المبلغ الواجب عن الضريبة على 
القيمة المضافة والفوائد المترتبة عنها 
وعن غرامة التأخير المنصوص عليها 
في الفصل 11 من عقد القرض، والكل 
حسب الشروط والالتزامات المنصوص 

عليها في العقد المنشئ للالتزام.
الإمضاء  مصحح  القرض  فتح  -عقد 
عن  ع��ب��ارة   2018/04/19 بتاريخ 
المكشوف  على  السحب  تسهيلات 
مع  دره��م   50.000,00 ق��دره  بمبلغ 
فائدة اتفاقية بنسبة %9,50 سنويا، 
على  الضريبة  عن  الواجب  والمبلغ 
المترتبة  والفوائد  المضافة  القيمة 
الاتفاقية  التأخير  غرامة  وعن  عنها 
الجبري  الاس��ت��رج��اع  وم��ص��اري��ف 
المنصوص عليها في الفصل 11 من 
الشروط  حسب  والكل  القرض،  عقد 
في  عليها  المنصوص  والالتزامات 

العقد المنشئ للالتزام.
برهن  ضمانها  ت��م  ال��ت��ي  ال��ق��روض 
الكائن  التجاري  للمحل  الأصل  على 
رقم  زنقة   45 رق��م  ال��ورط��اس��ي  ح��ي 
495 حي زلاقة بركان، بمقتضى عقد 
مصحح الإمضاء بتاريخ 2018/04/19 
درهم   30.000,00 مبلغ  ح��دود  في 
التجاري  السجل  بقسم  والمسجلة 
التابع للمحكمة التجارية بوجدة تحت 
الوطني  بالسجل  وكذا   ،35160 رقم 

الإلكتروني للضمانات المنقولة.
وبما  سلف  ما  على  وبناء  أنه  حيث 
أن جميع المحاولات الحبية المبذولة 
هذا  أداء  على  الحصول  قصد  معكم 
فإن  نتيجة،  أي  عن  تسفر  لم  الدين 
مقتضيات  على  واس��ت��ن��ادا  موكلنا 
الفصلين 1218 و1219 من القانون رقم 
18-21 المتعلق بالضمانات المنقولة 
المغير والمتمم لأحكام الظهير الشريف 
بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن 
الضمانات المنقولة بمقتضى الفصلين 
رقم  القانون  وكذا لأحكام  المذكورين 
15.95 المتعلق بمدونة التجارة بشأن 
الضمانات المنقولة لمسطرة تحقيق 
من   114 المادة  ولمقتضيات  الرهن 
 8 المادة  بمقتضى  التجارة  مدونة 
من الباب الثالث من القانون المذكور 
وضعية  تسوية  بضرورة  ننذركم  أن 
عن  وذلك  اتجاهه،  المدينة  شركتكم 
طريق أداء المبلغ المذكور بالإضافة 
المذكورة  والمصاريف  الفوائد  إلى 
أعلاه داخل أجل أقصاه 15 يوما من 

تاريخ توصلكم بهذا الإنذار بالأداء.
ه���ذا وب��ن��اء عليه وف���ي ح��ال��ة ع��دم 
استجابتكم لهذا الإنذار داخل الأجل 
اتخاذ  إلى  سنضطر  فإننا  المذكور 
في  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج�����راءات  جميع 
الأداء  على  إرغامكم  قصد  مواجهتها 
بما في ذلك طلب تحقيق الرهن وبيع 
المرهون من طرفكم  التجاري  الأصل 
لفائدة موكلنا، وذلك بجميع عناصره 
المادية والمعنوية وكذا جميع الآلات 

والمعدات التابعة له.«
وبناء على تبليغ القرار للقيم بتاريخ: 

.2024/12/23
إن القيم يعلن أن أجل الطعن لا يسري 
إلا بعد تعليق الإعلان باللوحة المعدة 

لذلك 30 يوما وإشهاره.

ع.س.ن /124/ إ.د
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في حوار طويل مع صديق لي، اعتدت مرارا، ولأسباب 
كان  وكما  سكني.  بجوار  مقهى  في  ألتقيه  أن  صحية، 
في  النظام  لسقوط  الأول  الأسبوع  خلال  منه،  متوقعا 
بما  فرحا  أراك  لا  المنتظر:  أن يطرح علي سؤاله  سوريا، 

حدث في سوريا؟  وأجبته اختزالا :
- كيف لي أن أفرح، رغم كل خلافاتي مع النظام السابق، 
الاجتماعية  لدواخله  الاشتراكي  منظوري  من  والنابعة 
الحضاري  بثقلها  الحبيبة  سوريا  أضحت  وقد  أساسا، 
والعروبي المعروف تاريخيا، بلدا شبه محتل في الشمال، 
بعد  لما  اسرائيل  من  مضاعف  احتلال  اليه  وانضاف 
المطل عسكريا على دمشق  الجولان، ومنه »جبل الشيخ« 

ولبنان والأردن؟
- كيف لي أن أفرح، وسوريا التاريخية، لا النظام وحسب، 
ينهش جسدها اليوم أكثر من طامع، إقليمي ودولي، لعله 
يأخذ قطعة نفوذ دائم له، من »الصيدة« التي فلتت من بين 
أياديهم، بتعبير أحد الوزراء العرب السابقين والنافذين 
أن  بعد  تسقط  »الصيدة«  هي  ،وها  السورية  الأزمة  في 

أثخنت جراحا.
- كيف لي أن أفرح، وسط هذه الحملة الإعلامية العالمية 
تحديدا،  سوريا  في  والديمقراطية  الحرية  شعار  تحت 
سواها.  العالم،  بلدان  كافة  في  حلت  قد  المسألة  وكأن 
المجتمع  ومسمع  مرأى  على  نشاهد،  نحن  وبينما 
للشعب  الوحشية  الفائقة  الإبادة  مجازر  يوميا  الدولي، 
الفلسطيني، ولا من يكترث بنفس الحمية والحماسة من 

تلك الدول المنافقة.
 - كيف لي أن أفرح، وفي اللحظة نفسها، تجرؤ اسرائيل 
الوطني،  للجيش  التسليحية  القدرات  كل  تدمير  على 
ويطال احتلالها مصادر المياه وأزيد من 400 كلم مربع، 
اولئك  كل  من  تحذيرية جدية  إدانة  بكلمة  ينبس  من  ولا 
في  الانسان  وحقوق  الحرية  مآتم  اليوم  يقيمون  الذين 

سوريا لوحدها.
 *                   *                *

اكتفيت بهذا القدر اليسير والمؤلم مما يحدث في سوريا 
والمنطقة عامة.إلا أن صديقي استمر في أسئلته: وإذا كان 
الوضع على هذه الحال، فكيف نفسر ما جرى الى اليوم؟

ولأني أسهبت قليلا في جوابي على هذا السؤال، مبتدئا 
في  ارتأيت  الديمقراطية،  للمسألة  العام  تصوري  بتقديم 
صياغة هذه المقالة، وكما جرت شفهيا،أن أكتفي بقسمها 
بتفسير  منها  تعلق  ما  وأترك  حلقتين،  وعلى  الأول،  
سوريا  في  الفاعلة  القوى  كافة  بين  والمواقف  الأحداث 
الدائرة  للحرب  العام  المآل  وكذا  عامة،  والمنطقة  اليوم، 
ردي  في  جاء  ما  وهذا  قادمة  أخرى  صياغة  إلى  هناك، 

الأول:
 ليس سهلا علي أن أركز كل ما تعلمته وعرفته عن هذا 
البلد الشقيق. وأنت تعرف أني فضلت في النصف الأول 
أية  على  سوريا  في  بالجامعة  الالتحاق  الستينيات  من 
بالدرجة  سياسيا  كان  ودافعي  أخرى.  جامعيه  امكانية 
البعث«  سبيل  »في  كتاب  صدفة  قرأت  بعدما  الأولى 
في  كان  والبعث  عفلق«  »ميشيل  الحزب  زعيم  لصاحبه 
الذهاب  فورا  وقررت  السلطة.  رأس  على  الأولى  أشهره 
الى سوريا لمعاينة التجربة البعثية في ميدانها. وعمري 
تفصيلية  حكاية  وهذه  سنة.   18 يتجاوز  حينها  يكن  لم 

تعرفها، ولا ضرورة لسرد استخلاصاتي منها.
تقديم  في  القول  باختزال  لأبدأ   ولهذا،أستسمحك 

الموضوع،  هذا  في  الرئيسة  للمسألة  العام  تصوري 
تجاربها  في  والديمقراطية  بالحريات  والمتعلقة 
المختلفة،وبالأصح لبعض أوجهها الرئيسة. وعلى الرغم 
عدة،  عوامل  فيه  تتفاعل  الموضوع  هذا  معرفتي،أن  من 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وبكلمة جامعة 

تتفاعل فيه كلية مجتمعية تاريخية ومرحلية أيضا.
صراع  في  الجيوبوليتيكي  الموقع  منها  أستثني   ولا 
أرى  لا  ذلك،أني  كل  من  قصدي  العالمية.  المصالح 
يمكن  عليها،  متعارف  لحكم  آليات  مجرد  الديمقراطية 
شائعا  صار  كما  لحظة  أية  وفي  بلد  أي  في  اقتباسها 
لدى العديد من القوى العربية خصوصا، وإنما هي نتاج 
 . المجتمعية  الكلية  بتفاعلات  عنه  عبرت  ما  لصيرورة 
النموذج الذي يفضي إلى  ومصيرها الأمثل، أن تستولد 
الشعب  حكم   »، اليوناني  الكلاسيكي  التعريف  امتلاء 

لنفسه وبنفسه« بمضامين مطابقة له قولا و فعلا .
وهذا مشروع اجتماعي – إنساني مازالت أبوابه مشرعة 
حتى في البلدان المتقدمة على المستوى العالمي. و لذلك ، 

سأكتفي الآن بالملاحظات التالية :
في  الخاصة  مكانة سوريا  جيدا  نتذكر  أن  ينبغي  أولا: 
تاريخنا العربي الإسلامي عامة. فهي من أمهات الحضارة 
الإنسانية وقلب العروبة النابض إلى اليوم. وهذه ليست 
و إنما لكي ندرك بعيون  مفاضلة مجانية أو اعتباطية – 
ما خضعت سوريا  إذا  الفادحة،  الخسارة  صاحية حجم 
للاحتلال أو التقسيم أو حتى لمجرد الوصاية الإسرائيلية. 
ومن هذه الزاوية التاريخية الاعتبارية، ألا يثيرك اليوم ما 
دوليا  سمي  هجين  حكم  تحت  سوريا  أرض  على  يجري 
الواقع«  الأمر  سلطة   « باصطلاح  استثناء،   ، مرة  ولأول 
كما  عسكري،  انقلاب  بحكومة  ولا  الثورة  بحكومة  لا   ،
مهما  إذ  السابقة،  التجارب  كافة  في اصطلاحات  اعتدنا 
ومطمئنة،  إيجابية  الواقع  الأمر  سلطة  خطابات  كانت 
فإن التحليل الجيني لن يجد لها نسبا مع ما كان يسمى 
من  أكثر  ليست  ولأنها  الاستبداد.  الشعبية ضد  بالثورة 
وليد مشوه الأعضاء والملامح لوصايات خارجية متنافرة 
المصالح . وسأترك الآن التشخيص السياسي التفصيلي 
سابقة  مقالات  من  كتبته  ما  إلى  أحيلك  لكني  بعد.  لما 
خلال أزمة ما سمي بالربيع العربي، وأخص منها بالذكر 
دوخة   ( الاشتراكي  الاتحاد  بجريدة  المنشورين  المقالين 
الثورات العربية ورسالة مفتوحة إلى المناضل المعارض 
الدكتور هيثم مناع ( لأني أعتبره المعارض الأكثر استقامة 
مبدئية، وهو الذي أخد مسافة نقدية وصريحة من تدحرج 
على  التعويل  إلى  وبلجوئها   ، المسلح  للعمل  المعارضة 
تحالفات خارجية مشبوهة،إقليمية ودولية غربية . وأترك 

هذا الموضوع الشائك الى ما بعد .
ما يهمني في هذه اللحظة، أننا سنلاحظ حتما، أن معظم 
بينها،  بتفاوت  ولو  باتت تشكو،  الكبرى،  العربية  الدول 
والعشائرية  والطائفية  المذهبية  الانقسامات  ويلات  من 
العرقية،  الأصول  اختلافات  أدلجة  من  وحتى  والقبلية، 
وغيرها من الحزازات المحلوية في الوطن الواحد. وأبرز 
التحرري  الديني  الوعي  نكوص  جهة،  من  ذلك :  في  ما 
المجتمعي لدى فئات واسعة في المجتمع.ومن جهة ثانية، 
شرائحهم  بجميع  الحداثيين  المثقفين  انعزالية  تضخم 
. وفي  عليهم  النيولبرالية  المفاهيم  التخصصية،لسيطرة 
المقابل، توسع دور المثقف العضوي التقليدي في هرمية 
نغفل  أن  التراجعي  الواقع  هذا  في  يمكننا  .ولا  المجتمع 
عن دور الدولة وخياراتها، وما نجم عنه من نظام عربي 
اختيارات  لولا  دقة  والأكثر  مفلسين،  إسلامي  وتعاون 
النظام العربي الرسمي المستميتة على التبعية والعديمة 
من  المشترك  العربي  القومي  الأمن  تنمية  على  الحرص 
العربية  المجتمعات  وصلت  لما  المتكاملة،  أوجهه  جميع 
الى هذا الدرك الأسفل من التفكك والفتنة الأهلية الداخلية 
والبينية القطرية معا. ولا ينقصني في هذا الصدد قرائن 
بذاكرتنا  عدنا  ولو  سالفة.  ومراحل  عقود  طيلة  دامغة 

الصراع  تصنيف  أن  لاستذكرنا  الوراء،  الى  الوطنية 
»صراع  أنه  ،على  الماضي  في  كان  الاسرائيلي  العربي 
وجود لا صراع حدود«.إلا أن الوقائع قد بينت جازمة،أن 
ولا  كان  وجود،  ومثابرة صراع  بجد  جعل صراعه  الذي 
للنظام  الدؤوب  الانشغال  كان  ،بينما  اسرائيل  يزال 
العربي الرسمي، هدر كل مؤهلات أمنه القومى المشترك، 
والانكباب المحموم على استثمار الخلافات والتطاحنات 
لفتح  صاغرا  انحدر  أن  إلى  البينية،  الضيقة  والمصالح 

الحدود العربية أمام إسرائيل .
أردت القول مما سبق من تكثيف مبتسر بالضرورة، أننا 
إلى حال المجتمع السوري خصوصا، لوجدناه،  لو عدنا 
يرفض  الاحتلال(  )اي  الفرنسي  الانتداب  تحت  وهو 
بمقاومته للاحتلال )كما كانت الحال في كافة المجتمعات 
وبكافه  الماضي،  القرن  من  العشرينيات  في  العربية( 
مكوناته المذهبية والطائفية والإثنية، محاولات المستعمر 
مفردة.  كيانات  في  الوطن  وحدة  تقسيم  إلى  الرامية 
بالشعار  صدح  موحدة  المكونات  جميع  ومن  وحينها 
العلماني )بلا حاجة لهذا الاصطلاح(«الدين لله والوطن 
ظل  في  اليوم  المعضلات  أكبر  من  وبالمناسبة،  للجميع«. 
السلطة الجديدة الموقف من دور ومكانة المرأة على كافة 
المستويات المجتمعية.أليس مخجلا أن يكون هذا الانحدار 
دراميا في الزمن المعاصر، وفي مجتمع أقرت نخبته حق 
التصويت الانتخابي للمرأة المتعلمة في العشرينيات من 
القرن الماضي، ثم أقرته لعامة النساء في النصف الاول من 
الخمسينيات، وهي البلد الذي أنجب العلامة عبد الرحمن 
الكواكبي الفاضح لطبائع الاستبداد والداعي لتحرر المرأة 

في تاريخ سابق .
  هذه المقارنة بين ماض مبكر وبين حاضر ملتبس وما 
المجتمعية،  الحركية  في  دراماتكي  تراجع  من  به  تنبئنا 
أستخلص منها بالبداهة التي لا تحتاج لمجهود فكري،أن 
العشائرية والمذهبية والطائفية والميولات المحلوية وحتى 
 ، اجتماعيه موروثة  العرقية، وهي علاقات  ذات الأصول 
تتفاوت فيما بينها في أي مجتمع، تبقى قابلة لسيرورة 
وصراعات  صلبة  معتقدات  إلى  تتحول  لم  إن   ، التقدم 
الفاعلة  المركبة  العوامل  كانت  .كيفما  انقسامية  تناحرية 
العامل  قوة  وأهمها  إيجابا.  أو  سلبا  تطورها  في 
لنا  يبقى  لا  ذلك،  ومع  المعاصر.  التحديثي  الاقتصادي 
نكوص  أو  تقدم  على  التشديد  سوى  التحليل  نهاية  في 
الوعي المجتمعي العام باعتباره الضمانة الواقية من أي 
السوري)  المجتمع  أن  نفسر  كيف  وإلا  محتمل،  نكوص 
كان أشد ارتباطا بهويته الجامعة الواحدة، وقد  وغيره( 
تحديث  أقل  وكان  المعاني،  بأغلب  تقليديا  مجتمعا  كان 
وقت  في  الخلف  الى  تراجع  ثم  واجتماعي،  اقتصادي 
أضحى فيه أكثر حداثة من عدة وجوه )والأسرة النووية 
الوعي  أن  في  لدي  لا شك  المقارنة  إحداها(.وبهذه  اليوم 
هذا  ولأن  الباكر.  ماضيه  عن  نسبيا  تأخر  قد  الجمعي 
التأخر النسبي لا أفق له، فلا مناص من عودة الغلبة إلى 

الوعي الوطني التحرري الجامع.
 ثانيا : ربما للمقدمة السابقة على عموميتها، ما يفيدنا 
الحريات  مسألة  هي  بما  الأهم  المسألة  إلى  العودة  في 
المسألة  هذه  في  معك  صريحا  وسأكون  والديمقراطية، 
تحديدا . ولا أخفي عليك أن فشل ما سمي بالربيع العربي 
على  والمطلقة  المسبقة  أحكامي  من  ما  حد  إلى  خفف  قد 
هذا  في  لتجاربنا  موضوعية  والأكثر  الممكنة  المسارات 
الصدد .ولكي لا أضيع في قضايا نظرية ما زالت بحاجة 
إلى تعميق وبلورة فكرية أكثر شمولية ودقة، أطرح عليك 
في  لكنها  مبعثرة  تبدو  وقد  غير،  لا  الملاحظات  بعض 
رأيي يجمعها ناظم مشترك، أقله أنها تخفف من أحكامنا 
المتسرعة على المكانة المطلقة للديمقراطية بكامل أركانها 
أبصارنا  تفتح  كما  الممكن موضوعيا،  التقدم  في تحقيق 
الديمقراطية  لتقدم  الممكنة  الأشكال  في  الاجتهاد  على 

دائما .

الناصرية  التجربة  زالت  ما   ، تاريخية  وجهة  :من  أولا 
المجهضة الأكثر تقدما على التجارب العربية التي رافقتها 
أو جاءت بعدها. ومن ذلك،أنها كانت ذات شعبية عفوية 
كاسحة في عموم الوطن العربي ، وتحديدا لأنها تخطت 
النخبة  في  سائدة  وكانت  المحلوية،  المصرية  الرؤية 
المصرية وقتها، ولأنها ربطت أساسا بين تحررها الوطني 
التحرر  وبين  الثالثي،  والعالم  العربي  الجمعي  والتحرر 
السيادةالوطنيةالاقتصاديةوال في  ومستلزماته  الوطني 

سياسية، وبين قدر ملموس من التقدم الثقافي النهضوي 
ناقد  وهو  مرقص  إلياس  وللمفكر   . والعدالةالاجتماعية 
موضوعي للتجربة الناصرية، فكرة ثاقبة في هذا الشأن، 
فاعلة  وصل  حلقة  كان  الناصر  عبد  أن  معناه:  ما  تقول 
المغيبة  الفلاحين  جماهير  السياسة  في  وحركت  جمعت 
في )الأرياف(،  وجماهير المدن التي كانت تطالها الحياة 
الفكرة، علينا  الكنه العميق لهذه  السياسية. ولكي ندرك 
بلا  حياتهم  يعيشون  الفلاحون  كان  كيف  نستحضر  أن 
كان  كيف  وبالتالي  والإقطاع،  العمدة  كرباج  كرامة تحت 
والكرامة  للحرية  الملموس  المعنى  في  يفكر  الفلاح وقتها 
لديه، ومع أن شكليات الديمقراطية الليبرالية كانت قائمة 
قبل مجيء عبد الناصر .وليس صدفة،أن قيادات الحزب 
الوطني الكبير في مرحلته الأخيرة)حزب الوفد( كانت قد 

شهدت تغيرات لصالح قيادات ذات منشأ إقطاعي .
ومن الواضح ،أن التجربة الناصرية كان الشخص فيها 
وأداته  السلطوي،  محيطه  من  رؤاه  في  وأكبر  مركزيا، 
الشعبي، وتلك كانت مكمن ضعفها  التأطير  الحزبية في 
العضال إلى أن أجهضت مساره التجريبي الذي كان عليه، 
المنية  وافته  أن  الى  اختياراته  في  يتلمس ويتجذر  وهو 
على حين بغثة . فانكشف الضعف البنيوي في التجربة... 

وما كان الورثة على مستوى رؤاه واختياراته .
نعم، لقد انتقلنا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي  ثانيا:  
ومعسكره إلى سطوة مطلقة لنظام عالميأ القطب الواحد . 
ولذلك، ما كان متاحا في زمن القطبين من هامش للمناورة 
الحدود.  أقصى  إلى  للتحرر والاستقلالية، ضاق  الهادفة 
سوى  آخر  بديل  وبلا  التكلفة،  باهظ  بات  ولنقل،إنه 
العولمة.  بنظام  عليه  أصطلح  فيما  للتبعية،  الرضوخ 
الأمبريالي  الرأسمالي  النظام  الجوهر،أن  في  تغير  وما 
الضعيفة  الشعوب  بمصائر  التلاعب  في  توحشا  ازداد 
أو  العسكري  بالتدخل  سواء  الناهضة،  أو  القدرات 
الافتراسية  باختراقاته  أو  والاقتصادي،  المالي  بالحصار 
الإعلامية والأيديولوجية للتناقضات المجتمعية الداخلية، 
وبالأخص لما يعرف بالمجتمع المدني. والفرق هنا في هذه 
التدخلات  تلك  جميع  أن  الماضي،  في  كان  عما  الوسائل 
،الشرسة والناعمة، تتم كالمعتاد بحجة مقاومة الاستبداد 
والدفاع عن قيم الديمقراطية الليبرالية،إلا أنها، في زمن 
قبل  من  إما  دولي  بغطاء  صارت  واحد،  بقطب  العولمة 
التقليدي،  توازنه  كبير  حد  إلى  فقد  الذي  الأمن  مجلس 
وإما من خارجه، من قبل تحالف واسع للمعسكر الغربي 
وأتباعه . وقد أضحت هذه التبعية الغربية لأمريكا سمة 
هيمنتها  أمريكا  إليها  وأضافت  الأزمات،  لكافة  ملازمة 
العالم، مما جعل سلاح  في  النقدي  التبادل  القائمة على 
الاعلامي  الافتراس  مع  الاقتصادي،  والحصار  العقوبات 
القطب  ذات  العولمة  هذه  في  مستجدتين  ظاهرتين  ،أكبر 
وتكاد  كثيرة  الصدد  هذا  في  والأمثلة  الأوحد.  الأمريكي 
تكون معروفة ، أخص منها بالذكر،` ما جرى في منطقتنا 
العربية من تدخلات عسكرية مباشرة في العراق وليبيا 
المطلق  الدعم  عن  ناهيك  واليمن  وسوريا  والسودان 
الشراسة  لهذه  الأسمى  والدافع  الإسرائيلي.  للاحتلال 
الهيستيرية الأمريكية الغربية الاستثنائية ضد الشعوب 
العربية، حماية إسرائيل وتمكينها من التفوق والسيطرة 
على المنطقة بتجويف دولها والقضاء المبرم على أي إمكان 

لتوحدها ونهوضها . 
الإمبريالية  حققته  نجاح  أكبر  أن  نعترف  أن  وينبغي 

سيولة  انتصار  الانفرادية،  سطوتها  في  العالمية 
أيديولوجيتها النيوليبرالية لدى نخب وفئات واسعة من 
كافة المجتمعات، مما أوقع الأخيرة في شرك الانجذاب لما 
نمط  على   تحض  مغريات  من  الايديولوجية  تلك  تقدمه 
البدائل  جميعا  لديها  غيب  مما  و  الاستهلاكي،  العيش 
من  تحتمله  قد  وما  التحررية   الاقتصادية  الاجتماعية 

تكاليف ضرورية . 
بلة في منطقتنا، استغلال الأمبريالية،  الطين  زاد  ومما 
وبتواطؤ دائم وقديم، مع محمياتها من الأنظمة العربية، 
ولا   . وغيرها  والطائفية  المذهبية  المجتمعية  للتناقضات 
يغيب عنا هنا، أن منشأ ما سمي بالقاعدة وتفرعاتها، كان 
بفعل تحشيد ديني إسلاموي قتالي في حرب أفغانستان 
على الاتحاد السوفياتي ، واستمر بعدها استحلاب هذه 

التناقضات المذهبية والطائفية إلى يومنا هذا .
لاختراقاته  الأمبريالي  الغرب  استثمار  خافيا  وليس 
العالم، وأمثلة ذلك  المدنية في  للمجتمعات  الأيديولوجية 
عديدة في كل بؤر التوتر الجارية حاليا، ولا يستثنى منها 
انتخابات  على  الحكم  في  مؤسساتها  تعتمد  التي  تلك 
انتخابيا  فيها  الحكم  وشعبية  ليبرالية،  ديمقراطية 
أمريكا  بلدان  من  العديد  في  الحال  هي  كما  العين،  تفقأ 
الوطنية،  والسيادة  الاستقلال  إلى  الساعية  اللاتينية 
وأخص منها على سبيل المثال فنزويلا، والتي أصر الغرب 
القواعد  خارج  من  عليها  حاكم  وتنصيب  على حصارها 

الديمقراطية التي يزعمها .
أن  الدولي،  الوضع  هذا  في  النظر  يلفت  وما   : ثالثا 
لها  تعد  لم  نفسه،  الغرب  في  الديمقراطية  المؤسسات 
الاجتماعية  للعدالة  المنتجة  المجتمعية  الدينامية  نفس 
 . الرأسمالية  التشيؤ و استلابات  للتحرر من  الدافعة  و 
متفاقما بين مؤسسات  انفصاما  نرى  ، أضحينا  لذلك  و 
منتخبة شكلا و بين سلطة فعلية متحكمة يُعرفها التداول 
كما  اصطلاح  وهو   ، العميقة«  الدولة   « بـ   الإعلامي 
نبهت مرارا ، يهدف إلى إخفاء الطبيعة الطبقية لمكونات 
الشرعية  من  قدر  إضفاء  وإلى   ، المهيمنة  الرأسمالية 
الموضوعية على هذه الهيمنة بتغليفها بشيء من بداهة 

شرعية الدولة لدى المجتمع .   
تزداد  خفية،  تعد  لم  التي  الظاهرة  تلك  مع  وبالتلازم 
المكونات  صالح  غير  في  اتساعا  الطبقية  الفروقات 
الشعبية الأوسع. وكما الحال في أزمات النظام الرأسمالي 
الإمبريالي، عندما تكون استلاباته مهيمنة بقوة، تتفاقم 
المصالح  ذات  الانكفائية  الشوفينية  القومية  النزعة 
المتحجرة والعنصرية في أغلب الحالات ، وتوا علينا أن 
ننتبه إلى أن رائحة المكارثية الأمريكية القمعية السابقة، 
تفوح من جديد في دول التحالف الأمريكي- الغربي ، ومن 
ظواهرها الرئيسة العسْف على كل مقومات حرية التعبير، 
وهي من أبجديات الديمقراطية الليبرالية ، كما تجلى ذلك 
في محاربة تلك الدول لكل مظاهر الاعتراض على مواقفها 
المحابية لإسرائيل ، وغيرها من الأساليب والإجراءات اللا 
ديمقراطية في أجواء التصعيد المتوتر الذي تمر منه دول 
التحالف الغربي سواء في حرب اوكرانيا أو في هوسها 
عرقية  أصول  ذوي  مواطنيها  ومن  الهجرة  من  المتجذر 

أخرى . 
لأزمة  العامة  الصورة  هذه  من  الرئيسة  وخلاصتي 
من  أكثر  ليس   ، الأم  بلدانها  في  الليبرالية  الديمقراطية 
ديناميتها  تضمحل  عندما  الديمقراطية  المؤسسات  أن 
شكلية  أدوات  مجرد  إلى  تنتكس  المؤنسنة،  الاجتماعية 
لإدامة سيطرة أقلية مالكة وحاكمة فعلا . والأمر عندي في 
هذه المسألة ، ليس كما هو مشاع في أن النخبة الحاكمة 
من  وثقافة  كفاءة  أقل  أنها  أزمتها  الغرب،  في  المعاصرة 
لما  المرة  الثمرة  البعض،أنها  عند  كما  ولا   ، سابقاتها 
يسمونه بعصر التفاهة . ربما في هذا التوصيف بشقيه 
شيء من الحقيقة، لكنه لا يضع الأصبع على مكمن الداء 
ولست   . نفسه  الإمبريالي  الرأسمالي  النظام  طبيعة  في 

بحاجة الى ضرب أمثلة من هذا الوضع الراهن في أمريكا 
التأمل  الى  فقط  أدعو  لكني  عموما.  وأوروبا  خصوصا 
وبريطانيا  وفرنسا  أمريكا  في  الأخيرة  انتخاباتها  في 
لبرلمان  الأخيرة  الانتخابات  ومعها  ألمانيا،  في  والقادمة 
المأزومة  حصيلتها  أن  لدي  شك  ولا  الاوروبي.  الاتحاد 
في أجمعها ، كونها لم تعد تعبر في كل منها عن سيادة 
مصالح اجتماعية شعبية كبرى ، ولا هي في الخارج تعبر 

عن قيم إنسانية عليا .
وما أزعمه في هذا الاستخلاص العام، والذي أعي أني 
لم أسنده بوقائع عديدة متوفرة ) وقد يثير بعضها الهلع 
في امريكا خصوصا من فتنة أهلية راكدة إلى حين(. أن 
تأسست  ،والتي  الأم  بلدانها  في  الليبرالية  الديمقراطية 
لتحافظ   ، كافية  الإجرائية  أدواتها  تعد  لم   ، قرون  عبر 
الشعب  سيادة  في  الأعمق  مضامينها  على  الديمقراطية 
وتسارع  العولمة  عصر  وفي   ، هذا  وزعمي   . وفعلا  قولا 
القوى  من  يفترض   ، التواصلي  التكنولوجي  التطور 
الهيكلة  لمحدودية  نقدية  مراجعات  التقدمية  الاجتماعية 
المؤسسية للديمقراطية الليبرالية نحو تصحيح أعطابها 
البنيوية العديدة ونحو تطعيمها بأشكال من الديمقراطية 
هيمنة  لإضعاف  الضروري  المدخل  .إنه  المباشرة 
بتطلعات  حتما  سيرتبط  والذي  الرأسمالية  الاستلابات 
اجتماعية اقتصادية أكثر جذرية، وكذلك للخروج من مآزق 
التيبس الطبقي للنظام الرأسمالي وديمقراطيته. وتوقعي 
الميادين  كافة  الذي دخل  الرقمي  التكنولوجي  التطور  أن 
لا  سيحفز   ، الديمقراطية  المؤسسية  الهيكلة  ميدان  إلا 
محالة على مثل هذه المراجعة مهما طال زمنها وصعبت 

مشاقها .
 وزعمي الآخر،أن العولمة تطور حضاري ملموس، بصرف 
النظر عن موقفنا المعارض لنظامها الدولي القائم ، لأنها 
أشمل وأبعد تطورا تاريخيا منه، في الماضي والمستقبل 
في  البشري  التاريخ  عبر  ونمت  ولدت  العولمة  ان  حقا   .
الدول  نشوء  قبل  ما  إمبراطورية  صراعات  أحضان 
وضعية  في  بعدها  مستمرا  الصراع  يزال  ولا  القومية، 
وتكنولوجية،  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  حضارية، 
كافة  وتطلعات  قدرات  بين  واندماجا  وحدة  أكثر  صارت 
الشعوب . وليس من مسار مستقبلي آخر أمام البشرية 
للبقاء والتقدم، سوى أن ما بين أياديها اليوم من أسلحة 
المفر  هو  نفسها سيكون  وقطع  لوجودها  الشامل  الدمار 
الحتمي الأخير لعصيانها وفوضويتها . وما يعنيني في 
هذا الأمر الإشكالي،أن الديمقراطية في عصرنا الحضاري 
القومية  تطبيقاتها  بمعايير  تقاس  تعد  لم  والمعولم، 
المحلية وحسب ، وهي نفسها على أهمية طفرتها الكبرى 
تاريخيا  جرت   ، والإنتاجيةالمادية  والعلمية  الفكرية 
حروب  في  البشر  من  والملايين  الملايين  قتل  مع  بموازاة 
الأخطبوط  لتمدد  إحلالي،واستغلال  واستيطان  إبادة 
الاستعماري، وإحياء دام ومفرط التوحش للرق ، وحربين 
عالميتين كان دافعهما الرئيس تقاسم النفوذ ...وفي اقتتال 
آخر لا يقل مأساوية في حروب أهلية وأخرى وطنية بينية 
وصراعات طبقية ومذهبية دينية وعنصرية في أوطانها 

ذاتها أو مع خارجها .
عالميا،  الجديد  الحضاري  الوضع  هذا  في  إذن،  ينبغي 
المبهورة  المطلقة  الأحكام  تلك  من  أذهاننا  في  نقلص  أن 
بسمو أخلاقي مزعوم لجنس بشري تكذبه وقائع التاريخ، 
لكي نعيد الاعتبار للمضمون الاجتماعي الإنسي الأعمق 
ذلك،  على  وعطفا  وعالميا.  وطنيا  الديمقراطية  لمفهوم 
فالمعيار الاجرائي للديمقراطية وطنيا، ليس وحده كافيا، 
اذا ما فقد ، مثلا، بعده الإنسان الأممي التحرري، وإذا ما 
عارض أو انتهك حق الشعوب الأخرى في التقدم وتقرير 
الزاوية لقول مأثور،أي شعب  مصيرها. وإحياء من هذه 
يضطهد شعبا آخر، ليس شعبا حرا . وبهذا المعنى، يكون 
أكثر  عالمي  نظام  أجل  من  الصراع  جبهة  الى  انضمامنا 

عدلا وإنسية هو الموقف الديمقراطي الحق .

مقدمة

تعددت في الأشهر الأخيرة الانتقادات الموجهة 
إلى الحكومة الحالية، وبموازاتها، بدأت تظهر 

للعلن بعض أوجه التفكك في صفوفها، كما 
أن حرصها على إعطاء الانطباع بأنها حكومة 

كفاءات، لم يعد يخفي فشلها في تدبير عدد من 
القطاعات.  مما جعل التساؤلات تتناسل في ما 
يتعلق بانعكاسات إخفاقات الحكومة في تدبير 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي على المعيش 
اليومي للمواطنين، وكيف أثّرت الأزمة الاقتصادية 
وارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين؟ 

وما مدى تفاقم الأزمة الاجتماعية في قطاعات 
حيوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية؟ 

وهل حقًا تتوفر الحكومة على رؤية واضحة 
للإصلاح، وما العوامل الرئيسة التي أدّت إلى هذا 

الإخفاق؟ ثمّ كيف تبدو الاستحقاقات الانتخابية 
المقبلة لعامي 2026 و2027 في ظل أداء حكومي 

هزيل وانتظارات شعبية متصاعدة؟ وهل ستتمكن 
الأغلبية الحاكمة من الصمود وسط تفاقم الأزمات، 
أم أنّ فشلها سيفسح المجال لقوى سياسية أخرى؟ 

وأخيرًا، هل يبقى الأمل قائمًا على حزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية لتقديم بديل سياسي 

وتنموي حقيقي يجيب عن تطلعات المغاربة؟

إخفاقات الحكومة المغربية 
في تدبير الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي

المغربية  الحكومة  وجدت  السلطة،  توليها  منذ 
برئاسة عزيز أخنوش نفسها أمام تحديات اقتصادية 
داخلية  ظروف  بفعل  تفاقمت  كبيرة  واجتماعية 
وخارجية. ورغم الوعود المتكررة بالإصلاح وتحقيق 
ملموس  تحسن  أي  المواطنون  يلمس  لم  التنمية، 
عدد  في  الإخفاق  هذا  ويظهر  اليومية.  حياتهم  في 
بمستوى  مباشرة  المرتبطة  الحيوية  القطاعات  من 
عيش المغاربة، وهذا ليس مجرد انطباع، بل واقع تم 
لخبراء  وقراءات  رسمية  تقارير  في  وتوثيقه  رصده 
محليين ودوليين، بينهم باحثون في مراكز الدراسات 

الاقتصادية الوطنية.
التوافقي  التناوب  حكومة  كانت  إذا  الواقع،  في   
نهاية  اليوسفي  الرحمان  عبد  الأستاذ  بقيادة 
للفعل  الاعتبار  إعادة  في  ساهمت  التسعينيات، 
الاستحقاقات  في  المشاركة  أهمية  وفي  السياسي، 
المسار  تعزيز  في  الآمال   تقوية  وفي  الانتخابية، 

والاجتماعية.  الاقتصادية  والإصلاحات  الديمقراطي 
خلال  تدريجيًا  تعثرًا  عرفت  الدينامية  هذه  فإن 
كالبطالة  بنيوية  تحديات  وسط  الأخيرين،  العقدين 
والفوارق المجالية والفساد الإداري، لتتفاقم اليوم مع 

غياب خطط استراتيجية واضحة.

الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار 
والبطالة

شهد المغرب في الفترة الأخيرة موجة غلاء متسارعة 
واللحوم  والزيوت  كالخبز  الأساسية  المواد  شملت 
والوقود، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر 
المندوبية  بيانات  بحسب   ،30% تتجاوز  بنسبة 
السامية للتخطيط. وقد تضافرت عوامل متعددة في 
هذه الأزمة، أبرزها الاضطرابات التي مست سلاسل 
ووفق  الاستيراد.  تكاليف  وارتفاع  العالمية  التوريد 
التضخم  معدل  بلغ   ،2023 لسنة  المغرب  بنك  تقرير 
السنوي حوالي %5.8 في منتصف العام، وهو ما زاد 
ورغم  المحدود.  الدخل  ذات  الأسر  على  الضغوط  من 
المحدودة  تدخلاتها  تُفضِ  لم  الحكومة،  تطمينات 
مواجهة  في  الهشة  الفئات  تاركةً  إلى حلول جذرية، 

مباشرة مع تبعات الغلاء والاحتقان الاجتماعي.
الحكومية  التصريحات  ورغم  آخر،  صعيد  وعلى 
كشفت  الاستثمار،  وتعزيز  عمل  فرص  خلق  بشأن 
تقارير رسمية عن انخفاض في تدفقات الاستثمارات 
الأول  النصف  %10 خلال  المباشرة بنسبة  الأجنبية 
العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة   2023 عام  من 
أن  إلى  الخبراء  بعض  تقديرات  وتشير  السابق. 
الضريبية  الحوافز  وضعف  الإنتاج  كلفة  ارتفاع 
مسار  تعرقل  عوامل  المشجّع  غير  الأعمال  ومناخ 
عند  مرتفعة  البطالة  نسبة  ظلت  كما  الاستثمار. 
في   28% وبلغت  الوطني،  المستوى  على   21%
المندوبية  إحصائيات  آخر  وفق  الشباب،  صفوف 
السامية للتخطيط. ولم تنجح البرامج الحكومية مثل 
هذه  من  الحد  في  و«انطلاقة«  و”فرصة”  “أوراش” 
المعدلات، نظرًا لمحدودية تأثيرها واستمرار العوائق 

المرتبطة بالبيروقراطية وضعف التدبير والتسيير.
كالأردن  عربية،  دول  في  مقارنة  تجارب  وتشير 
استقطاب  في  نسبيًا  ناجحة  إلى سياسات  وتونس، 
التكنولوجيا  بقطاعات  الأجنبية  الاستثمارات 
والصناعات التحويلية عبر حوافز ضريبية وإدارية، 
صفوف  في  البطالة  نسب  تقليص  في  ساهم  مما 
الإقليمية  النماذج  هذه  وتُظهر  الشهادات.  حاملي 
لوضعه  مقاربة  تجارب  من  المغرب  استفادة  إمكانية 

العام، شريطة اعتماد رؤية إصلاحية واضحة.

تفاقم الأزمة الاجتماعية

يزال  لا  الصحي،  القطاع  بإصلاح  الوعود  رغم 
طبيب   7000 بنحو  يقدَّر  نقصًا  يعاني  الأخير  هذا 
الصحة لسنة  بيانات وزارة  ألف ممرض، وفق  و12 
إلى  العمومية  المستشفيات  افتقار  2023، فضلًا عن 
التجهيزات والمعدات الأساسية. ويؤدي هذا الوضع 
المواطنين  يدفع  مما  الصحية،  الخدمات  تدهور  إلى 
تكاليف  من  ويرفع  الخاص  للقطاع  اللجوء  إلى 
الرعاية، خاصة على الأسر محدودة الدخل. أمّا على 
إلى  الوصية  الوزارة  بيانات  فتشير  التعليم،  صعيد 

أن نسبة الهدر المدرسي في المرحلة الإعدادية تتجاوز 
%9، مع تسجيل نقص حاد في التجهيزات الدراسية، 
الفوارق  يعمّق  ما  القروية،  بالمناطق  خصوصًا 
بالتعليم  الالتحاق  من  يتمكنون  من  بين  الاجتماعية 
الخاص ومن لا تتوفر أمامهم سوى مدارس عمومية 

متدهورة.
الفصول  اكتظاظ  أن  تربويون  مختصون  ويرى 
الدراسية وضعف برامج التكوين المستمر للمدرسين، 
فضلًا عن محدودية الميزانية المخصصة للتعليم، تشكّل 
التعليمية.  المنظومة  تطوير  تعرقل  رئيسة  عوامل 
ووفق تقارير منظمات دولية، مثل اليونسكو، يتطلب 
استثمارًا  النامية  الدول  في  التعليم  جودة  تحسين 
إلى  إضافة  والتكنولوجيا،  التحتية  البنية  في  أكبر 

تكوين الأطر التربوية على مناهج حديثة ودامجة.
من جهة أخرى، لم تفِ البرامج الحكومية في مجال 
يزداد  إذ  المنشود،  بالغرض  الاجتماعية  الحماية 
تشهد  فيما  اتساعًا،  الاجتماعية  الفوارق  مؤشر 
الغلاء  نتيجة  واضحًا  تراجعًا  الوسطى  الطبقة 
وضعف الأجور وتردي الخدمات الأساسية. وتعكس 
قطاعات  شهدتها  التي  والاحتجاجات  الإضرابات 
الاحتقان  حالة  تفاقم  والعدل  والصحة  كالتعليم 
الاجتماعي وغياب حلول عملية لمعالجة مطالب هذه 

الفئات.

غياب رؤية واضحة للإصلاح

والاجتماعية  الاقتصادية  السياسات  تفتقر 
المدى،  بعيدة  استراتيجية  رؤية  إلى  المعتمدة 
قادرة  وغير  ترميمية  الحكومية  التدخلات  فتبدو 
على استئصال جذور الأزمات. كما يُلاحظ بطء في 
خطط  غياب  عن  فضلًا  التنموية،  المشاريع  تنفيذ 
العالمية.  الاقتصادية  التحولات  لمواكبة  واضحة 
والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  تقارير  وقدّرت 
والبيئي أن نسبة إنجاز بعض المشاريع الكبرى لم 
على  يدلّ  ما   ،2023 عام  نهاية  مع   35% تتجاوز 
تسارع  ظل  وفي  والإدارة.  التنسيق  آليات  ضعف 
وتيرة الغلاء والبطالة واتساع رقعة الاحتجاجات 
الحكومة  بين  الثقة  أزمة  تتعمّق  الشعبية، 
بإصلاحات  إلا  تجاوزها  يمكن  ولا  والمواطنين، 

جذرية وناجعة.

عوامل الإخفاق الرئيسة 
للفعل الحكومي

التخطيط  غياب  من  العام  الشأن  تدبير  يعاني 
القرارات في سياق  تُتخذ  الاستراتيجي، إذ غالبًا ما 
بعيدة  لآثارها  معمّقة  دراسة  دون  الأفق،  محدود 
المشاريع  فعالية  على  سلبًا  ينعكس  مما  المدى، 
التحولات  مع  التكيف  على  وقدرتها  التنموية 
يبرز  ذلك،  جانب  وإلى  والاجتماعية.  الاقتصادية 
حيث  أساسية،  كمعضلة  الحكومي  التنسيق  ضعف 
بين  الانسجام  وانعدام  الاختصاصات  تداخل  يؤدي 
تنفيذ  تعطيل  إلى  المختلفة  والقطاعات  الوزارات 
الإصلاحات وتفاقم الارتباك في السياسات العمومية، 
مشكلات  مع  التجاوب  سرعة  على  ذلك  فينعكس 

الأجواء،  هذه  خضمّ  وفي  المتصاعدة.  المواطنين 
تبقى البيروقراطية المعقدة وغياب آليات رقابة فعالة 
والريع  الفساد  تفشّي  في  الرئيسة  العوامل  بين  من 
والمحسوبية، ما يجعل أي إصلاح جذري أمرًا عسيرًا 
حازمة  وإجراءات  حقيقية  سياسية  إرادة  غياب  في 

لمكافحة هذه الظواهر.

انتخابات 2026: بين أداء حكومي 
هزيل وانتظارات شعبية متجددة

مطبوع  سياسي  سياق  في   2026 انتخابات  تأتي 
حدّة.  تزداد  وأزمات  متوالية  حكومية  بإخفاقات 
ومع أنّ الحكومة الحالية تمتلك أغلبية مريحة داخل 
البرلمان، فإنها تبدو عاجزة عن بلورة برامج إصلاحية 
تطلعات  من  الأدنى  الحد  تُلبي  النطاق  واسعة 
والصحة  التعليم  مجالات  في  خاصة  المواطنين، 
عن  الحديث  خضم  وفي  الاجتماعية.  والحماية 
استضافة المغرب لكأس العالم 2030، يُطرح تساؤل 
على  المقبلة  أو  الراهنة  الحكومة  قدرة  مدى  حول 
صورة  وتقديم  الاقتصاد  لدعم  الحدث  هذا  استثمار 
إنجازات  بسرد  الاكتفاء  عن  بعيدًا  واقعية،  تنموية 
محدودة أو الركون إلى المبادرات الملكية دون وجود 

خطط تنفيذية حقيقية.

الأغلبية الحكومية بين فشل الأداء 
ومأزق الاستحقاقات المقبلة

 2026 لعام  التشريعية  الانتخابات  اقتراب  مع 
 ،2027 لعام  والجهوية  الجماعية  والانتخابات 
مأزقًا  الحكومية  للأغلبية  المشكلة  الأحزاب  تواجه 
بعد  خصوصًا  مجددًا،  الناخبين  إقناع  في  حقيقيًا 
تراجع  عن  أسفر  الذي  المتواضع  الأداء  من  سنوات 
قطاعات حيوية كالتعليم والصحة وتشغيل الشباب، 
إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد تعمد بعض 
تحميل  عبر  المسؤولية  من  التملّص  إلى  الأحزاب 
في  الفشل،  من  الأكبر  الجزء  الحكومة  رئيس  حزب 
محاولة للظهور بمظهر “المعارضة الداخلية”، غير أنّ 
الوعي الشعبي بالمشهد السياسي والمعاناة المعيشية 
يصعّب قبول أي خطاب يتنصّل من المحاسبة أو يبرّر 

الإخفاق بالظروف الخارجية.
التقليدي  الخطاب  الأغلبية  تعتمد  أن  المحتمل  من 
تنفيذية  خطة  دون  فضفاضة  وعود  على  القائم 
مثل  محدودة  لإنجازات  الترويج  أو  واضحة، 
خطوات  وهي  العمومية،  الإنارة  ومدّ  الطرق  تعبيد 
التي  البنيوية  المشكلات  مستوى  إلى  ترقى  لا 
يفتقد  النهج  هذا  أنّ  غير  يوميًا.  بالمواطنين  تعصف 
للمصداقية أمام واقع معيشي يزداد تأزّمًا مع ارتفاع 

البطالة والغلاء.
إحباط  يتعاظم  الإخفاقات،  هذه  استمرار  ومع 
الناخبين الذين يعانون تدهورًا ملموسًا في الخدمات 
الثقة ويكشف محدودية  بذلك مأزق  فيتعمّق  العامة، 
الخطاب السياسي لدى هذه الأحزاب. وقد يلجأ بعض 
توجيه  أو  الانسحاب  إلى  الحاكم  التحالف  شركاء 
بعدم  متذرعين  الحكومة،  لسياسات  علنية  انتقادات 
الأسلوب  هذا  أنّ  إلّا  الفعلي،  القرار  سلطة  حيازتهم 
تلك  دور  يعي  الذي  العام  الرأي  أمام  مكشوفًا  يظل 

الأحزاب في صنع القرار منذ البداية.
كيفية  الجميع  يترقّب  المشهد،  هذا  خضمّ  وفي 
مواجهة الأحزاب الحاكمة للاستحقاقات المقبلة، التي 
تمثل اختبارًا حاسمًا لمدى قدرتها على الاستمرار في 
الخارجية  بالعوامل  التعلّل  واصلت  فإذا  السلطة. 
إصلاحية  خطط  أي  طرح  عدم  مع  فشلها،  لتبرير 
تواجه  فقد  الوطنية،  الكفاءات  على  ترتكز  جريئة 
انتقادات أقوى، في وقت يترقّب فيه المواطنون حلولًا 
عمليّة لما تراكم من أزمات على مدى السنوات الماضية.

يبقى الأمل معقودًا على حزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

الاتحاد  حزب  يبرز  الأجواء،  هذه  خضم  في 
القوى  إحدى  بوصفه  الشعبية  للقوات  الاشتراكي 
ثقة  يعيد  متجدد  بديل  طرح  على  القادرة  السياسية 
الشارع بالمؤسسات، مستفيدًا من تاريخه في التناوب 
اليوسفي.  الرحمان  عبد  الراحل  بقيادة  التوافقي 
بقية  ومعه  الحزب،  يحتاج  الطموح،  هذا  ولتحقيق 
أحزاب اليسار، إلى تبنّي مشروع انتخابي وتنموي 
والصحة  التعليم  في  الملحّة  القضايا  يعالج  شامل 
على  التركيز  مع  الاجتماعية،  والعدالة  والتشغيل 
الموازية  الفروع  دعم  عبر  التنظيمية  الهيكلة  إعادة 
واستقطاب  النسائي،  والقطاع  الاتحادية  كالشبيبة 
في  جديدة  دماء  ضخّ  على  القادرة  الشابة  الكفاءات 
العمل الحزبي والوطني. ومن جهة أخرى، لا بد من 
ترسيخ الحكامة الجيدة باعتماد مبدأ ربط المسؤولية 
بالمحاسبة ومحاربة الفساد والريع من خلال أجهزة 
تبرز  نفسه،  السياق  وفي  ومحصّنة.  قوية  رقابية 
أهمية التركيز على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
والمتوسطة،  الصغرى  المقاولات  تشجيع  خلال  من 
وتحفيز ريادة الأعمال لدى الشباب، مع توفير حوافز 
في  والاستثمار  الابتكار  تُشجّع  وتشريعية  ضريبية 
القطاعات الواعدة. ويُضاف إلى ذلك ضرورة استثمار 
حدث كأس العالم 2030 على نحوٍ يستهدف توجيه 
وتنمية  التحتية  البنية  مشاريع  نحو  الاستثمارات 
العنصر البشري، بما يكفل ديمومة هذه المكاسب بعد 
إسدال الستار على الحدث الرياضي، ويحقق توزيعًا 
شغل  فرص  توفير  عن  فضلًا  التنمية،  لثمار  عادلًا 

حقيقية ومستدامة للمغاربة.

الحلول والتوصيات المستقبلية 
لتجاوز الإخفاقات

 
القادر  الحزب  الاشتراكي  الاتحاد  يكون  ولكي 
والمشاركة  الفعل  في  الثقة   تعيد  بدائل  تقديم  على 
السردية  تكرير نفس  السياسيين، وتقطع مع مرحلة 
التي أدمنت عليها الحكومة والتي تحاول أن تخفي 
إخفاقاتها وراء تقديم أرقام يراد منها إعطاء الانطباع 
بأن كل شيء على ما يرام، عليه أن ينكب من الآن في 
إعداد تصوره للإصلاحات الهيكلية الواقعية والقابلة 
التنمية. وأن  ل قطار  تُفعِّ أن  التي من شأنها  للتنفيذ 
بشكل  الضريبية  المنظومة  لإصلاح  المجال  تفسح 
تنمية  لتحقيق  الرئيسة  الركائز  إحدى  لتشكل  عادل 
مستدامة، ولتضمن توزيعًا منصفا للأعباء الضريبية 
مما  الدولة،  موارد  يستنزف  الذي  التهرّب  ولمكافحة 
في  تنموية  مشاريع  نحو  المداخيل  توجيه  سيتيح 

القطاعات الإنتاجية. 
تصوره  إعداد  على  ينكب  أن  أيضا  الحزب  على 
من  والحد  الإدارية  الإجراءات  تبسيط  أجل  من 
بين  الشراكات  وتشجيع  والفساد،  البيروقراطية 
خطوات  للإشارة  وهي  والخاص،  العام  القطاعين 
ضرورية لتطوير البنية التحتية وخلق  فرص شغل 

لمختلف فئات المجتمع.
وعلى صعيد آخر، على القوى السياسية التي يمكن 
أن يؤول إليها تدبير الحكومة في المرحلة المقبلة أن 
يتطلب  والتكوين  التربية  منظومة  تطوير  بأن  تعي 
المهني،  والتكوين  للتعليم  المخصصة  الميزانية  زيادة 
وتحسين أوضاع الأساتذة، إلى جانب اعتماد برامج 
التعليم  مخرجات  بين  انسجامًا  تضمن  مبتكرة 

واحتياجات سوق الشغل المتجدّدة.
 وبالتوازي، يجب اعتبار أن تعزيز القطاع الصحي 
أمر لا مفر منه، عبر توسيع التغطية الصحية وتوفير 
للمستشفيات  الضرورية  والمرافق  التجهيزات 
الطبية  الأطر  أوضاع  تحسين  مع  العمومية، 
التي  النائية  المناطق  في  سيما  ولا  والتمريضية، 

تعاني خصاصًا كبيرًا.
أخيرًا، يظل تفعيل الجهوية المتقدمة حجر الأساس 
المشاريع  توزيع  يتيح  إذ  شاملة؛  تنمية  لتحقيق 
التنموية بشكل متوازن على مختلف الجهات، ويعزز 
الفوارق  تقليص  في  يُسهم  ما  الاجتماعية،  العدالة 
الاقتصادي  الاندماج  بمستوى  والارتقاء  المجالية 

والاجتماعي على الصعيد الوطني.

بين تقييم الحصيلة وانتظار 
استحقاقات جديدة

الحكومية  للحصيلة  الموضوعية  القراءة  تُظهر 
التنفيذية  السلطة  وعود  بين  عميقة  فجوة  وجود 
تحديات  أمام  الإخفاقات  تتوالى  الأداء، حيث  وواقع 
معيشه  في  المواطن  تمسّ  واجتماعية  اقتصادية 
اليومي. ومع اقتراب انتخابات 2026، تجد الأغلبية 
يتمثل  حقيقي  مأزق  مواجهة  في  نفسها  الحكومية 
في إقناع الجماهير ببرامجها، فيما ترتفع الأصوات 
المنادية بالتغيير. وإذا لم تُجرِ هذه الأغلبية إصلاحات 
بنيوية عاجلة تراعي خصوصيات المجتمع المغربي، 
بعدالة  يطالب  شارعٍ  أمام  مصداقيتها  تفقد  فقد 
اجتماعية وتنمية حقيقية، ما قد يفسح المجال لبروز 

بدائل سياسية أكثر جرأة.
وبالنسبة لاستضافة كأس العالم 2030، فإن نجاح 
ما  حقيقيًا  تنمويًا  مكسبًا  يشكّل  لن  وحده  التنظيم 
باستراتيجية وطنية واضحة، تحول  مقترنًا  يكن  لم 
مستدامة.  واجتماعية  اقتصادية  رافعة  إلى  الحدث 
وفي نهاية المطاف، يتوقف المستقبل على قدرة القوى 
الاشتراكي  الاتحاد  حزب  رأسها  وعلى  السياسية، 
للقوات الشعبية، على بلورة رؤية إصلاحية شاملة، 
قلب  في  مصلحتهم  وتضع  المواطنين  ثقة  تستعيد 
بناء  حول  متمحورًا  يظلّ  الأكبر  فالرّهان  أولوياتها. 
لجميع  العيش  كرامة  تصون  وقوية  عادلة  دولة 

المغاربة وتأخذ بهم نحو آفاق تنموية أرحب.

)*(عضو اللجنة الوطنية 
للتحكيم والأخلاقيات للحزب

في حوار مع صديق..
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أعلنت شركة »Xlinks« عن عزمها إطلاق 
مشروع الكابل الكهربائي البحري الأطول في 
العالم، الذي يربط المغرب بالمملكة المتحدة 
على مسافة تقارب 4000 كيلومتر. وأكدت 
الذي  الضخم،  المشروع  هذا  أن  الشركة 
يهدف إلى نقل الطاقة المتجددة بين البلدين، 
يحتاج إلى دعم سياسي قوي ليتحول إلى 
»ديف  واقع ملموس. جاء ذلك على لسان 
لويس«، رئيس الشركة، في مقابلة مع وكالة 
»بلومبيرغ«، حيث أشار إلى أن المشروع 
يمكن أن يجذب استثمارات تصل إلى »24 
مليار جنيه إسترليني« )حوالي 300 مليار 
جنيه  مليارات   5« منها  مغربي(،  دره��م 
إسترليني« ستوجه إلى المملكة المتحدة.
من  الاستفادة  إل��ى  المشروع  ويهدف 
الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح في المغرب، حيث سيتم بناء محطات 
إلى  تصل  إجمالية  بقدرة  متجددة  طاقة 
»11.5 جيغاوات«، مدعومة بأنظمة تخزين 
بطاريات لتخزين الطاقة الفائضة. سيتم نقل 
هذه الطاقة عبر كابل بحري يمتد من المغرب 
مرورا بسواحل البرتغال وإسبانيا وفرنسا، 

ويتصل  الإنجليزية  القناة  يعبر  أن  قبل 
منطقة  في  البريطانية  الكهرباء  بشبكة 

»ديفون« جنوب غرب إنجلترا.
الكابل  هذا  أن  لويس«  »ديف  وأوضح 
النظيفة،  للطاقة  موثوقا  مصدرا  سيقدم 
قادرا على توفير الكهرباء لما يصل إلى 7 
ملايين منزل في المملكة المتحدة، وهو ما 
الحالية  البلاد  احتياجات  من   8% يعادل 
المشروع  أن  إلى  أشار  كما  الكهرباء.  من 
سيسهم في خفض أسعار الطاقة بالجملة، 
وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم النمو 
دون  المتحدة،  المملكة  في  الاقتصادي 
الحاجة إلى استثمارات حكومية مباشرة.

المشروع  ه��ذا  تحقيق  ف��إن  ذل��ك،  وم��ع 
أبرزها  تحديات،  ع��دة  ي��واج��ه  الطموح 
الحاجة إلى تأمين دعم سياسي من الحكومة 
البريطانية. حيث إن الجدول الزمني لتشغيل 
المشروع تم تمديده بسبب الانتخابات العامة 
الأخيرة التي شهدتها المملكة المتحدة، التي 
أفرزت فوز كير ستارمر برئاسة الوزراء، إذ 
بات يتعين على الشركة إقناع الوزراء الجدد 

في الحكومة.
للحصول على عقد   »Xlinks« وتسعى 
لبيع الطاقة بأسعار ثابتة، تتجاوز أسعار 
طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة 
ولكنها تقل عن الأسعار المتفق عليها لمحطة 

*هينكلي بوينت سي* النووية في عام 2016. 
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب المشروع تقنيات 
عبر  الطاقة  نقل  كفاءة  لضمان  متقدمة 

المسافات الطويلة وتقليل الفاقد.
ومن ناحية أخرى، حظي المشروع بدعم 
الكبرى،  العالمية  الطاقة  من شركات  كبير 
 ».GE Vernova Inc حيث استثمرت شركة
مبلغ  10.2 مليون دولار  في المشروع العام 
مثل  دعم من شركات  إلى جانب  الماضي، 
وشركة  الفرنسية،   TotalEnergies SE
أبوظبي للطاقة، وشركة أوكتوبوس إنرجي، 
المملكة  في  بالتجزئة  للطاقة  مورد  أكبر 

المتحدة. 
إلى  للتحول  العالمية  الجهود  ظل  وفي 
الطاقة النظيفة، يعد هذا المشروع خطوة 
كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف. إذا تم تنفيذه 
المغرب  بين  البحري  الكابل  فإن  بنجاح، 
وبريطانيا سيكون نموذجا للتعاون الدولي 
المتجددة، وسيسهم في  الطاقة  في مجال 
أهداف  وتحقيق  الكربون  انبعاثات  تقليل 
إلى  التحول  مجال  في  المتحدة  المملكة 
الطاقة النظيفة. ومع ذلك، فإن نجاح المشروع 
يتطلب تخطيطا دقيقا ودعما سياسيا قويا 
للتغلب على التحديات الفنية والزمنية التي 

تواجهه.
شركة  أعلنت  الماضي  ماي  شهر  وفي 

»إكسلينكس فيرست«، أن الشركة العالمية 
  « GE Vernova « المتخصصة في الطاقة
استثمرت 10.2 ملايين دولار في  مشروع 
والمملكة  المغرب  بين  الكهربائي  الربط 

المتحدة الذي تقوده »إكسلينكس«.
ويأتي هذا الاستثمار الجديد من طرف ج. 
فيرنوفا، وهي شركة طاقة متعددة الجنسيات، 
يوجد مقرها المركزي في كامبردج بالولايات 
من  قليلة  أشهر  بعد   ، الأمريكية  المتحدة 
طوطال  أعلنته  الذي  الفرنسي  الاستثمار 
إنيرجيز في نفس المشروع، بمبلغ استثماري 
يفوق 20 مليون جنيه إسترليني، وهو الرابع 
في لائحة المستثمرين بعد استثمار مجموعة 
أبوظبي الوطنية للطاقة )طاقة( ومجموعة 
جنيه  مليون   25 لحوالي  “أوكتوبوس” 
إسترليني و5 ملايين جنيه إسترليني على 
 « المتجددة  الطاقة  مشروع  في  التوالي 
المتعلق بتركيب كابلات بحرية   »Xlinks

بين المغرب والمملكة المتحدة.
و ستعمل شركة ” GE Vernova ” من 
موقعها للمساهمة في الانتقال الطاقي عبر 
محفظتها من أجل تحقيق المشاريع الطاقية 
في العالم. وتملك هذه الشركة خبرة كبيرة في 
توفير حلول التمويل، وهكذا تلتحق الشركة 
بشركات تستمر في قطاع الطاقة على غرار 
شركة “طاقة” و طوطال اينرجي وغيرها.

)طوطال  الفرنسية  المجموعة  وكانت 
استثمار  عن  أعلنت  قد  بدورها،  إنرجي( 
مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ 
 Xlinks First على حصة أقلية في شركة
Limited، صاحبة مشروع الكابل البحري 

الرابط بين المغرب وبريطانيا، وهي شركة 
تأسست عام 2019 في المملكة المتحدة، 
لتنضم بذلك إلى المستثمرين »أوكتوبوس 
للطاقة  الوطنية  أبوظبي  وشركة  إنرجي« 

)طاقة( .
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وحيد مبارك

يواصل فيروس الحصبة انتشاره في صفوف 
الصغار والكبار محدثا حالة من القلق بل وحتى 
بعدما  الكثيرين،  نفوس  في  الهلع  من  موجة 
ارتفعت حدة المرض بشكل أعاد إلى الأذهان 
سيناريو الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 
وما عاشه المغاربة خلال تلك الفترة من حجر 
صحي ومن قيود تجاوزت تبعاتها ما هو صحي 

إلى ما هو اقتصادي واجتماعي. 
وتصدرت جهة طنجة تطوان الحسيمة قائمة 
الإصابات بالداء التي انتشرت على نطاق واسع، 
متبوعة بجهة فاس مكناس، فجهة الرباط سلا 
القنيطرة في المركز الثالث، ثم تلتها جهة الدار 
البيضاء سطات، وبحدة أقل جهة مراكش أسفي، 
وفقا لتأكيد مدير مديرية الأوبئة، خلال مداخلة له 
بمناسبة تنظيم ندوة افتراضية حول الموضوع 
يوم الخميس الأخير، من طرف المرصد الوطني 
والحماية  الصحة  ووزارة  الطفل،  لحقوق 
الاجتماعية، والجمعية المغربية للعلوم الطبية، 
وعدد من الجمعيات العلمية المختصة في مجال 

طب الرضع والأطفال.
مرض الحصبة الذي ظهرت حالات معدودة 
منه في البداية في مراكش والحوز، سرعان ما 
اتسعت رقعة انتشاره بسبب تراجع مستوى 
المفروض  من  كان  التي  التلقيحية،  التغطية 

الحفاظ على نسبتها المتمثلة في 95 في المائة 
الذي  الصحي  الوضع  بسبب  إما  أكثر،  فما 
تسببت فيه الجائحة وبالتالي التخلف عن تمكين 
المواليد الجدد من اللقاح المضاد للمرض، أو 
بفعل موجة التشكيك في مأمونية اللقاح التي 
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي 
يؤكد الخبراء على أنه لا أساس لها من الصحة، 
بالنظر إلى أن اللقاح المتحدث عنه يستعمل 
منذ أكثر من أربعة عقود وساهم في الحد من 
انتشار المرض ومن مضاعفاته الوخيمة التي 
تصل إلى حد التسبب في وفاة المصاب غير 

الملقّح، وبالتالي فإن الاستمرار في تقاسم مثل 
هذه المعلومات المضللة والزائفة يهدد الأمن 

الصحي للمغاربة بشكل عام.
بوحمرون الذي تسبب في تسجيل 25 ألف 
حالة إصابة وفي 120 حالة وفاة، وفقا لأرقام 
رسمية لكنها غير محيّنة، لا يعتبر الخطر الوحيد 
الذي له صلة بالموجة الصحية التي تعرفها  
بلادنا مؤخرا، إذ أن الأمر يمكن أن يتجاوز ذلك 
بظهور أمراض أخرى لها صلة بتراجع معدلات 
التلقيح والتي تعتبر هي الأخرى خطيرة وفتاكة، 
وهو ما استدعى القيام بحملة استدراكية واسعة 

من أجل التلقيح، الأمر الذي لا تزال تعتريه بعض 
الصعوبات، بالنظر إلى أن النسبة المسطّرة لم 
يتم بلوغها ولم تتجاوز 47.07 في المائة لحد 

الساعة، وفقا لمصادر رسمية.
هذه الوضعية المقلقة دفعت وزارة التربية 
الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار 
التدابير الحكومية المشتركة التي من شأنها 
المساهمة في تفادي سيناريوهات قاتمة مرتبطة 
بالمرض، إلى تسطير مجموعة من الإجراءات 
مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، 
انطلاقا من يومه الاثنين 3 فبراير، تتمثل في 
إعداد قاعات وفضاءات على مستوى المؤسسات 
التلميذات  تلقيح  لمباشرة عمليات  التعليمية 
والتلاميذ المعنيين بالحملة الاستدراكية، بعد 
الحصول على موافقة بذلك من آبائهم وأولياء 
أمورهم، والعمل على استبعاد التلاميذ الذين 
يمكن أن ترفض أسرهم هذه الخطوة، في حالة 
المعنية  المؤسسة  في  مرضية  حالات  ظهور 
وهمّت  ب��ال��ع��دوى.  الإص��اب��ة  م��ن  لهم  حماية 
الخطوات الجديدة التي تم تبينها كذلك إغلاق 
المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، 
واعتماد التعليم عن بعد بالنسبة لكل من يتم 
استبعادهم من المؤسسات المعنية بالمرض، 
سواء المصابين أو الذين رفض أولياء أمورهم 
تلقيحهم، ضمانا لاستمرار العملية التربوية 

والتعليمية. 

التشكيك في مأمونية اللقاح يهدد الأمن الصحي للمغاربة
طنجة تت�سدر الجهات الأكثر ت�سررا بالح�سبة وتدابير جديدة في الموؤ�س�سات التعليمية لمواجهة الوباء

 أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 
أزيد من 117,7 مليار درهم خلال السنة الفارطة، مقابل 115,26 مليار 

درهم خلال سنة 2023.
الشهرية  المؤشرات  حول  الأخيرة  نشرته  في  المكتب،  وأوضح 
للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 2,1 

في المائة )زائد 2,45 مليار درهم( مقارنة بمتم دجنبر 2023.
الأجنبية  الاستثمارات  تدفق  أن صافي  إلى  النشرة  أشارت  كما 
المباشرة بلغ أزيد من 17,23 مليار درهم، بتحسن نسبته 55,4 في 
المائة مقارنة بسنة 2023. وتنامت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات 
على التوالي بنسب بلغت 24,7 في المائة إلى 43,19 مليار درهم، 

و10,3 في المائة إلى ما يناهز 25,96 مليار درهم.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تراجع 
بنسبة 23,2 في المائة إلى 6,05 مليار درهم. أما الإيرادات )تفويتات 
هذه الاستثمارات( فقد ارتفعت بنسبة 4 في المائة إلى 17,78 مليار 
درهم، وتراجعت النفقات بنسبة 5 في المائة إلى 24,89 مليار درهم.

الئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإن�سان
 يعبر عن ت�سامنه مع »تران�سباران�سي« ويدين 

تعطيل محاربة الف�ساد

جلال كندالي 

عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع الجمعية 
المغربية لمحاربة الرشوة »ترانسبارانسي المغرب«، عقب إعلانها تجميد عضويتها 
في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي يرأسها رئيس الحكومة، احتجاجا على 
تعطيل أشغالها وعدم التزامها بالمهام المنوطة بها وفق المرسوم التأسيسي 

الصادر في 16 أكتوبر 2017.
وأكد الائتلاف، الذي يضم 19 منظمة حقوقية، في بيان رسمي أن هذه الخطوة 
تعكس انعدام الإرادة السياسية لدى الحكومة في التصدي للفساد، معتبرا أن اللجنة 
الوطنية لمحاربة الفساد تحوّلت إلى »لجنة صمت على الفساد والمفسدين« بدل 

أن تكون آلية فعالة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وأشار البيان إلى أن اللجنة، رغم التزاماتها بعقد اجتماعين سنويا، لم تفِ 
بهذه المهمة، وسط تهاون وتقاعس من قبل رئيس الحكومة في تفعيل دورها، 
مما أدى إلى تعطيل تتبع البرامج الحكومية لمكافحة الفساد وإصدار التقارير 

السنوية المطلوبة.
وفي ظل هذا الوضع، دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الحكومة 
إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات ملموسة لمحاربة الفساد والرشوة، أو 
إعادة هيكلة اللجنة لضمان استقلاليتها وفعاليتها,مناشدا المنظمات الحقوقية 
والمجتمع المدني إلى تكثيف الجهود والنضال المشترك لمواجهة الفساد ونهب 

المال العام.
ورغم عدم صدور أي رد رسمي من الحكومة حتى الآن، فإن قرار »ترانسبارانسي 
المغرب« بتجميد عضويتها يطرح أسئلة جدية حول مدى التزام الحكومة بمكافحة 

الفساد، خصوصا في ظل استمرار تعطيل المؤسسات المكلفة بهذه المهمة.

»إكس لينكس« تنتظر الدعم السياسي لإطلاق الكابل البحري العملاق بين المغرب وبريطانيا  

م�سروع طموح لربط الطاقة الخ�سراء عبر القارات �سيجذب ا�ستثمارات تناهز 300 مليار درهم

مصطفى الناسي 

الدولي  المخدرات  بارون  قضية  في  المتابعة  الموثقة  نفت 
المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” التهم الموجهة إليها في 
الملف، خلال جلسة الاستماع التي انعقدت الجمعة الماضية في 

القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.
وأكدت الموثقة )سليمة. ب( المتابعة في حالة اعتقال بتهمة 
تزوير محرر رسمي طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي، أنها 
كانت على علاقة مهنية مؤطرة بالقانون مع كل من عبد النبي 
بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصيري الرئيس 
السابق لنادي الوداد الرياضي، وأيضا الحاج ابن ابراهيم الملقب 

ب�”إسكوبار الصحراء”.
المتهمة حول  الجلسة  الجلسة، استفسر رئيس  وفي بداية 
مدى التزامها بتطبيق القانون أثناء مزاولة عملها، لتوضح أنها 
لم يسبق لها أن مثلت أمام المحكمة بسبب تهم تتعلق بالتزوير 

أو أي جنحة أو جناية يعاقب عليها القانون.
وبدت معالم الارتباك واضحة من خلال تصريحات الموثقة، 
للشرطة  الوطنية  الفرقة  بمحاضر  المحكمة  واجهتها  بعدما 
القضائية، خاصة فيما يتعلق بصفقة بيع 11 عقارا بين بعيوي 
والحاج ابن ابراهيم التي جرت في أحد أفخم الفنادق بمدينة الدار 
البيضاء، حيث ارتكزت معظم أطوار الجلسة على هذه العملية 

التجارية التي تحيط بها مجموعة من الشبهات.
وجاء في محاضر الشرطة التي تم الكشف عنها خلال جلسة 
الاستماع، أن المتهمة تلقت اتصالا هاتفيا من بعيوي من أجل 

الانتقال إلى العاصمة الاقتصادية بهدف توثيق عملية بيع 11 
عقارا لفائدة ابن ابراهيم، إذ وضحت الأخيرة أن بعيوي لم يجبرها 
على الانتقال إلى المدينة المذكورة، وإنما ترك لها حق الاختيار. 

وحاصر رئيس الجلسة المتهمة بمجموعة من الأسئلة حول 
أسباب توقيع العقود دون حضور البائع، بحيث أشار إلى أنه 
تم توقيع هذه العقود من طرف واحد، أي ابن ابراهيم باعتباره 
المشتري دون حضور صاحب الأملاك العقارية بعيوي، كما صرح 
بذلك هذا الأخير خلال استنطاقه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة 

القضائية.
ولم تعط المتهمة إجابات واضحة عن أسئلة المحكمة، خاصة 
في الشق المتعلق بغياب بعيوي، قائلة إن الرئيس السابق لجهة 
الشرق كان حاضرا ثم انصرف، على أساس أن مراسيم التوقيع 

سيتولاها “خالد” مدير شركة “بيجو العقارية” بمدينة وجدة.

وحسب رواية المتهمة، فإنه بعد مرور أيام على هذه الجلسة، 
جرى إخبارها أن الصفقة لم تكتمل بشكل كلي، حيث تم الاتفاق 
عدم  بسبب  عقود  ستة  إلغاء  تم  فيما  شقق،  خمسة  بيع  على 

التوصل بالغلاف المالي المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة، 
المالية  المبالغ  جميع  بعيوي  سلم  أنه  “إسكوبار”  يؤكد  فيما 

التي تهم العقود الملغاة.
وأفاد الشاهد )نبيل.ض( الذي يشتغل كمرافق وسائق لفائدة 
الحاج ابن ابراهيم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 
أنه كان حاضرا أثناء عملية توقيع العقود، وقام بنفسه بوضع 
حقيبة داخل سيارة بعيوي دون أن يعرف محتواها، الأمر الذي 

فنده هذا الأخير..
بعد  صعب  موقف  في  نفسها  المذكورة  الموثقة  ووج��دت 
محاصرتها من لدن نائب الوكيل العام للملك، بعدما استفسرها عن 
سبب عدم إشعارها النيابة العامة وكذا الهيئة المنظمة للموثقين 

حول تنقلها من وجدة إلى الدار البيضاء.

وأكدت المتهمة بأنها رغم عدم إشعارها للنيابة العامة فإنها 
لم تؤذ أحدا بذلك، مشيرة إلى أنها أول مخالفة مهنية تقوم بها، 
قبل أن تؤكد أن قيامها بذلك يأتي لعلمها بعدم قانونية العقود 

وكونها باطلة من البداية.
من جهته، ظل أحد المتهمين، الذي 
المخدرات  تهريب  لشبكة  ناقلا  يعتبر 
التهم  ينفي  بعيوي،  لفائدة  يشتغل 
المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لا علاقة له 
معرفته  عدم  على  كذلك  مشددا  بذلك، 
بتاجر المخدرات “إسكوبار الصحراء”.
فيما حاولت متهمة تشتغل في عالم 
ب��ارون  قضية  في  متابعة  الموضة، 
المخدرات الدولي نفي علاقتها مع كل 
من سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، 
بأسئلة  محاصرة  وهي  نفسها  لتجد 
بالناصري  علاقتها  أن  تؤكد  القاضي 
كانت تتعلق بالمجال التجاري، باعتبار 
أنه كان زبونا لها. وفيما يتعلق بعلاقتها 
المتهمة  بعيوي، صرحت  النبي  بعبد 
وجود  ونفت  لها،  زوجته صديقة  بأن 
علاقة بينهما، مخاطبة المحكمة: “عيب 
أن يقال هذا الكلام وهو غير صحيح”.

وحاصر القاضي المتهمة المذكورة 
الهاتفية  المكالمات  الهائل من  بالعدد 
 600 من  وأكثر  1002 مكالمة هاتفية 
رسالة قصيرة التي تجمعها ببعيوي، مستفسرا إياها عن طبيعة 
بأن  لترد  الكثافة،  بهذه  بينهما  المكالمات  تجعل  التي  العلاقة 
المعني ليس سوى زوج صديقتها، وبالتالي يعتبر صديقا لها، 
وأن سفرياتها إلى الخارج تتعلق بطبيعة عملها، رغم أن هذه 
السفريات تزامنت مع سفريات بعيوي، موردة أنها تنظم عروضا 

في مجال الموضة والأزياء بالخارج.
في  بعيوي  يقيم  كان  نفسه حيث  الفندق  في  تواجدها  وعن 
إفران، دافعت المعنية عن نفسها بالقول إنها “لا تسافر داخل 

المغرب إلا مع والدتها وأبنائها”.
وأخرت الهيئة، التي تنظر في الملف، المحاكمة التي امتدت 
جلستها لساعات، إلى غاية يوم الخميس المقبل؛ من أجل مواصلة 

الاستماع إلى باقي المتهمين.

»قضية إسكوبار الصحراء«
تهم التزوير تطوق عنق الموثقة والمحكمة ت�سائل عار�سة اأزياء حول علاقتها بالمتهمين  

 تحويلات مغاربة الخارج 
تفوق 117,7 مليار درهم 

�سنة 2024  
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  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أمّا الحلول المطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »الازدواجية« مصدرا للتسلية المفيدة وللفائدة المسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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المغرب ي�ضمن البقاء بالمجموعة العالمية 
الثانية لكاأ�س ديفي�س 

ضمن  البقاء  السبت،  أمس  أول  للتنس،  المغربي  المنتخب  ضمن 
المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس، عقب فوزه في مواجهة السد، 

على منتخب زيمبابوي بأربعة انتصارات للاشيئ.
السبت،  يوم  انتصارين جديدين،  الوطني من إضافة  الفريق  وتمكن 
إلى فوزي الجمعة، ليضمن البقاء في المجموعة العالمية الثانية، التي 

ستجرى منافساتها شتنبر المقبل.
لعروسي،  العلمي  بنشيتريت ويونس  إليوت  المغربي  الثنائي  وفاز 
لحساب المباراة الثالثة، على الثنائي جون لوك ورونان متيسي بنتيجة 
)6 – 1( و)6 – 1(، فيما تغلب كريم بناني في المباراة الرابعة على خصمه 

رونان تاشينغا متيسي بـ )6 – 4( و)6 – 3(. 
وفي مواجهتي الجمعة، فاز طه بعدي بالمباراة الأولى، على كورتني 
جون لوك، بنتيجة 6 – 2 و6 – 4، فيما تفوق في المباراة الثانية إليوت 

بنشتريت على إيثان دنزل سيباندا، بـ 6 – 2 و6 – 3. 
يذكر أن المنتخب المغربي، الذي قاده العميد هشام أرازي، ضم كل 
من إليوت بنشتريت وطه بعدي وكريم بناني ويونس العلمي لعروسي 

وربيع شاكي.

الوداد يتحرك في اللحظات 
الأخيرة من الميركاتو 

أوبينغ،  الغاني صامويل  المهاجم  مع  الرياضي  الوداد  نادي  تعاقد 
قادماً من كاسابيا البرتغالي.

وتحرك “الفريق الأحمر” قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، 
حيث تعاقد مع 7 لاعبين، كما سرح مجموعة من اللاعبين كنبيل مرموق 
إلى أبها السعودي، وزميله عبد العالي المحمدي إلى الباطن على سبيل 

الإعارة، والموريتاني سيدي بونا عمار إلى الاتحاد الليبي.
الدولي مهدي بنعبيد والفرنسي  الوداد مع كل من الحارس  وتعاقد 
ميكاييل مالسا، ومحمد الجديدي وزكرياء فتحي، والتنزاني سليمان مواليمو 

والجنوب أإفريقي ثيمبينكوسي لورش على سبيل الإعارة لستة أشهر.
 

الجي�س الملكي يعزز �ضفوفه 
بمدافع �ضينغالي

تعاقد فريق الجيش الملكي مع اللاعب السينغالي فالو ميندي، قادما 
من فريق الترجي الجرجيسي التونسي.

وجاءت هذه  الصفقة لتعويض اللاعب الموريتاني الحسن حويبيب، 
الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي ستبعده عن الميادين إلى غاية 

نهاية الموسم الرياضي الحالي
ويعاني الفريق العسكري كثيرا على المستوى الدفاعي خلال المباريات 
الأخيرة، حيث أهدر العديد من النقط الثمينة، خاصة بعد تعادله في آخر 
، بعدما كان متقدما بهدفين دون مقابل،   2  –  2 اللحظات أمام الكوديم 

وهزيمته أمام المتصدر نهضة بركان بهدفين لصفر.
ويحتل فريق الجيش الملكي المركز الثالث في الدوري الاحترافي الأول 
برصيد 34 نقطة، كما ينتظر التعرف على خصمه المقبل، في دور ربع 

نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأهل متصدرا لمجموعته.

نجح نادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم، يوم 
الجمعة 31 يناير 2025، في تسوية جميع القرارات 
الهيئات  طرف  من  النادي  ضد  الصادرة  والأحكام 
المختصة بالإتحاد الدولي لكرة القدم، وكذا بالعصبة 

الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
للنادي فإن  المكتب المسير  وحسب بلاغ أصدره 
النزاعات سيمكن من تسجيل انتدابات  تسوية هذه 
جديدة خلال المركاتو الشتوي بهدف ضخ دماء جديدة 
آمال جماهيره  لتحقيق  ألوانه  عن  والدفاع  بالفريق 

العريضة .
هذا وأشاد البلاغ  بالمجهود الكبير الذي قام به 
مكتبه  أعضاء  وكافة  أزروال،  يوسف  النادي  رئيس 
المديري بدعم من ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة 
وعمالة إقليم تطوان، وولاية أمن تطوان وجماعة تطوان 

والمجلس الإقليمي لتطوان.
البلاغ أشاد كذلك برئيس الجامعة الملكية المغربية 
القدم  لكرة  الوطنية  العصبة  ورئيس  القدم،  لكرة 
الاحترافية على تجاوبهما الإيجابي واهتمامها المباشر 
بملف نادي المغرب أتلتيك تطوان إلى حين الوصول 
لرفع المنع وتسجيل اللاعبين الجدد وكذا الكاتب العام 
للعصبة الاحترافية و الأطر الإدارية بها،التي واكبت 
مع إداريي النادي جميع إجراءات التسجيل والتأهيل. 

وذكر البلاغ أنه سيتم  تقديم جميع اللاعبين الجدد 
بمقر  وكذا المدير الرياضي للنادي »عمر احبيطي« 
الحارس رضا  الأمر بكل من   النادي، ويتعلق  إدارة 
التكناوتي ومحمد الناهيري)انتقال حر(، إلياس طه 
)انتقال حر( ورضا الجعدي )انتقال حر(، وإسماعيل 

بنقطيب وزكريا غيلان على سبيل الإعارة.
فيما تظل حالة اللاعب الاسباني » ألكسيس سنشيز« 
استثنائية كون هذا الاخير رغم تسجيله في الآجال 
القانونية، إلا أن النادي لم يتوصل بوثيقة رسمية تثبت 
حرية اللاعب من التقيد بأي نادي وفق ما ذكره البلاغ .

وشدد ذات  البلاغ أن المكتب المسير، برئاسة يوسف 
أزروال، سيظل على نفس المنوال من العمل المضني 
أن  إلا  به  يليق  الذي لا  بالفريق  النهوض  في سبيل 

يكون في مصاف الفرق الكبرى مستقبلا للمنافسة على 
الألقاب وفرض نفسه كأحد الأندية المرجعية بالمملكة. 
ودعا المكتب المسير من خلال بلاغه  كافة جماهير 
الدعم  وتقديم  الالتفاف  من  لمزيد  ومحبيه  الفريق 

المعنوي لتجاوز هذه المرحلة .
ويراهن فريق المغرب التطواني على هذه الانتدابات 
الجديدة من اجل تغيير وجهه في منافسات الدوري 
الاحترافي، حيث يتواجد في المركز ما قبل الأخير، 

ويتطلع إلى الإفلات من خطر النزول.
يذكر أن الفريق التطواني يتوفر في رصيده حتى 
الجولة 19 من الدوري الاحترافي على عشر نقط فقط، 
جمعها من انتصارين وأربع تعادلات، مقابل 13 هزيمة، 

ثمانية منها متتالية.

عبد المالك الحطري 

عمل كبير ينتظر المدرب بنشريفة وطاقمه المساعد

المغرب التطواني ي�ضوي نزاعاته ويعزز �ضفوفه باأ�ضماء وازنة بحثا عن النجاة

تستأنف منافسات الدوري الاحترافي، بداية من 
يوم الجمعة المقبل، حيث برمجت العصبة الاحترافية 
الجولة 20، والتي سيرفع الستار عنها من ملعب 

سانية الرمل.
وكانت منافسات الدوري الاحترافي قد توقفت من 
أجل برمجة المباريات المؤجلة، كذا فسح المجال 

أمام إجراء الجولة الخامسة من كأس التميز.
وهكذا سيكون المغرب التطواني يوم الجمعة 07 

فبراير الجاري في انتظار ضيفه الاتحاد الرياضي 
التوركي، انطلاقا من الساعة السادسة زوالا، فيما 
تختتم مواعيد هذه الجولة بمباراة الوداد الرياضي 
 ،2025 فبراير   9 الأحد  يوم  أكادير  حسنية  أمام 
انطلاقا من الساعة الثامنة مساء، بملعب العربي 

الزاولي.
ويواجه نهضة بركان، متصدر الدوري الوطني 
الفتح  46 نقطة، مضيفه  الاحترافي الأول برصيد 

هزيمته  به  ألحق  الذي  الوحيد  الفريق  الرياضي، 
الوحيدة في الموسم الرياضي الحالي، وذلك يوم 
الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقا من الساعة السادسة 

زوالا، برسم الجولة الـ20.
وخلال الجولة 21 يستضيف نهضة بركان نظيره 
نهضة الزمامرة، مطارده المباشر برصيد 37 نقطة، 
الساعة  انطلاقا من   ،2025 فبراير   16 الأحد  يوم 

الثامنة مساء.

الدوري الحترافي ي�ضتاأنف ن�ضاطه

الب

الـريـــاضي
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم »الكاف«، يوم 
إفريقيا،  أمم  الجمعة، عن برنامج مباريات كأس 
التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة ما بين 21 

دجنبر 2025 و 18 يناير 2026.
على  نشره  صحفي  بيان  في  )كاف(  وأوضح 
موقعه الرسمي، أن مباراة افتتاح هذه البطولة، 
6 مدن،  9 ملاعب موزعة على  التي ستجري في 
لتكون النسخة الأكبر من البطولة القارية، ستجمع 
يوم 21 دجنبر 2025 منتخبي المغرب وجزر القمر 

ضمن مباريات المجموعة الأولى.
وأشار إلى أن اللقاء سيجري على أرضية المجمع 
الرياضي، الأمير مولاي عبد الله في الرباط، والذي 
يتسع لـ 69500 متفرجا، »ليكون مسرحا مثاليا 

للانطلاقة المنتظرة« للبطولة. 

وأضاف البيان أن مباريات الدور ربع النهائي، 
ستجري في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله 
بالرباط، إضافة إلى ملاعب طنجة، مراكش وأكادير. 
الرباط  في  النهائي  نصف  مباراتا  وستقام 
وطنجة، على أن يلعب لقاء تحديد المركز الثالث في 
المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء. 
في حين يحتضن المجمع الرياضي الأمير مولاي 

عبد الله بالرباط أطوار المباراة النهائية. 
أن  إلى  القدم  لكرة  الإفريقي  الاتحاد  وأشــار 
البطولة ستشهد إجراء 52 مباراة على مدار 29 
المهارة  يعكس  كرويا  مهرجانا  »لتكون  يوما، 

والشغف الذي يميز كرة القدم الإفريقية«.
في     - وستجري منافسات كأس أمم إفريقيا 
تسع ملاعب موزعة على ست مدن. ويتعلق الأمر 

الذي  عبد الله  الأمير مولاي  الرياضي  بالمجمع 
)18 ألف  البريد  69500 مقعد، وملعب  لـ  يتسع 
مقعد(، والملعب الأولمبي الملحق بمجمع الأمير 
مولاي عبد الله )21 ألف مقعد(، والمركب الرياضي 
الأمير مولاي الحسن )22 ألف مقعد(، والتي تتواجد 

جميعها بمدينة الرباط.
كما تم اختيار المركب الرياضي محمد الخامس 
بمدينة الدار البيضاء والذي يتسع لاستقبال 45 
ألف متفرج، والملعب الكبير لأكادير )41144 مقعد(، 
والملعب الكبير لمراكش )41245 مقعد(، والمركب 
الرياضي بفاس )35468 مقعد(، والملعب الكبير 

لطنجة )75600 مقعد(
وفي ما يلي الأجندة الكاملة لمباريات كأس أمم 

إفريقيا 2025:

الكاف يكشف عن البرنامج الكامل لدورة المغرب 2025 

يوما  29 مدار  على  اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  في  مباراة   52

البرنامج

الجمعة  
المغرب التطواني – اتحاد تواركة )س 18.00(
 شباب السوالم – شباب المحمدية ) س20.00(

السبت 
المغرب الفاسي – النادي المكناسي )س 16.00(

الجيش الملكي – اتحاد طنجة ) س18.00(
أولمبيك آسفي – الدفاع الجديدي )س 20.00(

 
الأحد 

نهضة الزمامرة – الرجاء الرياضي )س 16.00(
الفتح الرياضي – نهضة بركان )س 18.00(

الوداد الرياضي – حسنية أكادير )س 20.00( 

 -21 دجنبر
المغرب- جزر القمر ) المجموعة الأولى(

- 22 دجنبر   
مالي – زامبيا )المجموعة الأولى( 

مصر – زيمبابوي ) المجموعة الثانية(
جنوب إفريقيا – أنغولا )المجموعة الثانية(

- 23 دجنبر 
نيجيريا – تنزانيا )المجموعة الثالثة(

تونس – أوغندا )المجموعة الثالثة(
السنغال – بوتسوانا )المجموعة الرابعة(

الكونغو الديمقراطية – بنين )المجموعة الرابعة(

- 24 دجنبر 
الجزائر – السودان )المجموعة الخامسة(

بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية )المجموعة الخامسة(
كوت ديفوار – موزمبيق )المجموعة السادسة(

الكاميرون – الغابون )المجموعة السادسة(

- 26 دجنبر
المغرب – مالي )المجموعة الأولى(

زامبيا – جزر القمر )المجموعة الأولى(
مصر – جنوب إفريقيا )المجموعة الثانية(

أنغولا – زيمبابوي )المجموعة الثانية(

- 27 دجنبر
نيجيريا – تونس )المجموعة الثالثة(
أوغندا – تنزانيا )المجموعة الثالثة(

الكونغو الديمقراطية – السنغال )المجموعة الرابعة(
بنين – بوتسوانا )المجموعة الرابعة(

- 28 دجنبر
الجزائر – بوركينا فاسو ) المجموعة الخامسة(

غينيا الاستوائية – السودان )المجموعة الخامسة(
الكاميرون – كوت ديفوار ) المجموعة السادسة(

الغابون – موزمبيق )المجموعة السادسة(

- 29 دجنبر
المغرب – زامبيا )المجموعة الأولى(

جزر القمر – مالي )المجموعة الأولى(
مصر – أنغولا ) المجموعة الثانية(

زيمبابوي – جنوب إفريقيا ) المجموعة الثانية(

- 30 دجنبر 
نيجيريا – أوغندا )المجموعة الثالثة(
تنزانيا – تونس )المجموعة الثالثة (

بوتسوانا –الكونغو الديمقراطية )المجموعة الرابعة(
بنين – السينغال )المجموعة الرابعة(

- 31 دجنبر 
غينيا الاستوائية – الجزائر )المجموعة الخامسة(

بوركينا فاسو – )المجموعة الخامسة(
الكاميرون – موزمبيق)المجموعة السادسة(

كوت ديفوار – الغابون )المجموعة السادسة(

- ثمن النهائي: من السبت 3 يناير إلى الثلاثاء 6 يناير 
- دور ربع النهائي: يومي الجمعة 9 والسبت 10 

يناير
- دور نصف النهائي: الأربعاء 14 يناير 

- مباراة الترتيب: السبت 17 يناير

دور المجموعات: 

أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
عبد الكبير اخشيشن، السبت بفاس، على ضرورة 
تسريع المسلسل التشريعي المرتبط بالقوانين 

المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر.
تحت  لقاء  نشط  ال��ذي  اخشيشن،  وأوض��ح 
شعار »مدونة الصحافة بين النظرية والتطبيق..
»تسريع  ال��ض��روري  من  أن��ه  التعديل«،  وآف��اق 
المسلسل التشريعي المرتبط بمدونة الصحافة 
والنشر بقوانينه الثلاثة، ويتعلق الأمر بالقانون 
المتعلق  والقانون  والنشر،  بالصحافة  المتعلق 
بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون 

المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة«.
وأشار إلى أنه يتعين أن تشكل هذه المنظومة 
موضوع نقاش بين المهنيين حتى يتمكنوا من 
تقديم ملاحظاتهم حول الترسانة القانونية التي 

تحضرها الحكومة.
وتابع أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
عملت على مدى سنة على صياغة مذكرتها التي 

رفعتها إلى اللجنة المؤقتة، حيث قامت »باستعراض وضعية 
الصحافة بالمغرب وتقديم مقترحات لإيجاد حلول«.

بعين  التصور  هذا  أخذ  يتم  أن  »نأمل  اخشيشين  وأضاف 
الاعتبار في الجوانب القانونية لهذه القوانين الثلاثة«. وأكد 
المنظومة  قلب هذه  القطاع في  أن يكون مهنيو  على ضرورة 
القانونية، على اعتبار أنها فرصة سانحة لتقديم إجابة قانونية 

على مختلف الاختلالات التي يعاني منها القطاع، من أجل جعله 
في مستوى التحديات التي تواجهها المملكة، والاستحقاقات 

القارية والعالمية المقبلة، التي تكتسي أهمية كبيرة.
وبعدما سلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع في 
عصر الذكاء الاصطناعي والأخبار الزائفة، أكد اخشيشن » على 
ضرورة أن تكون الصحافة قادرة على رفع التحدي التكنولوجي«.

وأوضح أن النقابة تعتبر أن أساس أي إصلاح للقطاع يمر 

عبر المقاولة التي يتعين أن تكون مؤسسة 
على  سواء  المعالم،  واضحة  معايير  وفق 

المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد، في هذا السياق، على ضرورة تهيئة 
من  الصحافيين  لتمكين  اللازمة  الظروف 
العيش بكرامة، وهو ما يتطلب تقديم إجابة 
المقاولة  تنافسية  وتعزيز  للقطاع  قانونية 

الإعلامية.
من جهته، أكد إدريس العادل الكاتب العام 
المغربية  للصحافة  الوطنية  النقابة  لفرع 
بفاس، في افتتاح اللقاء، على أهمية وراهنية 
إطار  في  يندرج  الذي  اللقاء  هذا  موضوع 
يشكل  أنه  مضيفا  للفرع،  الثقافي  الموسم 
للاطلاع  المحليين  للصحافيين  مناسبة 
المتعلقة بإصلاح مدونة  المستجدات  على 

الصحافة والنشر.
السنة  هذه  برمج  فاس  فرع  أن  وأضاف 
سلسلة من الأنشطة، من بينها الجائزة الكبرى 
بالعاصمة  العاملين  للصحفيين  المخصصة  فاس،  لصحافة 
الروحية من أجل تشجيعهم على الإبداع والكتابة، مضيفا أن 
الله  عبد  بن  محمد  جامعة سيدي  مع  بتعاون  تنظم  الجائزة 

بفاس ومجلس عمالة فاس.
للصحافة  الوطنية  للنقابة  فاس  فرع  أن  إلى  أيضا  وأشار 

المغربية سيحتفي قريبا بالذكرى ال34 لتأسيسه.

مراسلة خاصة
بدعوة من الحزب العمالي البريطاني، قام وفد من 
الاتحاد الاشتراكي مكون من الحسن لشكر البرلماني 
والكاتب الجهوي للحزب بجهة الرباط، وفدوى رجواني 
عضوة المجلس الوطني ولجنة العلاقات الخارجية 
للحزب، بزيارة عمل للحزب العمالي البريطاني امتدت 

من 27 يناير إلى 30 منه.
دورتين  في  المشاركة  بين  الزيارة  توزعت  وقد 
تكوينيتين حول آليات الحملات للانتخابات وسبل 
تأهيل النساء لولوج البرلمانات، ولقاءات ثنائية مع 
شخصيات سياسية وبرلمانيين عن الحزب العمالي 

البريطاني.
وهكذا التقى الوفد الاتحادي بالسيدة كلير راينولدز، 
مديرة ديوان رئيس الحكومة، التي تم تعيينها بعد 
أن كان لها الفضل في تأهيل ومساعدة ما يفوق مئة 
البرلمانية  الانتخابات  في  البرلمان  لولوج  ام��رأة 
والتي  دوكينفيلد/ستاليبريدج،  دائرة  عن  الأخيرة 
انتُخبت فيها عام 2012، وكانت أيضًا مرشحة في 
الانتخابات الأوروبية، ورئيسة لمجلس إدارة المدارس 
والأمينة الوطنية لطلاب حزب العمال ومساعدة سابقة 
وقد  براون.  وجوردون  بلير  توني  السابقين  للقادة 
عبرت عن تثمينها للتجربة الاتحادية والمغربية في 
إشراك المرأة في الحياة السياسية عبر المؤسسات 
المنتخبة بكافة مستوياتها، كما قدمت عرضا مفصلا 
حول تجربتها الشخصية والحزبية بخصوص الفعل 

السياسي للنساء.
بعد ذلك قام الوفد الاتحادي بزيارة للبرلمان، حيث 
التقى بمجموعة من البرلمانيين العماليين يتقدمهم 
في  المغرب  “أصدقاء  مجموعة  مؤسس  باول  جو 
 Labour Friends of( البريطاني”  العمال  حزب 
Morocco(، وهو البرلماني عن دائرته الانتخابية 
أكبر  من  واحدة  موطن  وبايزووتر  كنسينغتون  في 
عبر  وقد  المتحدة،  المملكة  في  المغربية  الجاليات 
عن اعتزازه بترؤس هذه المجموعة والتي يهدف من 
والمملكة  المغرب  بين  التعاون  تعزيز  إلى  خلالها 
المتحدة في مجالات مختلفة مثل الطاقة المتجددة 
والتكنولوجيا والفلاحة والسياحة، وجعل المجموعة 
فضاء للتواصل مع الجالية المغربية ببريطانيا، وقد 
انتهز الوفد الاتحادي فرصة هذا اللقاء ليوجه دعوة 
الاتحاد  تنظيم  بمناسبة  المغرب  لزيارة  باول  لجو 
الاشتراكي للقاء دولي للبرلمانيين عبر العالم بمدينة 

مراكش ماي المقبل.
للوفد  ك��ان  ال��ت��ي  ال��ب��ارزة  الشخصيات  وم��ن 
قيدومة  آدمز،  كارولين  السيدة  بها،  لقاء  الاتحادي 

يعود  والتي  البريطاني  العمالي  بالفريق  العاملات 
تولت  حيث   ،1995 يناير  إلى  به  التحاقها  تاريخ 
وعاصرت  بلير،  توني  بجانب  مختلفة  مسؤوليات 
خمس قادة للحزب العمالي البريطاني، والتي قدمت 
عرضا حول تجربتها في تأسيس مجموعة التفكير 
Fabian› womenالتابعة للحزب العمالي البريطاني، 
والتي تهدف إلى التفكير في صيغ تعزز المشاركة 
العمل  ومواكبة  السياسية  الممارسة  في  النسائية 
النسائي عبر التأطير الكفيل بتكوين النساء وتأهيلهن.
ومن اللقاءات المثمرة التي أجراها الوفد الاتحادي 
ذاك الذي تم مع السيدة ياسمين قريشي برلمانية  
القانون  الجنائي. قادت قسم  القانون  ومحامية في 
الجنائي في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في 
كوسوفو، ثم أصبحت مديرة قسم الإدارة القضائية. 
وهي نائبة برلمانية عن منطقة بولتون ساوث إيست 
منذ مايو 2010، ووزيرة الظل السابقة للتنمية الدولية، 
الخاصة  التجارب  تقاسم  حول  اللقاء  هذا  تمحور 
الفوز  عوائق  تجاوز  وكيفية  الانتخابية  بالحملات 

بالانتخابات.
في نفس السياق، كان اللقاء مع السيدة إيما توال 

مديرة الحملة الانتخابية لمنطقة لندن، كان لها دور 
للحملة،  المتكاملة  الاستراتيجية  القيادة  في  كبير 
مسؤولة كذلك عن الابتكار في أساليب حملات الحزب 
العمالي البريطاني وضمان قدرته على  الأداء  بأعلى 
مستوى في جميع الانتخابات، كما قادت فريق الحزب 
في لندن في الانتخابات العامة لعام 2024،  جعلته 
إدارة  عن  أيضا  مسؤولة  مقعدًا..وهي   59 ب�  يفوز 
أعمال ذوي النفوذ ، بما في ذلك النواب والمستشارين 
وأعضاء البرلمان الأوروبي،  وتعقد سنويا مؤتمرًا 
الأعمال  رج��ال  من  وممثل  مسؤول   400 من  لأكثر 
والتنظيمات السياسية لتقديم برامج تدريبية، وكذلك 
ذلك  في  بما  كبيرة،  ملتقيات  تنظيم  في  متخصصة 
زيارات من حكومة الظل، وقد قدمت شروحات حول 
استراتيجيات الحملات الانتخابية وإسهامات الحزب 
العمالي البريطاني في تجويد القوانين الانتخابية في 
اتجاه تمكين الطبقات الوسطى والنساء من فرص 
أرحب لولوج البرلمان. وتفاعلا مع عرضها، قدم الوفد 
الاتحادي لمحة عن إسهامات الاتحاد الاشتراكي في 
بالمغرب وفي دمقرطة  البرلمانية  الممارسة  تطوير 
الانتخابية  بالقوانين  بدءا  المنتخبة  المؤسسات 

وانتهاء بالعمل المؤسساتي من موقع الحكومة أو 
المعارضة.

في لقاء آخر مع السيدة أليس ماكدونالد البرلمانية 
عن منطقة نورويش والقادمة من خلفية العمل التطوعي 
والخيري، ومديرة حملات دولية غير ربحية لصالح 
الأطفال ومكافحة الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ 
ومتطوعة في بنك غذاء محلي، قدمت هذه الأخيرة 
نبذة عن مسارها مؤكدة على ضرورة تبني الأحزاب 
المرأة  قضايا  العالم  في  الديموقراطية  الاشتراكية 
المرتبطة  الجديدة  التحديات  ضوء  على  والمناخ 
يعيشها  التي  والمناخية  السياسية  بالتحولات 

العالم اليوم.
أما السيدة نان سلوان العضو في اللجنة التنفيذية 
لشبكة نساء حزب العمال )LWN( منذ عام 2007، 
المسؤولة عن تطوير وتنفيذ برنامج التدريب الخاص 
الآليات  لتدقيق  عرضيها  خصصت  فقد  بالشبكة 
الكفيلة بتوسيع وترسيخ مشاركة النساء في العمل 
دون  تحول  التي  العوائق  تماثل  مبرزة  السياسي 
العالمي،  الصعيد  على  للنساء  السياسي  التمكين 
السيدة نان سلوان هي كذلك مؤرخة وكاتبة، ويعتبر 

كتابها الأخير »نساء غير قابلات للتحكم: الراديكاليون 
والإصلاحيون والثوريون« الذي نُشر في عام 2022 
من أكثر الكتب قراءة من طرف النساء اللواتي يمارسن 
الغرفة:  في  »النساء  كتابها  أما  السياسي،   العمل 
سنة  صدر  والذي  العمال«  لحزب  المنسي  التاريخ 
2018 فيعتبر تأريخا دقيقا لمسارات الحركة النسائية 
في بلادها، وبفضل خبرتها في التدريب على القيادة 
السياسية، تم الاستعانة بخبراتها  في جميع أنحاء 
المملكة المتحدة وكذلك في البلقان والشرق الأوسط 

والعديد من البلدان في إفريقيا.
وفي الختام كان للوفد الاتحادي لقاء مع السيدة 
جيل ماكديد المتخصصة في استراتيجيات التواصل 
وجمع التبرعات لصالح الحزب العمالي البريطاني، تم 
من خلاله التداول في سبل تمويل الحملات الانتخابية 
وإبراز الصعوبات التي تواجه النساء في هذا الباب.

هذه اللقاءات جميعها، كانت فرصة لتقاسم التجارب 
وتبادل الخبرات في أفق توطيد علاقات التعاون بين 
البريطانية  المغربية  العلاقات  يخدم  بما  الحزبين 

ويؤسس لمستقبل أفضل بين الشعبين. 
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وفد من الاتحاد الا�شتراكي في زيارة عمل للحزب العمالي البريطاني

رئي�س النقابة الوطنية لل�شحافة المغربية يدعو اإلى ت�شريع الم�شل�شل الت�شريعي المرتبط بقوانين مدونة ال�شحافة والن�شر  

»وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون«

صدق الله العظيم.

المناضل إسماعيل أيوب في ذمة الله 
انتقل إلى عفو الله ورحمته المناضل إسماعيل أيوب، بعد مرض عضال لم ينفع 

معه علاج وافته المنية يوم الخميس 30 يناير 2025.
ويعتبر المرحوم المناضل إسماعيل أيوب، عضو سابق بالشبيبة الاتحادية القطاع 
الطلابي الاتحادي بجامعة محمد الأول وجدة وعضو بحركة الطفولة الشعبية تعرض 

للاعتقال سنة 1984. 
أتذكر يا أيوب  كيف كان باب الزنزانة  وقد نعى صديقه عبد الصمد بنشريف: » 
يغلق بتلك الطريقة الموغلة في العنف والرعب والتخويف ، وكيف كنا نأوي إلى ذ 
واتنا  لنستخرج من أعماقها وسائل مقاومتنا .كنا نلجأ إلى ذاكراتنا  لنحصن  أنفسنا  

بجدار من الأمل.وكانت مناسبات إحياء رحيل العديد من شهداء الحركة التقدمية  ،اللحظة الملائمة لترديد أغاني 
وأشعار الثنائي إمام ونجم  ،إلى جانب مرسيل خليفة وفرقة الميادين وأحمد قعبور وخالد الهبر وسعيد المغربي 
ومجموعة الشعلة وتواتون ووليد.ميمون  . وأغاني أخرى لكثير من الأصوات الملتزمة ..أتذكر ك جيدا يا أيوب  كيف 
كنت تضطلع بدور  قائد  مجموعتنا في الغرفة رقم 6  حيث كنت  تتولى العزف وضبط الإيقاع بفمك بكل حماسة 

وصوفية وشغف  وظفته بشكل مثير   لتقديم أداء جيد وجذاب« .
وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم الاتحاديون والاتحاديات بأحر التعازي وأصدق المواساة لابنه وزوجته وأخيه 

سي محمد وإلى بقية العائلة راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ت�شويت على م�شروع قانون 
الاإ�شراب  في مجل�س 

الم�شت�شارين يومه الاثنين 
يعقد، يومه الاثنين، مجلس المستشارين جلسة عامة 
تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون 
97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة  تنظيمي رقم 

حق الإضراب.
وصادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية 
بمجلس المستشارين، الجمعة الماضي، بالأغلبية، على 
97.15 بتحديد شروط  مشروع القانون التنظيمي رقم 

وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، 
الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي 
البرلمانية،  والمجموعات  الفرق  مختلف  بها  تقدمت 

بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد 
مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما 
مواد  حذف  وكذا  أخرى،  تعديلات  أو سحب  رفض  تم 

وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.

دعا اجتماع وزراي عربي عقد يوم السبت بالقاهرة 
، المجتمع الدولي لبدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، 
 بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط.
وشارك في هذا الاجتماع الذي دعت اليه مصر وزراء 
خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  إلى  بالإضافة 
 التحرير الفلسطينية وأمين عام جامعة الدول العربية.
الاجتماع  هذا  أشغال  توج  مشترك  بيان  وناشد 
المجتمع الدولي ، لاسيما القوي الدولية والإقليمية، 
ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، »التنفيذ الفعلي 
لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في 
الشرق الأوسط، خاصة من خلال التوصل لتسوية 
تجسيد  ذلك  في  بما  الفلسطينية،  للقضية  عادلة 
الوطني  ترابها  كامل  على  الفلسطينية  ال��دول��ة 
الغربية بما  وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة 
الشرعية  لقرارات  وفقا  الشرقية،  القدس  ذلك  في 
 الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967 ».

وشدد البيان على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ 
حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي 
لتسوية القضية الفلسطينية برئاسة المملكة العربية 
 السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في يونيو 2025.
وأعرب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب 
الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة 
وفقا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك 
خلال  من  س��واء  للتصرف،  القابلة  غير  الحقوق 
الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو 

من  الأرض  تلك  إخلاء  طريق  عن  أو  الأرض،  ضم 
أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع 
الصور  من  صورة  بأي  أرضهم  من  الفلسطينيين 
أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار 
المنطقة،  إل��ى  الصراع  امتداد  من  بمزيد  وينذر 
شعوبها. بين  والتعايش  السلام  فرص   ويقوض 
ورحب البيان بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في 
قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، مؤكدا على 

أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ 
عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت 
 ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
كما أكد البيان على الدور المحوري الذي لا يمكن 
الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث 
وتشغيل لاجئي فلسطين »الأونروا«، والرفض القاطع 

لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

اجتماع وزاري عربي يدعو لبدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين بما ي�شمن معالجة جذور التوتر في ال�شرق الاأو�شط
انتحار موظف يعمل بال�شجن المحلي العرجات 2 با�شتعمال �شلاحه الوظيفي  أكد رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

 
  أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام أن الموظف )ف.ا(، الذي كان يعمل بالسجن 
المحلي العرجات 2، قد أقدم يوم الجمعة عند حوالي الساعة الثامنة مساء على الانتحار باستعمال سلاحه الوظيفي.
وأوضح بلاغ للمندوبية أن المعني بالأمر أقدم على الانتحار باستعمال سلاحه الوظيفي بعد استلامه للقيام بمهمة 
حراسة أحد السجناء الخاضعين للاستشفاء بالمستشفى الإقليمي مولاي يوسف بالرباط. وقد أقدم على ذلك بعد 

تواريه عن الأنظار بأحد مراحيض المستشفى.
وأضاف المصدر ذاته أنه على إثر ذلك، تم إخبار النيابة العامة المختصة بالواقعة من طرف إدارة المؤسسة للقيام 
بالبحوث اللازمة وفق القانون، كما أعطيت التعليمات بإجراء بحث إداري في الموضوع من أجل استجلاء الظروف 

والملابسات التي حصل فيها الحادث. 
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ت�شويت على م�شروع قانون الاإ�شراب في مجل�س الم�شت�شارين يومه الاثنين

محمد ال�شوعلي: الاأغلبية الحكومية بين 
ف�شل الاأداء وماأزق الا�شتحقاقات المقبلة

أشقاء  من  تشكلت  التي  السوالم،  حد  خلية 
ثلاثة، تُعتبر من أخطر الخلايا التي قام الأمن 
مجنبا  الصفر،  لحظة  قبل  بتفكيكها  المغربي 
هذه  وحقيقياً.  وشيكاً  ك��ان  خ��ط��راً  المغرب 
الحدث  الأذهان صور  إلى  أعادت  التي  الخلية 
الإرهابي) 16 ماي( الذي عاشه المغرب في ظل 
مع  مباشرة  مواجهة  يشهد  كان  عالمي  سياق 

التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
  ما بين ذلك التاريخ وحدث تفكيك خلية حد 
السوالم شهد المغرب تطوراً كبيراً على مستوى 
محاربة الجريمة الإرهابية، ليكسب قدرة حقيقية 
عمل  في  كنموذج  تُقدم  ظلت  المجال،  هذا  في 

هذه  لمحاربة  الأمنية  والمؤسسات  الأجهزة 
التنظيمات التي تهدد الاستقرار، وتشكل خطراً 

حقيقياً على المجتمع. .
خلية »الأشقاء الثلاثة« كشفت عدة معطيات 

يمكن تقديمها كما يلي:
الذاتية  تجربته  أنتج  قد  كان  وإن  المغرب، 
سواء  الإره��اب،  مكافحة  مجال  في  والداخلية 
بالمواجهة  أو  الديني  بالإصلاح  أو  بالقانون 
الأمنية، فإن التهديد الإرهابي مازال قائما، ولا 
ووصفته  استراتيجيته  نجاح  إن  القول  يمكن 
الإرهابي،  التهديد  كلي، خطر  بشكل  قد جنبه، 
بل إن ذلك يجعله في تحد دائم وسباق يومي 
رَ من أشكال عمله وتحركه  مع الإرهاب، الذي طوَّ
مع تطور التكنولوجيا والانفتاح المغربي على 
الولوج للعالم الرقمي، لقد أصبح الاستقطاب في 
هذا العالم للتنظيمات الإرهابية التكفيرية، أمام 
يحتاج  ولا  العالم، سهلًا،  هذا  استعمال  حرية 
بعد  عن  الاستقطاب  أصبح  بل  مباشر  لتحرك 

بديلًا للاستقطاب التقليدي.

نوفل 
البعمري

عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة 

الاتحاد الاشتراكي
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قد يرى البعض في الخبر حدثا عاديا، من النوع الذي 
ألفت الوكالات والمواقع الإخبارية والسياسية للأحزاب 

أن تعلن عنه على طول السنة.
والحال أن هذا العبد الفقير لرحمة ربه يرى أن الأمر 
يتعلق  بخبر  غير عاد، وان كان يحدث  في سياق وطني 
عاد: يقول الخبر إن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، 
استقبلت شبيبة  قد  الحكومة،  رئيس  أي شبيبة حزب 
الحزب الشعبي الأوروبي، في إطار الاجتماع السنوي 

الذي يعقد لأول مرة خارج أوروبا!
 وليس من باب الفضول الوطني فقط أن نهتم بهذا 
الموقع الهوياتي لشبيبة الحزب وللحزب .. لا، إن الخبر 
من النوع الذي لا يمكن إلا أن يثير الإعجاب.. بالنسبة لمن 
يريد للشباب المغربي أن يكون له امتداد دولي ومساهمة 
في الديبلوماسية الموازية، أو يثير الغبطة) أو الحسد 
حتى ( لمن يريد أن ينافس التجمع وشبيبته. الحمد لله، 
لهذا العبد الفقير لرحمة ربه شبيبة وحزب طبقت شهرتهما 
فإن  الدولية، وعليه...  الديموقراطية  الاشتراكية  الآفاق 
العبد الفقير لرحمة ربه رأى فيه ما هو أكبر من الإعجاب 
والغبطة .. إنه مناسبة للحزب وللشبيبة لطمأنة الرأي 
الوطني،  التجمع  الوطني والدولي على من هو   العام 
وما طبيعة هويته الأيديولوجية ونوع انحيازه الفكري 

إذا شئنا.. وطنيا ودوليا!
وما كانت الهوية السياسية والانتماء الفكري تشغلنا 
التجمعية هي  الشبيبة  أولهما كون  اثنين:  أمرين  لولا 
شبيبة الحزب الذي يرأس الحكومة. وعليه فإن ما يهم 
التجمع يهمنا من باب المسؤولية الوطنية  أولا وأخيرا.

ثانيهما، إصراره،  في بعض الأحيان، على إعلان هوية 
سياسية فكرية تبعث على الحيرة أو اللبس، كما وقع في 
بعض المناقشات العلنية للسيد رئيس الحكومة ورئيس 
الحزب..! بل صنف رئيس الحكومة برمتها أنها حكومة 
 2025 يناير   11 إلى حدود   (!! ديموقراطية اجتماعية 

كانت هذه هي قناعتهَ!!(.. 
  ومن هذه الزاوية، فإن إعلان التجمع لاحتضان عائلته 
الفكرية الدولية وإشهار هاته الهوية، فيه خير.. والله 
يشهد: ذلك أننا صرنا متيقنين من أن التجمع هو جزء  
من« الحزب الشعبي الأوروبي» الذي يعرِّف نفسه باعتباره 

«عائلة يمين الوسط السياسي»! 
 وبعد أن كان بعض اللبس قد تسلل إلى نظرتنا إليه 
واختلطت على المواطن ألوان الطيف السياسي، بعد أن 
ظل رئيس الحكومة يردد، بأنه حزب ديموقراطي اجتماعي 
بل اشتراكي ديموقراطي تارات أخرى حتى خلنا أنه عضو 

في ... الأممية الاشتراكية بدون علمها وبدون علمنا!
  ومن الصدف المتممة للنوايا أن حزب التجمع كان 
الأوروبي،  الشعبي  التيار  سياق  في  بدوره  تأسس  قد 
إذا علمنا بأن الحزب الشعبي الأوروبي كهوية أوروبية 
جماعية تأسس في 1976..«من قبل الأحزاب الديمقراطية 
أحزابا  ليشمل  الحزب  توسيع عضوية  تم  المسيحية، 
محافظة وأحزابا سياسية أخرى تنتمي إلى يمين الوسط. 

كما في مواقع الأنترنيت وأدبيات الأحزاب المؤسسة.
في بدايته كانت هويته مسيحية ديمقراطية ثم سرعان 
ما تعددت بانضمام تنظيمات الليبرالية المحافظة، وهو 
إلى ذلك يضم شخصيات أساسية وله مواقف إيجابية من 
قضايا المغرب) كان أكبر تجمع سياسي داخل البرلمان 
ال��ذي أص��دره البرلمان  ال��ق��رار  الأوروب���ي ص��وت ضد 
للمصالحة  السابقة  المرحلة  في  بلادنا  ضد  الأوروبي 
المغربية الفرنسية ..  وهذه شهادة للتاريخ وللحق( وهو 
يضم شخصيات دولية مهمة من قبيل رئيسة المفوضية 
الأوروبية حاليا السيدة أورسولا فون دير لين... علاوة 
على أن العديد من الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي 
ينتمون إلى الأحزاب التي شكلت في وقت لاحق حزب 

الشعب الأوروبي..
وإذا كنا نستحضر كل هاته المعلومات الدولية عن 
الحزب الشعبي الأوروبي فَلِكيْ نقول بأن الهوية المعلنة 

للتجمع ليس فيها ما يغيض أو.. ما يعيب!
ولا نفهم لماذا البحث عن هوية أخرى مثلا في صفوف 

تيارات سياسية مغايرة؟
ليس من العيب أن يجلس رئيس حكومتنا إلى جانب 
قادة »ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي« الألماني 
مثلا، أو جنبا إلى جنب مع قادة الجمهوريين في فرنسا 
أو »الحزب الديمقراطي المسيحي« الفلمنكي في بلجيكا 
أو »الحزب الشعبي »الإسباني .... أو »الحزب الليبرالي 
القومي« الروماني وحزب »فاين جيل« الإيرلندي وحزب 
»الديمقراطية  وح��زب  الفنلندي  الوطني«  »الائتلاف 
الجديدة« اليوناني وحزب »«فورزا إيطاليا»» الإيطالي، 
والذي أسسه سيلفيو برلسكوني في يناير 1994..، وهو 
نموذج لبعض النخب المغربية القادمة من المال والإعلام.

الأولى  النائبة  أن  المعلنة  الهوية  تكريس  وزاد من   
لرئيس الحزب الشعبي الأوروبي، ماريا غابرييل، التقت 
أخنوش،  عزيز  للأحرار،  الوطني  التجمع  حزب  رئيس 
ودافعت عن هوية مشتركة في قضايا الأبيض المتوسط  
وغيرها. وهو ما يعني تحمل مسؤولية الشراكة الفكرية 
والسياسية والمؤسساتية بين الحزب الشعبي والتجمع 

الوطني..!
 وسيكون من المفيد أن تكون أحزاب في المغرب ذات 

علاقات دولية على قاعدة هوية سياسية واضحة.. 
أحزاب يتجاوز حضورها المجال الوطني.. لكن بهوية 
واحدة وموحدة، وطنيا ودوليا، ماشي هوية مزدوجة : 
واحدة حدها بلاكة الربعين» ..وأخرى «تابعة للبوليس..» 

كما يقول السائقون!
هنيئا السيد الرئيس :لقد حَسُنتْ ليبراليتكم السيد 

الرئيس!
 وهنيئا لنا بالوضوح الأيديولوجي والسياسي لحزب 

رئيس الحكومة.. 
والحكومة أيضا! 

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

...واأخيرا 
، حَ�شُنتْ 

تكُم  ليبِرالِيَّ
ال�شيد 

الرئي�س!
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محمد الحبيب طالب : �شذرات 
في الم�شاألة الديمقراطية

وفد من الاتحاد الا�شتراكي في زيارة عمل للحزب العمالي البريطاني

 »  أكثر من أي وقت مضى«، أحد التعبيرات 
والمذكرات  البيانات  في  عليها  اعتدنا  التي 
والخطب ومقالات التنبيه أو التحفيز ، حسب 
الحالات . تعبير تعودنا على قراءته أو سماعه 
إلى  الانتباه  إثارة  متحدث  أو  كاتب  أراد  كلما 
ضغوطات مستجدة يفرزها الحاضر تكون أكثر 
وقعا وأشد تأثيرا من ضغوطات الماضي، فيقول 
إننا في حاجة إلى كذا وكذا  الواحد منا مثلا : 
الصفوف  رص  إلى   ، مضى  وقت  أي  من  أكثر 
مثلا أو الحذر أو التحلي بالشجاعة أو الالتزام 
 بالمبادئ والمواثيق والأعراف الديموقراطية إلخ .

الولع  حيث  ال��ش��رق،  م��ن  ج��اءن��ا  التعبير     

ق���وي ب��س��ح��ر ال��ك��ل��م��ات وح��ي��ث ال��م��ت��ف��وق 
 دائ���م���ا م��ض��م��ون��ا ل���ل���دال ع��ل��ى ال��م��دل��ول .

   والتعبير صار جزءا من اللغة السياسية حينما 
الاطمئنان  حالة  عن  تبتعد  أن  اللغة  هذه  تريد 
الرخو إلى أوضاع وتوازنات، ويريد مستعملو 
هذه اللغة تنبيه القارئ أو المتلقي والمستمع 
إلى الحاجة الماسة والملحة إلى تبني مواقف 
سعيا  أو  للمخاطر  درءا  ج��دي��دة،  وسلوكات 
تفرضها  باتت  جديدة  ترتيبات  مع  للتكييف 
الأوان. فوات  قبل  وذلك  المستجدة   الأوض��اع 

   لكن هذه العبارة، من فرط الاستعمال، وككل 
تواتر  الزمن  مرور  مع  ينهكها  التي  العبارات 
رمزيتها  من  الكثير  فقدت  وكثافته،  الاستخدام 
شرط  مجرد  وأصبحت  التعبيرية  ووظيفتها 
أسلوب clause de style كما يقول الفرنسيون . 
صار استعمال العبارة مرادفا للرغبة في التهويل 
أو التخويف الذي قد يدل على مشاعر الخطيب 
 أكثر مما يؤشر إلى حالة الواقع الموضوعية .

 

 في الحاجة اإلى �شبط الح�شابات ال�شيا�شية على عقارب زماننا
   عبد 

السلام 
 المساوي

اأن�شطة مكثفة 
لمنظمة الن�شاء 

الاتحاديات 
النساء  منظمة  ش��رع��ت   
العديد  تنظيم  في  الاتحاديات 
من الأنشطة الإشعاعية، وذلك 
يناير   25 م��ن  ال��ف��ت��رة  خ��لال 
كل  في   2025 فبراير   22 إلى 
البيضاء،  ال���دار  ال��م��دن،  م��ن 
فاس، مكناس، الرباط، أكادير، 
الحسيمة.. الجديدة،  مراكش، 

حسب الجدول التالي.

عبد الرحمان الحرادجي :رمال العرجة 
بفجيج: تعقيب على جواب وزارة الداخلية

اإدري�س العا�شري  : من يراقب ميزانية وح�شابات 
الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني ؟
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�ساركفيموؤتمر»�لطب«2044باإ�سبانيا�إلىجانبحائزينعلى»نوبل«:
�لمغربي�لدكتورربيع:�لهو�تف�لنقالةتهدد�لوظيفة�لجن�سيةعند�لإن�سان!

المقدمي المهدي
 Médicine" خلال مشاركته في قال الدكتور "ربيع رضوان" 
الهواتف  شاشات  على  المدمنين  على  يصعب    " إنه    "2044
النقالة أن يقتنعوا بأن غرفة النوم معدة للنوم وتقوية روابطهم 
الحميمية مع شركائهم، مما يجعلهم يدخلون الهواتف إلى عقر 
الوظائفية  الاختلالات  التنوع في  ما يسبب هذا  فراشهم، وهذا 
)تحديدا الجنسية( لدى المدمنين على الشاشات، كانوا رجالا أو 
نساء"، وجاء ذلك ضمن محاضرة ألقاها، بصفته ممثلا للمملكة  
ما بين يومي  الإسبانية-  في المؤتمر  الذي عقد في "سرقسطة" 
30 و 31 يناير 2025 بتنظيم من معهد "أراغون" ومشاركة 500 
مختص و 70 متحدثا - تحت عنوان: "الهواتف الذكية: الوظائف 

الجنسية والخلل الوظيفي".
الفعلية لمثل هذه  الانطلاقة  "إن  أن  ربيع على  الدكتور  وشدد 
عبر  عادة  تكون  منها(  الجنسية  )لاسيما  الوظيفية  الاختلالات 
كإستخدام الهواتف  )كانت صغيرة أو كبيرة(  ممارسات يومية 
)بالنسبة  المنزلية  الأعمال  أثناء  أو  المياه  دورات  في  الذكية 
اليومي،  أو روتينها  الحياة  انشغالات  أو غيرها من  للسيدات( 
منصات  على  القصيرة  المقاطع  لتصفح  الشغف  مع  وخاصة 
التي تمنع مستخدمي الشاشات   )TikTok( "،  مثل "تيك توك
المحمولة من التركيز على تنفيذ واجباتهم أو المهام المنوطة بهم. 
حيث  الموضوع،  حول  العلمية  الدراسات  تعددت  لقد  وللتذكير، 
يحضرني عمل الدكتورة "ماريان كوبر" )جامعة ستانفورد( التي 
تحدثنا عن "أثر الشاشات على العموم على حياة الأفراد اليومية، 
لاسيما في منازلهم، وعلاقة ذلك بالعلاقات الحميمية والوظائف 
السوسيو– المستوى  على  الأخيرة  وتأثير  لديهم،  الجنسية 

اقتصادي لهؤلاء الأفراد )الأطفال والشباب(". 
لا  الذكية صارت جزءا  "الهواتف  أن  ربيع  الدكتور   وأضاف 
يتجزأ من حياتنا اليومية كانت مهنية أو شخصية، مما يدفعنا 

للتساؤل بشكل جدي: "ما هي المشكلة مع الهواتف الذكية؟".
 وجوابا على ذلك قال الدكتور " من خلال خبرتي الطويلة في 
المجال الطبي، من السهل أن ألاحظ مدى الإدمان على الهواتف 
الهواتف  أن  غير  )عامة(.  عليه  ندمن  ما  وعدد  )خاصة(  الذكية 
الذكية والإدمان عليها يبقى حالة خاصة، وذلك لتزايد مدى رقعة 
هذا الإدمان على الصعيد العالمي، وأيضا لعجزنا عن التقليل منه 
نظرا لارتباطنا القوي بشاشات هواتفنا الذكية، وهذا ما دفعني 
مُرضية  إجابة  عن  البحث  أعلاه ومحاولة  المهم  التساؤل  لطرح 
بها،   وتعلقنا  الذكية  بالهواتف  الشغف    ": قائلا  وأوضح  له"، 
يصعب علينا مهمة التخلي عنها حتى في أسرتنا وفي علاقتنا 
التسعينيات،  بسنوات  مقارنته   وفي   ، الحياة"  في  بشركائنا 
المباشرة  المشاركة  على  قائما  البشري  الحوار  فيها  كان  والتي 
بداية  مع  :"عدنا  المغربي  الدكتور  يقول  عام،  بشكل  للمعلومة 
الألفية الجديدة )لاسيما في السنوات الأخيرة( نكتفي بالتواصل 
عبر الهواتف الذكية، وبات الجميع متصلين افتراضيا منقطعين 

التواصل  شبكات  عبر  التواصل  نمط  صعود  مع  تفاقمت،  التي  الأزمة  هذه  واقعيا. 
بتنا  حتى  واحد،  منزل  سقف  تحت  الأسرة  نفس  من  الأفراد  بين  خاصة  الاجتماعي 

نتمازح من أن الفرد قد يأخذ معه هاتفه إلى قبره!".
  إن هذا الموضوع، يمثل معضلة تسعى الدراسات الأكاديمية إلى طرحها وإيجاد 
على البحث عن حلول واقعية تجنب  حل لها، ناهيك عن عمل المختصين )كل من لدنه( 
)صغارنا وشبابنا خاصة( الخطر المتزايد عليهم من الإفراط في استخدام هواتفهم أو 
الإدمان عليها، وهذا ما دفعني لأن أخصص رسالتي هنا معكم حول هذا الموضوع بغية 

الاستماع إلى اقتراحاتكم ومشاركة الأفكار والتجارب والاستفادة منها، ولأن المواجهة 
الدائمة مع الشاشات باختلاف أنواعها لساعات طويلة )كما تعلمون( يسبب اختلالات 

وظيفية شتى لا يمكن توقع عواقبها على صحة المدمنين عليها.
 ،2004 لعام  الكيمياء  في  نوبل  جائزة  على  الحائز  البارزين،  المتحدثين  بين  من    
"الأخلاقيات في الطب الدقيق المستقبلي"،  الذي  تناول موضوع:  "آرون سيشانوفر" 
كما  شارك "روجر دافيد كورنبرغ"، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2006، 

بمحاضرة حول: "العدوى غير ضارة: الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج".
"الميكرو- عن  أوردونييز"  "صامويل سانشيز  الدكتور  ذلك،  تحدث  إلى   بالإضافة 

سيشارك  كما  المجال.  هذا  في  الابتكارات  على  الضوء  مسلطًا  العلاجية"،  روبوتات 
الدكتور "رافائيل بنغوا"، المدير السابق لنظام الصحة في إقليم الباسك، في مناقشة 

حول: "مستقبل أنظمة الصحة والتحديات التي تواجهها".
مجال  في  الرائد  لانجر"،  "روبرت  الأمريكي  المهندس  أيضًا،  المتحدثين  بين  ومن 
توصيل الأدوية، الذي يتحدث عن: "كيفية مواجهة التحديات الصحية العالمية من خلال 
التكنولوجيا الحيوية". وشاركت الدكتورة "سارة غارسيا ألونسو"، أول امرأة إسبانية 
تنضم إلى احتياطي رواد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، بمحاضرة حول: "الطب 

في الفضاء".

Médicine
الهواتف  شاشات  على  المدمنين  على  يصعب 
النقالة أن يقتنعوا بأن غرفة النوم معدة للنوم وتقوية روابطهم 
الحميمية مع شركائهم، مما يجعلهم يدخلون الهواتف إلى عقر 
الوظائفية  الاختلالات  التنوع في  ما يسبب هذا  فراشهم، وهذا 
لدى المدمنين على الشاشات، كانوا رجالا أو 
الوظائفية  الاختلالات  التنوع في  ما يسبب هذا  فراشهم، وهذا 
لدى المدمنين على الشاشات، كانوا رجالا أو 
الوظائفية  الاختلالات  التنوع في  ما يسبب هذا  فراشهم، وهذا 

، وجاء ذلك ضمن محاضرة ألقاها، بصفته ممثلا للمملكة  
ما بين يومي 
500

ما بين يومي 
500

ما بين يومي 

الوظائف 

الفعلية لمثل هذه  الانطلاقة  إن 
عبر  عادة  تكون 
كإستخدام الهواتف 
بالنسبة 
اليومي،  أو روتينها  الحياة  انشغالات  أو غيرها من 
منصات  على  القصيرة  المقاطع  لتصفح  الشغف  مع  وخاصة 
اليومي،  أو روتينها  الحياة  انشغالات  أو غيرها من 
منصات  على  القصيرة  المقاطع  لتصفح  الشغف  مع  وخاصة 
اليومي،  أو روتينها  الحياة  انشغالات  أو غيرها من 

التي تمنع مستخدمي الشاشات 
المحمولة من التركيز على تنفيذ واجباتهم أو المهام المنوطة بهم. 
التي تمنع مستخدمي الشاشات 
المحمولة من التركيز على تنفيذ واجباتهم أو المهام المنوطة بهم. 
التي تمنع مستخدمي الشاشات 

حيث  الموضوع،  حول  العلمية  الدراسات  تعددت  لقد  وللتذكير، 
التي 
أثر الشاشات على العموم على حياة الأفراد اليومية، 
التي 
أثر الشاشات على العموم على حياة الأفراد اليومية، 
التي 

لاسيما في منازلهم، وعلاقة ذلك بالعلاقات الحميمية والوظائف 
السوسيو– المستوى  على  الأخيرة  وتأثير  لديهم،  الجنسية 
لاسيما في منازلهم، وعلاقة ذلك بالعلاقات الحميمية والوظائف 

السوسيو المستوى  على  الأخيرة  وتأثير  لديهم،  الجنسية 
لاسيما في منازلهم، وعلاقة ذلك بالعلاقات الحميمية والوظائف 

لا  الذكية صارت جزءا  الهواتف 
يتجزأ من حياتنا اليومية كانت مهنية أو شخصية، مما يدفعنا 

من خلال خبرتي الطويلة في 
المجال الطبي، من السهل أن ألاحظ مدى الإدمان على الهواتف 
من خلال خبرتي الطويلة في 
المجال الطبي، من السهل أن ألاحظ مدى الإدمان على الهواتف 
من خلال خبرتي الطويلة في 

الهواتف  أن  غير   .
المجال الطبي، من السهل أن ألاحظ مدى الإدمان على الهواتف 
الهواتف  أن  غير   .
المجال الطبي، من السهل أن ألاحظ مدى الإدمان على الهواتف 

الذكية والإدمان عليها يبقى حالة خاصة، وذلك لتزايد مدى رقعة 
هذا الإدمان على الصعيد العالمي، وأيضا لعجزنا عن التقليل منه 
نظرا لارتباطنا القوي بشاشات هواتفنا الذكية، وهذا ما دفعني 
هذا الإدمان على الصعيد العالمي، وأيضا لعجزنا عن التقليل منه 
نظرا لارتباطنا القوي بشاشات هواتفنا الذكية، وهذا ما دفعني 
هذا الإدمان على الصعيد العالمي، وأيضا لعجزنا عن التقليل منه 

رضية 
نظرا لارتباطنا القوي بشاشات هواتفنا الذكية، وهذا ما دفعني 
رضية 
نظرا لارتباطنا القوي بشاشات هواتفنا الذكية، وهذا ما دفعني 

بها،   وتعلقنا  الذكية  بالهواتف  الشغف 
يصعب علينا مهمة التخلي عنها حتى في أسرتنا وفي علاقتنا 
التسعينيات،  بسنوات  مقارنته   وفي   ،
يصعب علينا مهمة التخلي عنها حتى في أسرتنا وفي علاقتنا 
التسعينيات،  بسنوات  مقارنته   وفي   ،
يصعب علينا مهمة التخلي عنها حتى في أسرتنا وفي علاقتنا 

المباشرة  المشاركة  على  قائما  البشري  الحوار  فيها  كان  والتي 
التسعينيات،  بسنوات  مقارنته   وفي   ،
المباشرة  المشاركة  على  قائما  البشري  الحوار  فيها  كان  والتي 
التسعينيات،  بسنوات  مقارنته   وفي   ،

بداية  مع  عدنا 
المباشرة  المشاركة  على  قائما  البشري  الحوار  فيها  كان  والتي 
بداية  مع  عدنا 
المباشرة  المشاركة  على  قائما  البشري  الحوار  فيها  كان  والتي 

نكتفي بالتواصل 
عبر الهواتف الذكية، وبات الجميع متصلين افتراضيا منقطعين 
نكتفي بالتواصل 
عبر الهواتف الذكية، وبات الجميع متصلين افتراضيا منقطعين 
نكتفي بالتواصل 

سيشارك الاستماع إلى اقتراحاتكم ومشاركة الأفكار والتجارب والاستفادة منها، ولأن المواجهة  كما  المجال.  هذا  في  الابتكارات  على  الضوء  مسلطًا  سيشارك ،  كما  المجال.  هذا  في  الابتكارات  على  الضوء  مسلطا  سيشارك ،  كما  المجال.  هذا  في  الابتكارات  على  الضوء  ا  العلاجية" روبوتات 

YR42024لكويكب�
قدي�سطدمبالأر�ض

التابع لوكالة  الكوكبي  الدفاع  مكتب  يراقب 
 YR4  2024 الكويكب  كثب  الأوروبية من  الفضاء 
مباشرة.  الميلاد  عيد  يوم  بعد  العلماء  رصده  الذي 
واستناداً إلى أحدث المعلومات، هناك فرصة بنسبة 
بشكل  الأرض  كوكب  يضرب  بأن  الأقل  على   1%
مباشر في 22 ديسمبر 2032. وتقول وكالة الفضاء 
من  بالقرب  بأمان  مروره  إن احتمالية  الأوروبية 
استبعاد  يمكن  لا  لكن   ،99% حوالى  تبلغ  الأرض 

اصطدام محتمل حتى الآن.
 2024 ديسمبر   27 في   YR4  2024 اكتُشف 
لتأثير  الأخير  الإنذار  نظام  تلسكوب  بواسطة 
هورتادو  ريو  في  )أطلس(  الأرض  على  الكويكبات 
أمس  الوكالة  أوردته  ما  بتشيلي. وبحسب 
 40 بين  تقريباً  الكويكب  عرض  الأربعاء، يتراوح 
بالأرض  الحجم  بهذا  كويكب  متر. ويصطدم  و100 
في المتوسط   كل بضعة آلاف من السنين ويمكن أن 
ومن  محلية،  لمنطقة  جسيمة  أضرار  في  يتسبب 
بالأرض  الاصطدام  مكان  تحديد  لأوانه  السابق 

بالضبط. 
الفضاء  وكالة  قائمة  قمة  إلى  الكويكب  وارتفع 
وتدرس  بالكويكبات.  المرتبطة  للمخاطر  الأوروبية 
مجموعتان دوليتان للاستجابة للكويكبات معتمدتان 
أوائل  ومنذ  التالية.  خطواتهما  المتحدة  الأمم  من 
عمليات  ينفذون  الفلك  وعلماء  الثاني،  يناير/كانون 
رصد ذات أولوية باستخدام التلسكوبات في جميع 
أنحاء العالم والبيانات الجديدة لتحسين فهم حجم 

الكويكب ومساره.
تقدر وكالة الفضاء الأوروبية احتمالية اصطدام 
وتتوافق  المائة.  في   1.2 بنسبة  بالأرض  الكويكب 
أجرتها  التي  المستقلة  التقديرات  مع  النتيجة  هذه 
وكالة ناسا. وصُنّف YR4 2024 الآن على المستوى 
وتقول  الاصطدام.  لخطر  تورينو  مقياس  على   3
اصطدام  احتمالية  أن  نتذكر  أن  المهم  "من  الوكالة: 
الكويكب غالباً ما ترتفع في البداية قبل أن تنخفض 
و"هو  إضافية"،  ملاحظات  بعد  الصفر  إلى  بسرعة 
لقاء قريب يستحق اهتمام علماء الفلك والجمهور".


